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  ةمدقملا

 بسم االله الرحمن الرحيم 
    

. كما نحْمدك على ما أسبغت من العطاء. وألْهمت من التبيان. اللهم إنا نحْمدك على ما علّمت من البيانِ

وفُضوحِ . كما نعوذُ بك من معرةِ اللّكَنِ. وفضولِ الهذَرِ. شِرةِ اللّسنِونعوذُ بك من . وأسبلْت من الغِطاء
كما نستكْفي بك الانتِصاب لإزراء . وإغضاءِ المُسامِحِ. ونستكْفي بك الافتِتانَ بإطْراء المادِحِ. الحصرِ
كما نستغفِرك من نقْلِ . وقِ الشبهاتِالى س. ونستغفِرك من سوقِ الشهواتِ. وهتكِ الفاضِحِ. القادِحِ

ولِساناً . وقَلْباً متقلِّباً مع الحق. ونستوهِب منك توفيقاً قائِداً الى الرشدِ. الى خِطَطِ الخَطيئَاتِ. الخطَواتِ
وبصيرةً ندرِك . قاهِرةً هوى النفْسِوعزيمةً . وإصابةً ذائِدةً عنِ الزيغِ. ونطْقاً مؤيداً بالحُجةِ. متحلّياً بالصدقِ
. وتعصِمنا من الغوايةِ. على الإبانةِ. وتعضدنا بالإعانةِ. الى الدرايةِ. وأنْ تسعِدنا بالهِدايةِ. ا عِرفانَ القَدرِ

فلا . ونكْفَى غَوائِلَ الزخرفَةِ. ةِحتى تأمن حصائِد الألْسِن. في الفُكاهةِ. وتصرِفَنا عنِ السفاهةِ. في الروايةِ
اللهم . ولا نلْجأَ الى معذِرةٍ عن بادِرةٍ. ولا نرهق بتبِعةٍ ولا معتبةٍ. ولا نقِف موقِف مندمةٍ. نرِد مورِد مأثَمةٍ

فقد . ولا تجْعلْنا مضغةً للماضِغِ. ك السابِغِولا تضحِنا عن ظِلّ. وأنِلْنا هذِه البغيةَ. فحقِّق لَنا هذِهِ المُنيةَ
. وفضلَك الذي عم. واستنزلْنا كرمك الجَم. وبخعنا بالاستِكانةِ لك والمَسكَنةِ. مددنا إليك يد المسألَةِ

الذي ختمت بهِ .  المُشفَّعِ في المحْشرِوالشفيعِ. بالتوسلِ بمحمدٍ سيدِ البشرِ. وبِضاعةِ الأملِ. بضراعةِ الطّلَبِ
ينبيالن .ينفي عِلّي هدرجت ه في كِتابِك المُبينِ. وأعليتفْتصالقائلين. وو قأصد وأنت فقُلت : لْناكسوما أر

إلاّ رحمةً للعالَمين .لِّ علَيه وعلى آلِه الهادينفص مين. اللهيِه . وأصحابِه الذين شادوا الدلْنا لهَدعواج
بِعينمت ديهموه .عينمأج تِهِمتِه ومحبنا بمحبفَعوان .ك على كُلّ شيء قديرإن .ديروبالإجابةِ ج . هفإن دوبع

هرِ ريحفي هذا العص تبِ الذي ركدةِ الأدديضِ أنعى ببجر قد .همصابيح تالمَقاماتِ التي . وخب ذِكْر
تمانِابالز ديعها بةُ همَذانَ. دعااللهُ تعالى. وعلاّم هها. رحِمأتنش ريدحِ الإسكنزا الى أبي الفتوالى . وع

وطاعته . فأشار من إشارته حكْم! ونكِرةٌ لا تتعرف. وكِلاهما مجهولٌ لا يعرف. عيسى بنِ هِشامٍ رِوايتها
مق. غُنشئَ مديعِالى أنْ أُنالب لو فيها تِلْوليعِ. اماتٍ أتالض شأو رِكِ الظّالِعدوإنْ لمْ ي . نبما قيلَ فيم هتفذاكَر

. ويفرطُ الوهم. واستقَلْت من هذا المَقامِ الذي فيهِ يحار الفَهم. ونظَم بيتاً أو بيتينِ. ألّف بين كَلِمتينِ

أو جالِبِ . ويضطَر صاحِبه الى أن يكونَ كحاطِبِ لَيلٍ. ين فيمةُ المَرء في الفضلِوتتب. ويسبر غور العقْلِ
لبيت . ولا أعفَى من المَقالَةِ. فلما لمْ يسعِف بالإقالَةِ. أو أُقيلَ له عِثار. وقلّما سلِم مِكْثار. رجلٍ وخيلٍ
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وفِطْنةٍ . وأنشأت على ما أُعانِيه من قَريحةٍ جامِدةٍ. في مطاوعتِه جهد المُستطيعِوبذَلْت . دعوته تلبِيةَ المُطيعِ
. ورقيقِ اللّفْظِ وجزلِه. خمْسين مقامةً تحْتوي على جِد القَولِ وهزلِه. وهمومٍ ناصِبةٍ. ورويةٍ ناضِبةٍ. خامِدةٍ

ورصعته . ومحاسِنِ الكِناياتِ. الى ما وشحتها بهِ من الآياتِ. ونوادِرِهوملَحِ الأدبِ . وغُررِ البينِ ودررِه
. والرسائِلِ المُبتكَرةِ. والفَتاوى اللّغويةِ. والأحاجي النحويةِ. واللّطائِفِ الأدبيةِ. فيها من الأمثالِ العربيةِ

. مما أملَيت جميعه على لِسانِ أبي زيدٍ السروجي. كِ المُلْهِيةِوالأضاحي. والمواعِظِ المُبكِيةِ. والخُطَبِ المُحبرةِ

رِيامٍ البِصمالى الحارِثِ بنِ ه هرِوايت تدنماضِ فيهِ. وأسبالإح تدشيطَ قارِئِيهِ. وما قصإلا تن . وتكْثير
    يتينِ ولمْ أُودِعه من الأشعارِ الأجنبيةِ إلا ب. سوادِ طالِبيهِ

وما عدا . وآخرينِ توأمينِ ضمنتهما خواتِم المَقامةِ الكرجيةِ. فذّينِ أسست علَيهِما بنيةَ المَقامة الحُلْوانيةِ
. ياتٍهذا مع اعتِرافيْ بأنّ البديع رحِمه االلهُ سباق غا. ومقْتضِب حلْوِهِ ومرهِ. ذلِك فخاطِري أبو عذْرِهِ

ولا . لا يغترِف إلا من فُضالَتِه. ولو أُوتيَ بلاغَةَ قُدامةَ. وأنّ المتصدي بعده لإنشاء مقامةٍ. وصاحِب آياتٍ
  : وللّهِ در القائِلِ. يسري ذلِك المَسرى إلا بدلالَتِهِ

بابةً فلوتُ صكاها بكَيبلَ مقبل التّنَ  قب دى شفَيتُ النفسعمِبسد  

كا ولكِنلي الب جلي فهيمِ  بكَتْ قبلُ للمتَقدكاها فقُلتُ الفضب 

هتدرجو أنْ لا أكونَ في هذا الهذَرِ الذي أووأر .هتدرِدِ الّذي تورفِهِ بظِلْفِه. والمَوحت كالباحِثِ عن .

وهم يحسِبونَ أنهم .  الذين ضلّ سعيهم في الحياةِ الدنيافألحَق بالأخسرِين أعمالاً. والجادعِ مارِنَ أنفِهِ بكفّهِ
لا أكاد أخلُص من . على أني وإنْ أغْمض لي الفَطِن المُتغابي ونضح عني المُحب المُحابي. يحسِنونَ صنعاً

ومن نقَد الأشياءَ . نه من مناهي الشرعِويندد بأ. يضع مني لهَذا الوضعِ. أو ذي غِمرٍ متجاهِلٍ. غُمرٍ جاهِلٍ
وسلَكَها مسلَك . في سِلْكِ الإفاداتِ. نظَم هذِه المَقاماتِ. وأنعم النظَر في مباني الأصولِ. بعينِ المعقولِ
أو أثّم رواتها في . ياتِولمْ يسمع بمن نبا سمعه عن تِلك الحِكا. عنِ العجماواتِ والجَماداتِ. الموضوعاتِ

فأي حرجٍ على من أنشأ . وا انعِقاد العقودِ الدينِياتِ. ثمّ إذا كانتِ الأعمالُ بالنياتِ. وقْتٍ من الأوقاتِ
 منِ انتدب لا الأكاذيبِ؟ وهلْ هو في ذلِك إلا بمترِلَةِ. ونحا به منحى التهذيبِ. لا للتمويهِ. ملَحاً للتنبيهِ

  أو هدى الى صِراطٍ مستقيمٍ؟ . لتعليمٍ

 منْه لا علي ولا لِيا وأخْلُص  على أنّني راضٍ بأن أحمِلَ الهوى

ضِدتوباللّهِ أع .مِدتفيما أع .صِمتوأع .ا يصِممم .شِدرتوأس .شِدرهِ. الى ما يإلاّ إلي عانةُ ولا الاستِع. فما المَفْز
  .وهو نِعم المُعين. وبهِ نستعين. علَيهِ توكّلت وإليهِ أُنيب. ولا الموئِلُ إلا هو. ولا التوفيق إلا منه. إلا بهِ
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  المقامة الصنعانية

    

طوحت بي طَوائِح . وأنأتني المَتربةُ عنِ الأترابِ. لمّا اقتعدت غارِب الاغتِرابِ: حدثَ الحارثُ بن همامٍ قالَ
ولا أجِد في جِرابي . لا أملِك بلْغةً. بادي الإنفاضِ. فدخلْتها خاوي الوِفاضِ. الى صنعاء اليمنِ. الزمنِ
. وأرود في مسارحِ لمَحاتي. وأجولُ في حوماتِها جولانَ الحائِمِ. فطَفِقْت أجوب طُرقاتِها مِثلَ الهائِمِ. مضغةً

. أو أديباً تفَرج رؤيته غُمتي. وأبوح إلَيهِ بحاجتي. كريماً أُخلِق له ديباجتي. ومسايِحِ غدواتي وروحاتي

محتوٍ على زِحامٍ . الى نادٍ رحيبٍ. وهدتني فاتِحةُ الألْطافِ. حتى أدتني خاتِمةُ المَطافِ. وتروي رِوايته غُلّتي
عليهِ . شخصاً شخت الخِلْقَةِ. فرأيت في بهرةِ الحَلْقَةِ. لأسبر مجلَبةَ الدمعِ.  غابةَ الجمعِفولَجت. ونحيبٍ

وقد . ويقْرع الأسماع بزواجِرِ وعظِهِ. وهو يطْبع الأسجاع بجواهِرِ لفظِهِ. وله رنةُ النياحةِ. أُهبةُ السياحةِ
وألْتقِطَ . فدلَفْت إليهِ لأقْتبِس من فوائِدِه. والأكْمامِ بالثّمرِ. إحاطَةَ الهالَةِ بالقَمرِ. الزمرِأحاطَت بهِ أخلاطُ 

. أيها السادِر في غُلَوائِهِ. وهدرت شقاشِق ارتِجالِه. فسمِعته يقولُ حين خب في مجالِه. بعض فرائِدِه

وتستمرئ مرعى . إلام تستمر على غَيك. الجانِح الى خزعبِلاتِه. امِح في جهالاتِهِالج. السادِلُ ثوب خيلائِهِ
ى في زهوِكناهتت امت؟ وحيِكبغ .تِكعصِيبم بارِز؟ تهي عن لَهوِكتنولا ت .تِكناصِي حِ ! مالِكبقُب رِئوتجْت

وتستخفي مِن مملوكِك وما ! وأنت بمرأى رقيبِك. وارى عن قَريبِكوتت! على عالِمِ سريرتِك. سيرتِك
ليكِكةٌ على مفى خافِيخت !حالُك كفَعنأنْ ست ظُنأت .مالُك قِذُكن؟ أو يإذا آنَ ارتِحالُك . توبِقُك حين

كمند كني عنغ؟ أو يأعمالُك .طِف؟ أو يعكمقد إذا زلّتكرمعش ك؟ هلاّ .  عليكرشحم كميض يوم
ةَ اهتِدائِكجحم تجهانت .عالجَةَ دائِكم لْتوعج .باةَ اعتِدائِكش وفَلَلْت . أكبر فهِي كنفْس تعوقد

ك؟ أما الحِمام ميعادأعدائِك .ك؟ وبالمَشيبِ إنذاركفما إعداد .؟ وفي اللّحكفما أعذارقيلُكفما . دِ م
كصير؟ وإلى اللّه مقِيلُك .تسناعفت هرالد قَظَك؟ طالما أيكن نصيرفم .تسقاعظُ فتالوع كوجذَب ! وتجلّت

تيعامفت رالعِب لك .تيفتمار الحق لك صحصوح .يتناسفت الموت كؤاسِي فما . وأذْكَرأنْ ت كوأمكن
تفِلساً توعِيهِ! آسي ؤثِرعيهِ. تليهِ. على ذِكْرٍ تعراً تقَص ختارولِيهِ. وتدِيهِ. على بِرٍ تهتسهادٍ ت نع غَبروت .

أعلَق بقَلبِك من . يواقيت الصلاتِ. على ثوابٍ تشتريهِ. وتغلِّب حب ثوبٍ تشتهيهِ. الى زادٍ تستهديهِ
أشهى إلَيك من . وصِحاف الألْوانِ. آثَر عندك من موالاةِ الصدقاتِ. ومغالاةُ الصدقاتِ. ةِمواقيتِ الصلا

وتحمي عنِ . تأمر بالعرفِ وتنتهِك حِماه! آنس لك من تِلاوةِ القُرآنِ. ودعابةُ الأقْرانِ. صحائِفِ الأديانِ
تحاماهكْرِ ولا تزح! النوتشاهعنِ الظُلْمِ ثمْ تغ زِح .أنْ تخْشاه وااللهُ أحق ى الناسوتخْش !دشثمّ أن :  
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  ثَنى إلَيها انصِبابه  لطالِبِ دنْيا تباً

  بها وفَرطَ صبابه  يستَفيقُ غَراماً ما

ولو رى لَكفَاهمما  د هبابص رومي 

    

هتجاجع دلب هثمّ إن . ضوغيهجاجتم .هتشكْو دضتواع .هتطَ هِراوةُ الى تحفُّزِهِ. وتأبتِ الجَماعا رنفلم .

اصرِف هذا : وقال. فأفْعم له سجلاً من سيبِه. أدخلَ كلٌ منهم يده في جيبِهِ. ورأت تأهبه لمُزايلَةِ مركَزِهِ
في نفقَتِك .فْقَتِكعلى ر قْهغضِياً. أو فرم ممنه ثْنِياً. فقبِلَهم مهثَنى عنوان .هعشيي نم علَ يودفَى . وجعخلي

هعيههِ معلَي .هعبيت من بسروي .هعبلَ مرهجي امٍ. لكَيمه عِياني: قال الحارِثُ بن هوارِياً عنم هتبعفات .

حيثُ لا ي من هأثر تةٍ. رانيوقَفوغارهى الى متى انةٍ. حتفيها على غَرار سابفان . ه ريثَما خلَعلْتهفأم
وقُبالَتهما . وجديٍ حنيذٍ. على خبزِ سميذٍ. فوجدته مشافِناً لتِلْميذٍ. ثمّ هجمت علَيهِ. وغسل رِجلَيهِ. نعلَيهِ

. وكاد يتميز من الغيظِ. وهذا مخبرك؟ فزفَر زفْرةَ القَيظِ.  خبركيا هذا أيكونُ ذاك: فقلت له. خابيةُ نبيذٍ

  : أنشد. وتوارى أُواره. فلما أن خبت ناره. حتى خِفْت أن يسطُو علي. ولمْ يزلْ يحملِق إليّ

 شِصي في كل شِيصه وأنْشَبتُ  الخَميصةَ أبغي الخَبيصه لبِستُ

أُحبولَةً رتُوصي ظيه  وعبها والقَنيص أُريغُ القَنيص 

  بلُطْفِ احتِيالي على اللّيثِ عيصه  الدهر حتى ولَجتُ وألْجأني

 ولا نبضتْ لي مِنْه فَريصه  أنّني لم أهب صرفَه على

 عِرضي نفْس حريصه يدنّس  شرعت بي على مورِدٍ ولا

 ملّك الحكْم أهلَ النّقيصه لَما   في حكمِهِأنْصفَ الدهر ولو

عزمت عليك بمن تستدفِع بهِ : فالتفَت الى تِلميذِه وقُلت. وإنْ شِئْت فقُم وقُلْ. ادنُ فكُلْ: ثمّ قال ليَ
فانصرفْت من حيثُ . وتاج الأدباء. هذا أبو زيدٍ السروجي سِراج الغرباء: فقال. لتخبرني من ذا. الأذى
أتيت .تا رأيمم بالعج تيوقض.  

  ةلوانيالمقامة الح

بأنْ أغْشى معانَ . ونِيطَت بي العمائِم. كلِفْت مذْ ميطَت عني التمائِم: حكى الحارِثُ بن همامٍ قال
وكُنت . ومزنةً عند الأُوامِ.  زينةً بين الأنامِلأعلَق منه بِما يكونُ لي. وأُنضي إليهِ رِكاب الطّلَبِ. الأدبِ

. وأستسقي الوبلَ والطّلّ. أُباحِثُ كلّ من جلّ وقَلّ. والطّمعِ في تقمصِ لِباسِهِ. لفَرطِ اللّهجِ باقْتِباسِه
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. وخبرت ما شانَ وزانَ. لأوزانَوسبرت ا. وقد بلَوت الإخوانَ. فلما حلَلْت حلْوانَ. وأتعلّلُ بعسى ولَعلّ

فيدعي تارةً أنه . ويخْبِطُ في أساليبِ الاكتِسابِ. ألفَيت ا أبا زيدٍ السروجي يتقلّب في قوالبِ الانتِسابِ
. بر الكُبراءِويلبس حيناً كِ. ويبرز طَوراً في شِعارِ الشعراء. ويعتزي مرةً الى أقْيالِ غسانَ. من آلِ ساسانَ

وبديهةٍ . وبلاغَةٍ رائِعةٍ. ومدراةٍ ودِرايةٍ. يتحلّى برواءٍ ورِوايةٍ. وتبينِ محالِهِ. بيد أنه مع تلونِ حالِهِ
. ةِ رِوايتِهولِسع. يلْبس على عِلاّتِه. فكانَ لمحاسِنِ آلاتِهِ. وقدمٍ لأعلامِ العلومِ فارِعةٍ. وآدابٍ بارِعةٍ. مطاوعةٍ

. فتعلّقت بأهدابِهِ. يسعف بمرادِهِ. ولعذوبةِ إيرادِهِ. يرغَب عن معارضتِهِ. ولخلابةِ عارِضتِهِ. يصبى الى رؤيتِهِ

  .لنفائِسِ صِفاتِه. ونافَست في مصافاتِهِ. لخَصائِصِ آدابِهِ

  لوجهِ ملتَمِع الضيازماني طلقَ ا  بهِ أجلو همومي وأجتَلي فكُنتُ

 رِياً ومحياه لي حيا ورؤيتَه  قُربه قُربى ومغْناه غُنْيةً أرى

    

. الى أنْ جدحت له يد الإملاقِ. ويدرأُ عن قلبي شبهةً. ينشئ لي كلَّ يومٍ نزهةً. ولَبِثْنا على ذلِك برهةً

ونظَمه في . الى مفاوِزِ الآفاقِ. ولفَظَته معاوِز الإرفاقِ. بتطْليقِ العِراقِ. العراقِوأغْراه عدم . كأس الفِراقِ
  .وظَعن يقْتاد القلْب بأزِمتِهِ. فشحذَ للرحلَةِ غِرار عزمتِهِ. خفوق رايةِ الإخفاقِ. سِلْكِ الرفاقِ

  ي من ساقني لوِصالِهِولا شاقَن  راقَني من لاقَني بعد بعدِهِ فما

 ذو خِلالٍ حاز مثلَ خِلالِهِ ولا  لاح لي مذْ ند نِد لفَضلِهِ ولا

. الى منبِتِ شعبتي. فلما أُبت من غُربتي. ولا أجِد عنه مبيناً. لا أعرِف له عريناً. واستسر عني حيناً

. فدخلَ ذو لِحيةٍ كثّةٍ. وملتقَى القاطِنين منهم والمُتغربين. تأدبينحضرت دار كُتبِها التي هي منتدى الم

ويعجِب الحاضِرين . ثمّ أخذَ يبدي ما في وِطابِهِ. وجلَس في أُخرياتِ الناسِ. فسلّم على الجُلاّسِ. وهيئَةٍ رثّةٍ
. المشهودِ له بالإجادةِ. ديوانُ أبي عبادةَ: فيهِ؟ فقالَما الكِتاب الذي تنظُر : فقال لمَن يليه. بفصلِ خِطابِهِ

  : نعم قولُه: على بديعٍ استملَحته؟ قال. هلْ عثَرت له فيما لمحْته: فقال

  منضدٍ أو بردٍ أو أقاح  تبسِم عن لُؤلُؤٍ كأنّما

. لقدِ استسمنت يا هذا ذا ورمٍ! ولَضيعةِ الأدبِ. جبِيا لَلع: فقالَ له. المُودعِ فيهِ. فإنه أبدع في التشبيهِ

  : الجامِعِ مشبهاتِ الثّغرِ؟ وأنشد. أين أنت من البيتِ الندرِ! ونفَخت في غيرِ ضرمٍ

 شنَب ناهيك من شنَبِ وزانَه  الفِداء لثَغْرٍ راقَ مبسِمه نفْسي

دٍعن لُؤلُؤٍ رطْبٍ وعن  يفتربِ  بروعن أقاحٍ وعن طلْعٍ وعن حب  
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لاهحتر واسحض نم هجادفاست .لاهتمواس همن هعادئِلَ. واستوس :هذا البيت ؟ . لمنتأو مي قائِلُه وهلْ حي
فكأنّ : قال. لنجيكُم مذُ اليوم. إنه يا قَوم! ولَلصدق حقيق بأنْ يستمع. أيم االلهِ لَلحق أحق أنْ يتبع: فقال

وفطِن لِما بطَن مِنِ . فتوجس ما هجس في أفْكارِهِم. وأبت تصديق دعوته. الجَماعةَ ارتابت بعزوتِه
كارِهِماستِن .هِ ذمطَ إليأنْ يفْر وحاذَر .موص قَهلْحفقرأ. أو ي :إثْم الظن ضواةَ : ثم قال. إنّ بعيا ر

وقد قيلَ . ويد الحق تصدع رِداءَ الشك. إنّ خلاصةَ الجوهرِ تظهر بالسبكِ. وأُساةَ القولِ المَريضِ. القَريضِ
وعرضت . وها أنا قد عرضت خبيئَتي للاختِبارِ. يكرم الرجلُ أو يهانُ. عند الامتِحانِ: فيما غبر من الزمانِ

ولا سمحت قَريحةٌ . أعرِف بيتاً لمْ ينسج على مِنوالِهِ: وقال. أحد من حضر. فابتدر. بتي على الاعتِبارِحقي
  : وأنشد. فانظِم على هذا الأسلوبِ. فإنْ آثَرت اختِلاب القُلوبِ. بمِثالِهِ

  عنّابِ بالبردِورداً وعضتْ على ال  فأمطَرتْ لؤلؤاً من نرجِسٍ وسقَتْ

بأقر ورِ أو هصحِ البإلا كلَم ب. فلم يكُنفأغْر دشحتى أن :  

 قاني وأيداع سمعي أطيب الخبرِ  سألتُها حين زارتْ نَضو برقُعِها ال

 لُؤلؤاً من خاتَمٍ عطِرِ وساقَطَتْ  فزحزحتْ شفَقاً غشّى سنا قمرٍ

الحاضِرونَ لب تِهفحارتِه. داهزاهفوا بنربكَلامِهِ. واعت مهاستِئْناس سا آنبِ إكْرامِهِ. فلمالى شِع مهوانصِباب .

  : وأنشد. ودونكُم بيتينِ آخرينِ: ثمّ قال. أطْرق كطَرفَةِ العينِ

 تعض بنان النّادِم الحصِرِ سودٍ  يومجد البين في حلَلٍ وأقبلَتْ

ما فلاححٍ أقلّهبلٌ على صرِ  ليربالد تِ البِلّورسوضر نغُص  

    

هتقيم منى القوسئذٍ استفحين .هتروا ديمزغواست .هترلوا عِشموأج .هتلوا قِشرةِ. وجمذِهِ الحِكاي بِرقال المُخ :

فإذا هو . وسرحت الطّرف في ميسِمِهِ.  أمعنت النظَر في توسمِهِ.وتألُّق جلْوتِهِ. فلما رأيت تلهب جذْوتِهِ
روجينا السشيخ .وجيجليلُه الد رأقْم ورِدِهِ. وقدنفسي بم أتتِلام يدِهِ. فهناس تروابتد .له ما : وقلت

كالذي أحالَ صفَت .كتلحي بشيء شي ؟ وأيكمعرِفَت ؟ فأنشأ يقول. حتى جهِلْتكتحِلي تكَرحتى أن :  

وقْع بالشّوائِبِ شي  هروالد بالناسِ قُلَّب 

 غدٍ يتغلّب ففي  إن دان يوماً لشَخْصٍ

 برقِهِ فهو خُلّب من  تثِقْ بوميضٍ فلا

 الخُطوب وألّب بك  واصبِر إذا هو أضرى
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  حين يقلَّبالنّارِ في  على التِّبرِ عار فما

هفارِقاً موضِعم ض ّثم .همع حِباً القُلوبصستوم.  

  يناريةالمقامة الد

ولا ذكَت نار . ولا كَبا قدح زِنادٍ. لمْ يخِب فيه منادٍ. نظَمني وأخداناً لي نادٍ: روى الحارثُ بن همامٍ قال
وفي . إذْ وقَف بِنا شخص علَيهِ سملٌ. ونتوارد طُرف الأسانيدِ. يدِفبينما نحن نتجاذَب أطْراف الأناش. عِنادٍ

وانظُروا الى من . وأنعِموا اصطِباحاً. عِموا صباحاً. وبشائِر العشائِرِ. يا أخايِر الذّخائِرِ: فقال. مِشيتِهِ قزلٌ
وحروبِ . فما زالَ بهِ قُطوب الخُطوبِ. وقِرىومقارٍ . وعقارٍ وقُرى. وجِدةٍ وجداً. كان ذا ندي وندى

. وغار المنبع. وقرِعتِ الساحةُ. حتى صفِرتِ الراحةُ. وانتِياب النوبِ السودِ. وشرر شر الحَسودِ. الكُروبِ

عببا المَرون .عْموأقْوى ا .عجالمض حالَتِ الحالُ. وأقَضلَ العِيا. واستولَتِ المَرابِطُ. لُوأعوخ . حِمور
الى . والفَقْر المُدقِع. وآلَ بِنا الدهر الموقِع. ورثى لَنا الحاسِد والشامِت. وأودى الناطِق والصامِت. الغابِطُ

. تحلْنا السهادواكْ. وطَوينا الأحشاءَ على الطّوى. واستبطَنا الجَوى. واغْتذدينا الشجا. أنِ احتذينا الوجى

ا الوِهادوطَنواستوطأن القتاد. واست .المُتاح طأنا اليومبفهل . وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المحتاج واست
قال . لا أملِك بيت ليلَه. لقَد أمسيت أخا عيلَه. أو سمحٍ مؤاسٍ؟ فوالّذي استخرجني من قَيلَه. من حر آسٍ

إنْ مدحته : وقُلت له اختِباراً. فأبرزت ديناراً. ولوطْت الى استِنباطِ فِقَرِهِ. فأويت لمَفاقِرِه: رِثُ بن همّامٍالحا
  : من غيرِ انتِحال. فانبرى ينشِد في الحالِ. فهو لك حتماً. نظْماً

أكْرِم تُهفرراقَتْ ص بهِ أصفَر  ابتْ جوآفاقٍ ترامتُهفرس  

 قد أُودِعتْ سِر الغِنى أسرتُه  سمعتُه وشُهرتُه مأثورةٌ

 الى الأنامِ غُرتُه وحببتْ  وقارنَتْ نُجح المساعي خطرتُه

تُهالقُلوبِ نُقْر بهِ  كأنّما من تُهرص تْهحو نيصولُ م 

تُهتَفانَتْ أو توانَتْ عِتْر ذا يا  وإنحبتُهرونَض هنُضار  

 آمِرٍ بهِ استَتَبتْ إمرتُه كم  مغْناتُه ونصرتُه وحبذا

 وجيشِ هم هزمتْه كرتُه  لولاه دمتْ حسرتُه ومتْرفٍ

 تتلظّى جمرتُه ومستَشيطٍ  تِم أنزلَتْه بدرتُه وبدرِ

رأس تُهفلانَتْ شِر واهأسي  نج وكمتُهأُسر تْهلمرٍ أس 

أنقَذَه تُهوحقِّ  حتى صفَتْ مسر تُهفِطْر تْهعلًى أبدمو 
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   التُقَى لقُلتُ جلّتْ قُدرتُه لولا

    

هط يدثم بس .هشدما أنوقال. بعد :دما وع رح زجأن .دعخالٌ إذ ر حهِ. وسإلي ينارالد ذْتفنب .وقلت :

 ذْههِخمأسوفٍ علَي في فيهِ. غير عهفيهِ: وقال. فوض مثِناء! بارِك اللهللان ةِ الثّناء. ثمّ شمّرتوفِي دبع . فنشأت
هلْ لك في أنْ : فجردت ديناراً آخر وقلت له. سهلَت علي ائْتِناف اغْتِرامٍ. لي من فُكاهتِه نشوةُ غرامٍ

ه؟ فأنش. تذُمهمجِلاًثم تضرتم دا عجِلاً. دوش :  

 أصفَر ذي وجهينِ كالمنافِقِ  له من خادِعٍ مماذِقِ تباً

 معشوقٍ ولونِ عاشِقِ زينَةِ  يبدو بوصفَينِ لعينِ الرامِقِ

هبقائِقِ وحذَوي الح خْطِ الخالِقِ  عندعو الى ارتِكابِ سيد  

 بدتْ مظْلِمةٌ من فاسِقِ ولا  رِقِلولاه لم تُقْطَع يمين سا

 شكا الممطولُ مطلَ العائِقِ ولا  اشْمأز باخِلٌ من طارِقِ ولا

 ما فيهِ من الخلائِقِ وشر  استُعيذَ من حسودٍ راشِقِ ولا

 إذا فر فِرار الآبِقِ إلاّ  أن ليس يغْني عنْك في المضايِقِ

 إذا ناجاه نجوى الوامِقِ ومن  لِقِلمن يقْذِفُه من حا واهاً

 رأي في وصلِك لي ففارِقِ لا  له قولَ المحقّ الصادِقِ قال

فألْقاه . عوذهما بالمَثاني: وقلت له. فنفَحته بالدينارِ الثّاني. والشرطُ أملَك: فقال! ما أغزر وبلَك: فقلت له
فناجاني قلبي بأنه : قالَ الحارِثُ بن همّامٍ. ويمدح النادي ونداه. انكفأ يحمد مغداهو. وقرنه بتوأمِهِ. في فمِهِ
إنْ كُنت : فقال. فاستقِم في مشيِك. قد عرِفْت بوشيِك: فاستعدته وقلت له. وأنّ تعارجه لِكَيدٍ. أبو زيدٍ

: فكيف حالُك والحوادِثُ؟ فقال. أنا الحارثُ: فقلت!  كِرامٍوحييت بين. فحييت بإكْرامٍ. ابن همامٍ

كيف ادعيت القَزلَ؟ وما مِثلُك : فقلت. وأنقَلِب مع الريحينِ زعزعٍ ورخاءٍ. أتقلّب في الحالَينِ بؤسٍ ورخاءٍ
  : ثمّ أنشد حين ولّى. فاستسر بِشره الذي كانَ تجلّى. من هزلَ

تعارجةً في العرغبتُ لا رج  جالفر باب علأقْر ولكِن 

 مسلَك من قد مرج وأسلُك  وأُلْقي حبلي على غارِبي

  فليس على أعرجٍ من حرج  فإن لامني القوم قلتُ اعذِروا

  ةمياطيالمقامة الد
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موموق . وأنا يومئِذٍ مرموق الرخاء. م هِياطٍ ومِياطٍعا. ظعنت الى دمياطَ: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
. فرافَقْت صحباً قد شقّوا عصا الشقاقِ. وأجتلي معارِف السراء. أسحب مطارِف الثّراء. الإخاء

.  في التِئامِ الأهواءوكالنفْسِ الواحِدةِ. حتى لاحوا كأسنانِ المُشطِ في الاستِواء. وارتضعوا أفاوِيق الوِفاقِ

. اختلَسنا اللُّبثَ. أو وردنا منهلاً. وإذا نزلْنا مترِلاً. ولا نرحلُ إلا كُلّ هوجاء. وكُنا مع ذلِك نسير النجاء

 الى أن نضا اللّيلُ فأسرينا. غُدافيةِ الإهابِ. في ليلةٍ فَتيةِ الشبابِ. فعن لَنا إعمالُ الركابِ. ولمْ نطِلِ المُكْثَ
هبابش .هخِضاب بحالص ى. وسلَترملِلْنا الس با. ومِلْنا الى الكَرى. فحينلّةَ الرخضضاً مفْنا أرعتلّةَ . صادم
ت سمِع. وهدا ا الأطيطُ والغطيطُ. فلما حلّها الخَليطُ. ومحطّاً للتعريسِ. فتخيرناها مناخاً للعِيسِ. الصبا

أرعى : مع جيلِك وجيرتِك؟ فقال. كيف حكْم سيرتِك: يقولُ لسميرِه في الرحالِ. صيتاً من الرجالِ
الجار .جار صالَ. وأبذُلُ الوِصالَ. ولو مِلُ الخَليطَ. لمَنتخليطَ. وأحدى التأب ولو .الحَميم ولو . وأود

ني الحَميمعجر .فيقلُ الشقيقِ. وأفضشيرِ. على الششيرِ. وأفي للعكافئْ بالعقِلّ الجَزيلَ. وإنْ لمْ يوأست .

. وأُودِع معارِفي. محلّ رئيسي. وأُحِلّ أنيسي. مترِلَةَ أميري. وأنزلُ سميري. بالجميلِ. وأغمر الزميلَ. للنزيلِ

. وأرضى من الوفاء. عنِ السالي.  وأُديم تسآلي.للقالي. وأُلين مقالي. مرافقي. وأُولي مرافِقي. عوارِفي

فقال له . ولو لدغَني الأرقَم. ولا أنقَم. حين أُظلَم. ولا أتظلّم. بأقَلّ الأجزاء. وأقْنع من الَجزاء. باللَّفاء
. ولا أسِم العاتي. غير المُؤاتي. لكِن أنا لا آتي. وينافَس في الثّمينِ. ويك يا بني إنما يضن بالضنينِ: صاحبه

ولا . من يخيب آمالي. ولا أُمالي. من يلْغي الأواخي. ولا أُواخي. من يأبى إنصافي. ولا أُصافي. بمراعاتي
 ولا أبذُلُ. من يخفِر ذِمامي. ولا أُعطي زِمامي. من جهِلَ مِقداري. ولا أُداري. أُبالي بمن صرم حِبالي

ولا أسمح . في أرضِ الأعادي. ولا أغرِس الأيادي. للمعادي. ولا أدع إيعادي. لأضدادي. وِدادي
ولا . إلا أحبائي. ولا أخص بحِبائي. الى من يشمت بوفاتي. ولا أرى التِفاتي. لمَن يفْرح بمساءاتي. بمواساتي

ولا . لمَن يتمني منيتي. ولا أصفّي نيتي. من لا يسد خلّتي. لّتيولا أملِّك خ. غير أوِدائي. أستطِب لدائي
. ومن حكم بأنْ أبذُلَ وتخْزنَ. على من يفْرغُ إنائي. ولا أُفرِغُ ثَنائي. لمَن لا يفعِم وِعائي. أُخلِص دعائي

نوتخْش وألين .دوتجْم وأذوب .؟ لا وااللهِ بلْ نتدنُ في المَقالِوأذْكو وتخْمنَ المِثْقالِ. وازتحاذَى في . وزون
. وأُقلّك وتستقلّني. وإلا فلِم أعلّك وتعلّني. ونكْفى التضاغُن. حتى نأَنَ التغابن. حذْو النعالِ. الفِعالِ

أنى تشرِق شمْس مع و. وأسرح إليك وتسرحني؟ وكيف يجتلَب إنصاف بضيمٍ. وأجترِح لك وتجرحني
  : وأي حر رضي بخطّةِ خسفٍ؟ واللهِ أبوك حيثُ يقول. غيمٍ؟ ومتى أُصحِب ود بعسفٍ

 من يبني على أُسهِ جزاء  من أعلَقَ بي وده جزيتُ
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 وفاء الكَيلِ أو بخْسِهِ على  للخِلّ كما كالَ لي وكِلْتُ

وشَر هرأُخَس رىولمالو   نسِهِ مأم من رأخْس هميو 

 له إلا جنى غرسِهِ فما  من يطلُب عِندي جنى وكلُّ

 المغْبونِ في حِسهِ بصفقَةِ  لا أبتَغي الغَبن ولا أنْثَني

 يوجِب الحقَّ على نفسِهِ لا  بالموجِبِ حقاً لمن ولستُ

بوى خالَني ورذاقِ الهم  قُهدسِهِ أصعلى لَب دالو 

  أقْضي غَريمي الدين من جِنسِه  درى من جهلِهِ أنّني وما

    

 كالملْحودِ في رمسِهِ وهبه  فاهجر منِ استَغباك هجر القِلى

سةٌ والبلِهِ لُبسفي وص نلم  أُنسِهِ لباس عن غَبري نم 

 محتاج الى فَلْسِهِ أنّك  تُرج الود ممن يرى ولا

وألحَف . فلما لاح ابن ذُكاء. تقْت الى أن أعرِف عينهما. فلما وعيت ما دار بينهما: قال الحارثُ بن همّام
. وجعلْت أستقْري صوب الصوتِ اللّيلي. ولا اغتِداءَ الغرابِ. غدوت قبلَ استِقلالِ الركابِ. الجو الضياءُ

فعلِمت أنهما نجِيا . وعلَيهِما بردانِ رثّانِ. الى أنْ لمحْت أبا زيدٍ وابنه يتحادثان. وسم الوجوه بالنظَرِالجَليوأت
. وأبحتهما التحولَ الى رحلي. راثٍ لرثاثَتِهِما. فقَصدتهما قصد كلِفٍ بدماثَتِهِما. ومعتزى رِوايتي. ليلَتي

في كُثْري وقُلّيوالت ما. حكّملَهارةِ فضيالس بين رأُسي ةَ لهُما. وطَفِقْتالمُثمِر وادالأع زالى أنْ غُمِرا . وأه
فلما رأى أبو زيدٍ . ونتنور نيرانَ القِرى. وكُنا بمعرسٍ نتبين منه بنيانَ القُرى. واتخِذا من الخُلاّنِ. بالنحلانِ

أفتأذَنُ لي في قصدِ قريةٍ . ودرني قد رسخ. إنّ بدني قدِ اتسخ: قال لي. وانجِلاءَ بوسِهِ. لاءَ كِيسِهِامتِ
حملأست .؟ فقلتهذا المُهِم وأقضي :هعرةَ السرعفالس إذا شِئْت .هعجةَ الرجعمطْلَعي : فقال! والر ستجِد

كتِدادِ ط. عليمنِ ار عأسركإلي فِكمارِ. راستِنانَ الجَوادِ في المِض ننِهِ. ثمّ استدارِ: وقال لابدارِ بولمْ نخَلْ ! ب
غَر هأن .المفَر يادِ. وطلَبةَ الأعرِقب هادِ. فلبِثْنا نرقُبوبالطّلائِعِ والر هطلِعونست .هارالن رِمالى أنْ ه . وكاد

هاراليومِ ين فرالانتِظارِ.ج دا طالَ أمفي الأطْمارِ.  فلم تِ الشمسحابي. ولاحلأص نا في : قُلتيناهقد ت
ولا تلْووا على . فتأهبوا للظّعنِ. وبانَ أنّ الرجلَ قد مان. الى أنْ أضعنا الزمانَ. وتمادينا في الرحلَةِ. المُهلَةِ

  : على القَتبِ. فوجدت أبا زيدٍ قد كتب. وأتحملَ لرِحلَتي. تيونهضت لأحدِج راحِلَ. خضراء الدمنِ

 دون البشَر ومساعِداً  يا من غَدا لي ساعِداً
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  تُك عن ملالٍ أو أشَر  تحسبن أنّي نأي لا

 إذا طَعِم انتشَر ممن  مذْ لم أزلْ لكنّني

ولمْ . ثمّ إنا ظعنا. وتعوذوا من آفَتِه. فأُعجِبوا بخرافَتِه. ره من كان عتبليعذِ. فأقْرأت الجَماعةَ القتب: قال
  .ندرِ منِ اعتاض عنا

  ةالمقامة الكوفي

مع رفقَةٍ . وقمرها كتعويذٍ من لُجينٍ. سمرت بالكوفَةِ في ليلَةٍ أديمها ذو لونينِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
ويميلُ . ما فيهِم إلا من يحفَظُ عنه ولا يتحفَّظُ منه. وسحبوا على سحبانَ ذيلَ النسيانِ. نِ البيانِغُذوا بلِبا

ميلُ عنهإليهِ ولا ي فيقالر .رموانا السهفاست .رالقم بالى أنْ غر .رهالس وغلَب .هيملُ الباللي قا روفلم .

في اللّيلِ . منِ المُلِم: فقُلنا. ثمّ تلَتها صكّةُ مستفْتِحٍ. سمِعنا من البابِ نبأةَ مستنبِحٍ. لتهويمولمْ يبق إلا ا
  : المُدلَهِم؟ فقال

 لَقيتُم ما بقيتُم ضرا ولا  يا أهلَ ذا المغْنى وقيتُم شَرا

ا قدرالليلُ الذي اكْفَه شَعِثاً  الى  دفَع اذَراكُمرغْبم 

 انْثَنى محقَوقِفاً مصفَرا حتى  سِفارٍ طالَ واسبطَرا أخا

 عرا فِناءكُم معتَرا وقد  هِلالِ الأُفْقِ حين افْتَرا مثلَ

كُما وأمالأنام طُر غي  دونا يبستَقَروم ى منكُمقِر 

ا فَدونَكُمرفاً قَنوعاً حيض  لَوى بما احضايررلى وما أم  

   عنْكُم ينُثّ البِرا وينثَني

    

وتلَقّيناه . ابتدرنا فتح البابِ. وعلِمنا ما وراء برقِه. فلما خلَبنا بعذوبةِ نطقِهِ: قال الحارثُ بن همامٍ
. لا تلَمظْت بقِراكُم. حلّني ذَراكُموالذي أ: فقالَ الضيف! وهلُم ما تهيا. هيا هيا: وقُلْنا للغلامِ. بالترحابِ

خِذوني كَلانوا لي أنْ لا تتمضلي أكْلاً. أو تموا لأجتِ الآكِلَ. ولا تجَشأكْلَةٍ هاض بمآكِلَ. فر هتموحر .

كليفالت سام نيافِ مالأض روش .سامِ. وآذَى المُضيفبالأج لِقتصوصاً أذًى يعفْضي . خقامِويالى الأس .

هسائِر وما قيلَ في المثَلِ الذي سار :هوافِرشاء سالع ي. خيرشعلَ التجعأكْلُ اللّيلِ الذي . إلا لي بنتجوي
فرمى عن قوسِ . فكأنه اطّلع على إرادتِنا: قال. وتحولَ دونَ الهُجوعِ. اللهم إلاّ أن تقِد نار الجوعِ. يعشي

تِناعطِ. قيدربالتِزامِ الش ناهسا آنم أنرطِ. لا جبلُقِهِ السينا على خوأثْن .ما راج لامالغ رضوأذْكى . ولمّا أح
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راجنا السبي. بينحلص دٍ فقُلتأبو زي فإذا هو هلتتأم :الوارِد يفالض أكُمنهلي .البارِد منبلِ المَغ . فإنْ يكُن
فسرت حميا المسرةِ . أوِ استسر بدر النثْرةِ فقد تبلّج بدر النثْرِ. فَلَ قمر الشعرى فقد طلَع قمر الشعرِأ

فيهِم .مآقِيهِم ةُ عننتِ السها. وطارووةَالتي كانوا نعفَضوا الده. وروما طودةِ بعرِ الفُكاهوا الى نشاوثاب .

. أطْرِفْنا بغريبةٍ من غَرائِبِ أسمارِك: قلت له. حتى إذا استرفَع ما لديهِ. وأبو زيدٍ مكِب على إعمالِ يديهِ

جائِبِ أسفارِكع ةٍ منجيباؤونَ: فقال. أو عالر هجائِبِ ما لمْ يرالع من تبلَو اوونَ. لقدالر وإنّ . ولا رواه
في مسرحِ . فاستخبرناه عن طُرفَةِ مرآه. ومصيري الى بابِكُم. ها ما عاينته الليلَةَ قُبيلَ انتِيابِكُممن أعجبِ

راهةِ: فقال. مسربالغ راميةِ. إنّ مبرني الى هذِهِ التى. لفَظَتةٍ وبوسجاعوأنا ذو م . وجِرابٍ كفؤادِ أم
فساقَني حادِي . أو أقْتاد رغيفاً. لأرتاد مضيفاً. على ما بي من الوجى. ا الدجىفنهضت حين سج. موسى
  : فقلْت على بِدارٍ. الى أنْ وقفْت على بابِ دارٍ. والقضاءُ المُكنى أبا العجبِ. السغبِ

ييتُميا أهلَ هذا المنزِلِ ح  في خفضِ عيشٍ خضِلِ وعِشتُم 

 سرى خابِطِ ليلٍ ألْيلِ نِضوِ  يلٍ مرمِلِعندكُم لابنِ سب ما

 ذاقَ مذْ يومانِ طعم مأكَلِ ما  جوِي الحشى على الطّوى مشتَمِلِ

 دجا جنْح الظّلامِ المسبِلِ وقد  له في أرضِكُم من موئِلِ ولا

ولِ وهةِ في تملْميرالح لِ  منالمنه بعِ عذبذا الرفهلْ به 

 ببِشْرٍ وقِرى معجلِ وابشَر  ألْقِ عصاك وادخُلِ: لي ليقو

  : وقال. عليهِ شوذَر. فبرز إليّ جوذَر: قال

 وأسس المحجوج في أُم القُرى  الشّيخِ الذي سن القِرى وحرمةِ

  سوى الحديثِ والمناخِ في الذَّرى  عِندنا لِطارِقٍ إذا عرا ما

 برى أعظُمه لما انْبرى طوى  ي من نَفى عنه الكَرىيقْر وكيفَ

   تَرى فيما ذكرتُ ما تَرى فما

    

بمترِلٍ قَفرٍ: فقُلت عنما أص .كيا فَتى ما اسم ترِلٍ حِلفِ فَقْرِ؟ ولكِن؟ فقال. ومكمني فهنفت فقد :داسمي زي .

دنشإي فَيةَ أ. ومرهذِهِ المَد ردتسِووسٍ. مني عبب والي منأخ مع .له فقلت :تني إيضاحاً عِشزِد .

تعِشةُ: فقال! ونري بني أمتةٌ. أخبرمِها بركاس ةِ بماوانَ. وهيالغار عام تها نكَحراةِ . أنلاً من سرج
فما . وهلُم جراً. ن عنها سِراًظع. وكان باقِعةً على ما يقال. فلما آنس منها الإثْقال. سروج وغسانَ

قّعتوفي هو يأح فرعدٍ. ي؟ قال أبو زيلْقَعالب داللّح ه ولَدي: أم أودِعلاماتِ أنةِ العبصِح تفعلِم .
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عتم يا أولي فهلْ سمِ. ودموعٍ مفْضوضةٍ. ففصلْت عنه بكَبِدٍ مرضوضةٍ. وصدفَني عنِ التعرفِ إليهِ صفْر يدي
. أثْبِتوها في عجائِبِ الاتفاقِ: فقال. لا ومن عنده عِلم الكِتابِ: بأعجب من هذا العجابِ؟ فقُلْنا. الألْبابِ

ورقَشنا الحِكايةَ على ما . فأحضرنا الدواةَ وأساوِدها. فما سير مثلُها في الآفاقِ. وخلِّدوها بطونَ الأوراقِ
هاسرد .تآهرم عن اهطنبتثمّ اس .مام فَتاهني: فقالَ. في استِضدني. إذا ثَقُلَ رأنْ أكْفُلَ اب علي ففقُلنا. خ :

وهلْ يحتقِر قدره . وكيف لا يقْنِعني نِصاب: فقالَ. ألّفناه لك في الحالِ. إنْ كان يكْفيك نِصاب من المالِ
واستنفَد . فشكر عند ذلِك الصنع. وكتب له بِهِ قِطّاً. فالتزم منه كلٌ منا قِسطاً: الراويإلا مصاب؟ قالَ 

عسلَ. في الثّناء الوطلْنا القوتنا اسلَ. حتى إنقلَلْنا الطَّورِ. واستميِ السوش من رنش هرِ. ثمّ إنى بالحِبرما أز .

وكملَ . الى أنْ شابت ذَوائِبها. فقضيناها ليلَةً غابت شوائِبها. وجشر الصبح المُنير. يرالى أنْ أظَلّ التنو
. انهض بِنا لنقبِض الصباتِ: وقال. طمر طُمور الغزالَةِ. ولمّا ذَر قرنُ الغزالَةِ. الى أنِ انفطَر عودها. سعودها

حتى سنيت . فوصلت جناحه. من الحَنينِ الى ولَدِي. استطارت صدوع كَبِديفقَدِ . ونستنِض الإحالاتِ
هجاحتِه. نفي صر ينالع زرأح تِهِ. فحينمسر أسارير قَتوقال لي. فر :يكمطا قدخ يراً عنخ زيتوااللهُ . ج

كليفَتي علَيخ .فقُلت : لأشاهِد كبِعأن أت أُريدجيبك النولَد .جيبي لكَي ةَ الخادِعِ . وأُنافِثَهإليّ نظْر فنظَر
  : وأنشد. وضحِك حتى تغرغَرت مقلَتاه بالدموعِ. الى المَخدوعِ

ماء رابيظَنّى الس نا  يا متُ لميتُ الذي رويرو 

 يخيلَ الذي عنَيتُ وأن  خِلْتُ أن يستَسِر مكري ما

 لي ابن بِهِ اكتَنَيتُ ولا  ما برةٌ بعِرسي االلهِو

 فيها وما اقتَديتُ أبدعتُ  لي فُنون سِحرٍ وإنّما

فيما لم عيكِها الأصميتُ  يححكَى ولا حاكَها الكُم 

 تَجنيهِ كَفّي متى اشتَهيتُ  وصلَةً الى ما تَخِذْتُها

تَعافَيتُها لحالَتْ ولو  تُحالي ولميوِ ما حوأح  

  إن كُنتُ أجرمتُ أو جنَيتُ  العذْر أو فسامِح فمهدِ

  .وأودع قلْبي جمر الغضا. ثمّ إنه ودعني ومضى

  ةراغيالمقامة الم

    

ع من حضر فأجم. وقد جرى بهِ ذكْر البلاغَةِ. حضرت ديوانَ النظرِ بالمَراغَةِ: روى الحارثُ بن همامٍ قالَ
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ولا . ويتصرف فيهِ كيف شاءَ. على أنه لمْ يبق من ينقّح الإنشاءَ. وأربابِ البراعةِ. من فُرسانِ اليراعةِ
لَفِ. خلَفالس داء. بعطريقةً غَر دِعيبت نرسالةً عذْراءَ. م رِعابِ هذا الأوانِ. أو يفتمن كُت وأنّ المُفلِق .

وكان باْلِسِ كهلٌ . ولو ملَك فَصاحةَ سحبانِ وائِلٍ. كالعِيالِ على الأوائِلِ. تمكّن من أزِمةِ البيانِالمُ
ونشروا العجوةَ والنجوةَ من . فكانَ كلّما شطّ القوم في شوطِهِم. عند مواقِفِ الحاشِيةِ. جالِس في الحاشيةِ

طِهِمنو .رخازبئ تنفِهِيأنفِهِ.  طر خوتشام .باعنلي بِقنرخم هأن .الباع دمسي زمرجبالَ. ومري النيب ونابِض .

وسكنتِ . وكف المُنازِع. وركَدتِ الزعازع. وفاءتِ السكائِن. فلما نثِلَتِ الكَنائِن. ورابِض يبغي النضالَ
ماجِروا. الز جورالمز وسكتاجِرةِ وقال. لزلَ على الجَماعاً: أقبئاً إدشي مجئْت اً. لقَددِ جِدعنِ القص متروج .

فاتالر العِظام مفات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللذت، معهم . وعظّمت نلِ الى مفي المَي متوافْت
اتتِ المودقَدقْ. انعهابِذَةَ النيا ج مسيتقْدِ. دِأنوابِذَةَ الحَلّ والعالقَرائِحِ. وم طَوارِف هتزرفيهِ . ما أب زوبر

والأساجيعِ . والرسائِلِ الموشحةِ. والاستِعاراتِ المُستعذَبةِ. من العِباراتِ المهدبةِ. الجذَع على القارِحِ
ظَرالن مماء إذا أنعةِ؟ وهلْ للقُدلَحمالمُست .نمرالمَعاني المطْروقَةِ المَوارِدِ.  حض وارِدِ. غيرقولَةِ الشةِ . المعالمأثور

. حبر. وإذا عبر. وشى. لا لتقدمِ الصادِرِ على الوارِدِ؟ وإني لأعرِف الآنَ من إذا أنشا. عنهم لتقادمِ المَوالِدِ

بوإنْ أسه .بأذْه .زجوإذا أو .زجوإنْ. أعهدب  .هشد .عرتومتى اخ .عيوانِ. خرةُ الدناظور فقالَ له .

وقَرين . إنه قِرنُ مجالِك: وقَريع هذِهِ الصفاتِ؟ فقال. من قارِع هذِهِ الصفاةِ: وعين أولَئِك الأعيانِ
جيباً. جِدالِكن ضفر ذاك جيباً. وإذا شِئْتم عجيباً. وادرى علت .غاثَ بأرضِنا لا : فقال لهذا إنّ البيا ه
سِرنستي .رسةِ والقضة متيالفِض نا بينعند مييزضالِ. والتللن فهدضالِ. وقَلَّ منِ استاء العالد من فخلّص .

لا تعرِض عن نصاحةِ و. فلا تعرض عِرضك للمفاضِحِ. فلم يقْذَ بالامتِهانِ. أوِ استسار نقْع الامتِحانِ
فتناجتِ الجَماعةُ فيما يسبر بهِ . وسيتفرى الليلُ عن صبحِهِ. كُلُّ امرِئٍ أعرف بوسمِ قِدحِهِ: فقال. الناصِحِ

هبقُلَي .هفيهِ تقْليب دمعوي .مهتي: فقال أحدفي حِص وهتي. ذَررِ قِصجبح هميها . لأرقَدِفإنلَةُ العضع . كومِح
. اعلَم أني أُوالي: فأقْبلَ على الكهلِ وقالَ. تقْليد الخوارِجِ أبا نعامةَ. فقلّدوه في هذا الأمرِ الزعامةَ. المُنتقَدِ

مع .  ذاتِ يديبسعةِ. في بلَدي. وكُنت أستعين على تقْويمِ أودي. بالبيانِ الحالي. وأُرقّح حالي. هذا الوالي
. ودعوته لإعادةِ روائي وإروائي. برجائي. أممته من أرجائي. ونفِد رذاذي. فلما ثَقُلَ حاذي. قِلّةِ عددي

ةِ وراحللوِفاد شفه .ةِ وراحفي المَراحِ. وغَدا بالإفاد هتا استأذَنقال. على كاهِلِ المِراحِ. الى المُراحِ. فلم :قد 

. رِسالَةً تودِعها شرح حالِك. أو تنشِئَ لي أمام ارتِحالِك. ولا أجمع لك شتاتاً. أزمعت أنْ لا أزودك بتاتاً

فَما . وقدِ استأنيت بياني حولاً. وحروف الأخرى لمْ يعجمن قطّ. حروف إحدى كلِمتيها يعمها النقْطُ
. فكلٌ منهم قطّب وتاب. واستعنت بقاطِبةِ الكُتابِ. فما ازداد إلا سِنةً. نبهت فِكْري سنةًو. أحار قولاً

. لقَدِ استسعيت يعبوباً: فقال له. فأتِ بآيةٍ إنْ كُنت من الصادِقين. فإنْ كُنت صدعت عن وصفِك باليقينِ
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     ثمّ فكّر . أسكَنت الدار ثانِيها. يت القوس بارِيهاوأعطَ. واستسقَيت أُسكوباً

هتقريح مجتريثَما اس .هتلَقْح ردوقالَ. واست :بواقْر كواتألْقِ د .بواكت كذْ أداتااللهُ : وخ تثب مالكر
زيني عودِكس شجي .شيني سودِكح فْنج هرالد غَض واللّؤم .ثيبي عووالأر .خيبي وِروالحُلاحِلُ . والمُع

ضيفي .خيفذي. والماحِلُ يغي حمقذي. والسي كوالعطاء ينجي والمطال يشجي، والدعاء يفي . والمَح
وما ضن . بغيومحرمةُ بني الآمالِ . واطّراح ذي الحُرمةِ غَي. والإلْطاطُ يخزي. والمدح ينقي والحُر يجزي

إلا غَبين .نينإلا ض ولا غُبِن .قينَ إلا شولا خز .تقي هراح ضفي. ولا قبك يوما فتئ وعد . وآراؤك
. وسؤددك يقْني. وحسامك يفْني. وأعداؤك تثْني. وآلاؤك تغني. وحِلْمك يغضي. وهِلالُك يضي. تشفي

. وردك يغيض. ودرك يفيض. وسماؤك تغيثُ. وسماحك يغيثُ. حك يقْتنيومادِ. ومواصِلُك يجتني

. مهورها تجِب. ومدحك بنخبٍ. أمك بظَنٍ حِرصه يثِب. ولمْ يبق له شيءٌ. ومؤملُك شيخ حكاه فَيءٌ

يخِف هراموم .تشِف هوأواصِر .ذَبتجي وملا. وإطْراؤهبنجتي هم .فَفض اءهوور .شظَف مهسم .

فجن مهوحص .فقش مهوعم .جيبعٍ يفي دم وهو .ذيبوولَهٍ ي .فضيت موه .فدٍ نيلمأمولٍ . وكم
بخي .بمالٍ شيوإه .بين وعدو .بتغي ودوه .بضفيغ هولمْ يزِغْ ود .هثَ عودبولا خبقْضولا .  في

فَضنفي هرنفَثَ صد .ضغبفي لُهوص زمِهِ. ولا نشرذَ حنب كمضي كرفيفِ ألَمِهِ. وما يقْتخبت لَهأم ضفبي .

موصولاً . ومراعاةِ يفَنٍ. ومداواةِ شجنٍ. وإعطاءِ نشبٍ. بقيت لإماطَةِ شجبٍ. ينثّ حمدك بين عالَمِهِ
. فلما فرغَ من إملاءِ رِسالَتِهِ. والسلام. أو خشِي وهم غبي. ما غُشِي معهد غني. وسرورٍ غَض. بخفْضٍ

ثمّ سئِلَ من أي . وأوسعته حفاوةً وطَولاً. أرضته الجماعةُ فِعلاً وقولاً. وجلّى في هيجاء البلاغَةِ عن بسالَتِهِ
  : وفي أي الشعابِ وِجاره؟ فقال. رهالشعوبِ نِجا

هميمالص تيأُسر انغس  روجوس هتي القَديمبتُر 

 ومنزِلَةً جسيمه راقاً  فالبيتُ مثلُ الشّمسِ إشْ

عبسِ مطْ والرودةً  كالفِربي هةً وقيمهنْزوم 

 فيها ولذّآتٍ عميمه  واهاً لعيشٍ كان لي

أيفي امطْرم بحأس  هزيمفي روضِها ماضي الع  

 وأجتَلي النِّعم الوسيمه بِ  أخْتالُ في بردِ الشّبا

 ولا حوادِثَه المليمه نِ  أتّقي نُوب الزما لا

تْلِفٌ فلوباً مكر ان  هقيمبي المكُر لَتَلِفْتُ من 

 مهجتي الكَريمه لفدتْه  يفْتَدى عيشٌ مضى أو
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 عيشِهِ عيشَ البهيمه من  خير للفتى فالموتُ

هغا تقْتادةُ الصرب  هةِ والهضيمرِ الى العظيم 

 الضباعِ المستَضيمه أيدي  السباع تَنوشُها ويرى

والذّئب امِ لولا  للأي هشيم تنْب ها لمشُؤم 

 فيها مستَقيمه أحوالُ  لاستَقامتْ كانتِ ا ولوِ

فأحسبه . ويلي ديوانَ إنشائِهِ. وسامه أن ينضوي الى أحشائِهِ. فملأ فاه باللآلي. ثمّ إنّ خبره نما الى الوالي
 وكِدت أنبه .قبلَ إيناعِ ثمرتِهِ. وكُنت عرفْت عود شجرتِه: قال الراوي. وظلَفَه عنِ الوِلايةِ الإباءُ. الحِباءُ

فلما خرج . أن لا أجرد عضبه من جفْنِهِ. فأوحى إليّ بإيماضِ جفْنِهِ. قبلَ استِنارةِ بدرِهِ. على علو قدرِهِ
 فأعرض. ولاحِياً له على رفْضِ الوِلايةِ. شيعته قاضِياً حق الرعايةِ. وفصلَ فائِزاً بالفُلْجِ. بطين الخُرجِ

    : وأنشد مترنماً. متبسماً

بولَج هبتْرالم البِلادِ مع  بأح هتَبالمر من إلي 

 يا لَها معتَبه ومعتَبةٌ  لأن الولاةَ لهم نَبوةٌ

 من يشيد ما رتّبه ولا  من يرب الصنيع ومافيهمِ

   تأتِ أمراً إذا ما اشْتبهولا  فلا يخدعنْك لَموع السرابِ

فكَم هلْمح هحالِمٍ سر  كَهوأدر ها انْتبلم عوالر 

  ةعيديقرالمقامة الب

فكرِهت الرحلةَ عن . وقد شِمت برق عِيدٍ. أزمعت الشخوص من برقَعيد: حكى الحارثُ بن همامٍ قال
اتبعت السنةَ في لُبسِ . وأجلَب بخيلِهِ ورجلِهِ. فلما أظَلّ بفَرضِهِ ونفْلِهِ.  يوم الزينةِأو أشهد ا. تلك المَدينةِ

طلَع شيخ في . وأخذَ الزحام بالكَظَمِ. وحين التأم جمع المُصلّى وانتظَم. وبرزت مع من برزللتعييدِ. الجَديدِ
. فوقَف وِقْفَة متهافِتٍ. واستقاد لعجوزٍ كالسعلاةِ. وقدِ اعتضد شِبه المِخلاةِ. لمُقلتينِمحجوب ا. شمْلَتينِ

. فأبرز منه رِقاعاً قد كُتِبن بألوانِ الأصباغِ. أجالَ خمسه في وِعائِهِ. ولمّا فرغَ من دعائِهِ. وحيا تحيةَ خافِتٍ

ألْقَت ورقَةً . فمن آنست ندى يديهِ. وأمرها بأنْ تتوسم الزبونَ. اولَهن عجوزه الحَيزبونَفن. في أوانِ الفَراغِ
  : رقْعةً فيها مكْتوب. فأتاح ليَ القدر المعتوب. منهن لديهِ

تُ موقوذاً لقَدحجالِ  أصببأوجاعٍ وأو 
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 تالِومغْ ومحتالٍ  بمخْتالٍ وممنُواً

 قالٍ لي لإقْلالي نِ  من الإخْوا وخَوانٍ

  لِ في تضليعِ أعمالي  من العما وإعمالٍ

لي بإذحالٍ فكمحالٍ  أُصحالِ وإموتر 

في بالٍ وكَم في بالِ ولا  أخْطِر أخْطُر 

 أطْفا لي أطْفالي ر  الدهر لما جا فلَيتَ

 لي وأعلاليأغْلا لي  أن أشْبا فلَولا

 آلٍ ولا والي الى  جهزتُ آمالي لَما

 مسحبِ إذْلالي على  ولا جررتُ أذْيالي

رابيى بي فمِحرأح  ماليى لي وأسمأس 

 أثْقالي بمِثْقالِ فَ  فهلْ حر يرى تخْفي

 وسِروالِ بسِربالٍ  حر بلْبالي ويطْفي

فناجاني . وراقِمِ علَمِها. استعرضت حلةَ الأبياتِ تقْت الى معرِفَةِ ملْحِمِهافلما : قال الحارثُ بن همامٍ
جوزهِ العلَةَ إلَيصبأنّ الو الفِكْر .جوزفِ يلوانَ المُعرفّاً . وأفْتاني بأنّ حص فوفقْري الصتست ها وهيتدصفر

فلما أكْدى . ولا يرشح على يدِها إناءٌ. نْ ينجح له عناءٌوما إ. وتستوكِف الأكُف كفّاً كفاً. صفاً
وأنساها الشيطانُ ذِكْر . ومالَت الى إرجاعِ الرقاعِ. عاذَت بالاستِرجاعِ. وكدها مطافُها. استِعطافُها

وأفوض . إنا اللهِ: فقالَ. ملَ الزمانِشاكِيةً تحا. وآلَت الى الشيخِ باكيةً للحِرمانِ. فلم تعج الى بقْعتي. رقْعتي
  : ثمّ أنشد. ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ. أمري الى االلهِ

صافٍ لمقَ صافٍ ولا مولا  يب عينولا م عينم 

 أمين ولا ثَمين فلا  وفي المساوي بدا التّساوي

    

فوجدت يد . لمّا استعدتها. لقد عددتها: فقالَت. قاع وعديهاواجمعي الر. مني النفْس وعِديها: ثم قال لها
والقَبس . أنحرم ويحكِ القنص والحِبالَةَ! تعساً لكِ يا لَكاعِ: فقال. قد غالَت إحدى الرقاعِ. الضياعِ

. فلما دانتني قرنت بالرقعةِ. وتنشد مدرجها. فانصاعت تقْتص مدرجها! والذُبالةَ؟ إنها لضِغثٌ على إبالَةٍ

وإنْ . فَبوحي بالسر المُبهمِ. وأشرت الى الدرهمِ. إنْ رغِبتِ في المَشوفِ المُعلَمِ: وقلت لها. دِرهماً وقِطْعةً
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دع : وقالت. والأبلَجِ الهِم. رِ التمفمالَت الى استِخلاصِ البد. فخذي القِطعةَ واسرحي. أبيتِ أنْ تشرحي
جِدالَك .دا لَكا بلْ عمتِهِ. وسلْديخٍ وبالش ها طِلْعتطْلَعتِه. فاستدررِ وناسِجِ بعوالش .من : فقالَت إنّ الشيخ

روجأهلِ س .المَنسوج عرى الشالذي وش طفَةَ الباشِقِ. وهوخ همرطِفَتِ الدمِ . ثمّ خهالس روقم قَتومر
. وآثرت أنْ أُفاجِيهِ وأناجيهِ. وتأجج كربي لمُصابِهِ بناظِريهِ. فخالَج قلْبي أنّ أبا زيدٍ هو المُشار إليهِ. الراشِقِ

وعِفْت أنْ . الشرعِالمَنهي عنه في . وما كُنت لأصِلَ إليهِ إلا بتخطّي رِقابِ الجمعِ. لأعجم عود فِراستي فيه
ميتأذّى بي قو .مري إليّ لوكاني. أو يسبم دِكْتعِياني. فس دقي هصشخ ةُ. وجعلْتتِ الخُطبقضالى أنِ ان .

فِراسةُ وفِراستي . فإذا ألمَعيتي ألمَعيةُ ابنِ عباسٍ. وتوسمته على التِحامِ جفنيهِ. فخفَفْت إليهِ. وحقّتِ الوثْبةُ
ولبى . فهش لعارِفَتي وعِرفاني. وأهبت بهِ الى قُرصي. وآثَرته بأحدِ قُمصي. فعرفته حينئِذٍ شخصي. إياسٍ

والرقيب الذي لا يخفَى عليهِ . والعجوز ثالثَةُ الأثافي. وظلّي إمامه. وانطَلَق ويدي زِمامه. دعوةَ رغْفاني
ليس إلا : أمعنا ثالِثٌ؟ فقلت. يا حارِثُ: قال لي. وأحضرته عجالَةَ مكْنتي. ستحلَس وكْنتيفلما ا. خافي

جوزقال. الع :جوزمح ها سِرهِ. ما دونيتكريم حيهِ. ثمّ فتتأمأ بتوهِهِ يقِدانِ. ورأرما . فإذا سِراجا وجهكأن
حتى . ولا طاوعني اصطِبار. ولمْ يلْقِني قَرار. وعجِبت من غَرائِبِ سِيرِهِ. ةِ بصرِهِفابتهجت بسلام. الفَرقَدانِ

هعامي: سألْتالى الت عاكفي المَعامي. ما د سيرِك المَوامي. مع بِكةِ. وجوباللُّكْن رظاهفي المَرامي؟ فت وإيغالِك .

  : وأنشد. أتأر إليّ نظَره. طَرهحتى إذا قَضى و. وتشاغَلَ باللُّهنةِ

 الرشْدِ في أنحائِهِ ومقاصِدِه عنِ  تَعامى الدهر وهو أبو الورى ولما

  ولا غَرو أن يحذو الفتى حذو والِده  حى قيلَ إني أخو عمى تعاميتُ

. ويعطِّر النكهةَ. وينعم البشرةَ. نقي الكَفوي. انهض الى المُخدعِ فأتِني بغسولٍ يروق الطّرف: ثمّ قال لي

يحسبه اللاّمِس . ناعِم السحقِ. فتي الدق. أريج العرفِ. ولْيكُن نظيف الظَّرفِ. ويقوي المَعِدةَ. ويشد اللّثَةَ
مدعاةً الى . أنيقَةَ الشكلِ. محبوبةَ الوصلِ. صلِواقْرنْ بهِ خِلالَةً نقيةَ الأ. ويخالُه الناشِق كافوراً. ذَروراً
. فنهضت فيما أمر: قال. ولُدونةُ الغصنِ الرطْبِ. وآلَةُ الحربِ. وصقالَةُ العضبِ. لها نحافَةُ الصب. الأكْلِ

رمالغ هأَ عنرلأد .عدخأنْ ي دقص هالى أن خاليَ المُخ. ولمْ أهِمبإدعسولِ. دالر من سخِر هأن تيفي . ولا تظن
. وجدت الجو قد خلا. في أقرب من رجعِ النفَسِ. فلما عدت بالمُلتمسِ. استِدعاء الخِلالَةِ والغسولِ

انَ كمن قُمِس في فك. وأوغَلت في إثْرِهِ طلَباً. فاستشطْت من مكْرِهِ غضباً. والشيخ والشيخةَ قد أجفَلا
  .أو عرِج بهِ الى عنانِ السماء. الماء

  ةيرالمقامة المع
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. الى قاضي معرةِ النعمانِ. أن تقدم خصمانِ. رأيت من أعاجيبِ الزمانِ: أخبر الحارِثُ بن همامٍ قال

كما أيد بهِ . أيد االلهُ القاضي: فقال الشيخ. نِوالآخر كأنه قَضيب البا. أحدهما قد ذهب منه الأطْيبانِ
المُتقاضي .شِقَةُ القدلوكَةٌ رملي م تكان هإن .أسيلَةُ الخد .على الكد بوردِ. صهياناً كالنأح تخُب . وترقُد

. وفمٍ بلا أسنانٍ. وكف ببنانٍ. نانٍوحدٍ وسِ. ذات عقْلٍ وعِنانٍ. وتجِد في تمّوز مس البردِ. أطْواراً في المهدِ

. وتسقَى ولكِن من غيرِ حِياضٍ. وتجلى في سوادٍ وبياضٍ. وترفُلُ في ذيلٍ فضفاضٍ. تلْدغُ بلِسانٍ نضناضٍ

ومتى . عت وصلَتإذا قطَ. ومطْواعةٌ في الضيقِ والسعةِ. مطْبوعةٌ على المنفَعةِ. خبأةٌ طُلَعةٌ. ناصِحةٌ خدعةٌ
لَتانفَص كها عنلتفص .لَتفجم كتموطالَما خد .لَتوملْم تفآلَم كعلي تما جنوإنّ هذا الفَتى . ورب

فأولَج فيها . ولا يكلّفَها إلا وسعه. على أن يجتني نفْعها. فأخدمته إياها بِلا عِوضٍ. استخدمنيها لغرضٍ
أما : فقال الحَدثُ. وبذَلَ عنها قيمةً لا أرضاها. ثم أعادها إليّ وقد أفْضاها. وأطالَ ا استِمتاعه. اعهمت

مملوكاً لي . عن أرشِ ما أوهنته. وقد رهنته. وأما الإفْضاءُ ففَرطَ عن خطا. الشيخ فأصدق من القَطا
. يفْشي الإحسانَ. يقارِنُ محلُّه سواد العينِ. نقِياً من الدرنِ والشينِ. باً الى القَينِمنتسِ. متناسِب الطّرفَينِ

وإذا زود وهب . أو وسم أجاد. إنْ سود جاد. ويتحامى اللّسانَ. ويغذي الإنسانَ. وينشي الاستِحسانَ
ادالز .زاد زيدتتى اسوم .قِرنىلا يستغثْنى.  بمإلا م وجودِه. وقلّما ينكِحخو بمجودِهِ. يس مو عندويس .

إما : فقال لهُما القاضي. وإنْ لمْ يطْمع في لينتِه. ويستمتع بزينتِهِ. وإنْ لمْ تكن من طينتِهِ. وينقاد مع قَرينتِهِ
  : فابتدر الغلام وقال.وإلا فَينا. أن تبينا

 عفاها البِلى وسودها راً  إبرةً لأرفو أطْما نيأعار

 لما جذَبتُ مِقودها منّي  على خطَإٍ في يدي فانخرمتْ

ني فلمسامِحشِها  ير الشيخُ أن يها بإردإذْ رأى تأو 

 قيمةً بعد أن تجودها أو  قال هاتِ إبرةً تُماثِلُها بلْ

 هيك به سبةً تَزودها  يهِ وناميلي رهناً لد واعتاقَ

نِه ويدي فالعينهى لرهرم  رها تقصدمِرو أن تفُك عن 

 لمن لم يكُن تعودها وارثِ  فاسبر بذا الشّرحِ غور مسكَنتي

  : فقال! بغيرِ تمْويهٍ. إيهٍ: فأقبلَ القاضي على الشيخِ وقال

  ضم من الناسِكين خَيفُ مِنى  منأقسمتُ بالمشْعرِ الحرامِ و

ني لوير لم امفَتْني الأيرتَهِناً  ساعنا مهالذي ر مِيلَه 
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 إبرةٍ غالَها ولا ثَمنا من  تصديتُ أبتَغي بدلاً ولا

شِقُني لكِنالخُطوبِ تر سمِياتٍ  قوصنا بمنا وههاه من 

ررِ حالتِهِ وخُبحالي كخُب  اًضنى رةً وضوبؤساً وغُرب 

 في الشّقاء وهو أنا نظيره  عدلَ الدهر بينَنا فأنا قد

 غدا في يدي مرتَهنا لما  لا هو يسطيع فك مِرودِهِ

 فيهِ اتّساع للعفْوِ حين جنى  مجالي لِضيقِ ذاتِ يدي ولا

 نا ولَناإلَينا وبينَ فانْظُر  قصتي وقصتُه فهذِهِ

    

وقال . أبرز لهُما ديناراً من تحْتِ مصلاُّه. وتبين خصاصتهما وتخَصصهما. فلما وعى القاضي قَصصهما
وقال . واستخلَصه على وجهِ الجِد لا العبثِ. فتلقّفَه الشيخ دونَ الحدثِ. اقْطَعا بهِ الخِصام وافِصلاه: لهُما

. فقُم وخذِ الميلَ. ولست عنِ الحق أميلُ. وسهمك لي عن أرشِ إبرتي. ه لي بسهمِ مبرتينِصفُ: للحدثِ

ثَ لما حدثَ اكتِئابرا الحدفع .حابمائِهِ سعلى س رالقاضي. واكفَه له مينارِ . وجعلى الد فَهأس جوهي
وادرآ . اجتنِبا المُعاملاتِ: وقال لهُما. بدريهِماتٍ رضخ ا له. إلا أنه جبر بالَ الفتى وبلْبالَه. الماضي

. فرِحين برِفْدِه. فنهضا من عِندِه. فما عِندي كيس الغراماتِ. ولا تحْضراني في المُحاكَماتِ. المُخاصماتِ

حتى إذا . مذْ رشح جلمده. صلُ كمدهولا ين. مذْ بض حجره. والقاضي ما يخْبو ضجره. مفصِحينِ بحمدِه
لا . أُما صاحِبا دهاء. ونبزني حدسي. قد أُشرِب حِسي: وقال. أقبلَ على غاشِيتِه. أفاق من غشيتِه

إنه : هوشِرارةُ جمرتِ. واستِنباطِ سرهِما؟ فقال له نِحرير زمرتِه. فكيف السبيلُ الى سبرِهِما. خصما ادعاء
اصدقاني : قالَ لهُما. فلما مثَلا بين يديهِ. فقَفّاهما عوناً يرجِعهما إليهِ. إلا ِما. لن يتِم استِخراج خبئِهِما

  : وأقدم الشيخ وقال. فأحجم الحدثُ واستقالَ. ولكُما الأمانُ من تبِعةِ مكْرِكُما. سِن بكْرِكُما

 في المخْبرِ مثلُ الأسدِ والشّبلُ  جي وهذا ولَديالسرو أنا

 إبرةٍ يوماً ولا في مِرودِ في  تعدتْ يده ولا يدي وما

 بِنا حتى غدوناً نجتَدي مالَ  الدهر المسيء المعتَدي وإنّما

 جعدِ الكفّ مغْلولَ اليدِ وكلَّ  نَدي الراحةِ عذْبِ المورِدِ كلَّ

 إن أجدى وإلاّ بالددِ بالجِد  فنٍ وبكلّ مقْصدِ لّبكُ

 العمر بعيشٍ أنْكَدِ ونُنْفِد  لنَجلِب الرشْح الى الحظّ الصدي



الحريري-مقامات الحريري  22  

 لم يفاجِ اليوم فاجى في غَدِ إن  من بعد لَنا بالمرصدِ والموتُ

. وإني لك لمِن المُنذِرِين! واهاً لك لولا خِداع فيكو. اللهِ درك فما أعذَب نفَثاتِ فيك: فقال له القاضي

الحَذِرين من كوعلي .ها الحاكِميندبع ماكِرفلا ت .ةَ المُتحكّمينطْوقِ سقيلُ. واتطِرٍ يسيولا كُلّ . فما كُلّ م
. وفصلَ عن جِهتِهِ. عِ عن تلْبيسِ صورتِهِوالارتِدا. فعاهده الشيخ على اتباعِ مشورتِه. أوانٍ يسمع القِيلُ

ولا قرأت مِثلَه . فلم أر أعجب منها في تصاريفِ الأسفارِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. والختر يلمع من جبهتِهِ
  .في تصانيفِ الأسفارِ

  ةالمقامة الإسكندري

    

. وغانةَ. الى أن جبت ما بين فرغانةَ. ى الاكتِسابِوهو. طَحا بي مرح الشبابِ: قالَ الحارثُ بن همامٍ

الغِمار أخوض .ني الثّمارلأج .طارالأخ حِموأقْت .طارالأو أُدرِك لَماء. لكَيأفْواهِ الع من لَقِفْت وكُنت .

. أنْ يستميلَ قاضِيه. لغريبإذا دخلَ البلَد ا. أنه يلْزم الأديب الأريب. وثَقِفْت من وصايا الحُكَماء

هراضِيم لِصخالخصامِ. ويست عند هظهر دتالحُكّامِ. ليش روةِ جربفي الغ نإماماً. ويأم بهذا الأد خذْتفات .

.  الماءِ بالراحِإلا وامتزجت بحاكمِها امتِزاج. ولا ولَجت عرينةً. فما دخلْت مدينةً. وجعلْته لمَصالحي زِماماً

وقد أحضر . في عشيةٍ عرِيةٍ. فبينما أنا عِند حاكِمِ الإسكندريةِ. وتقويت بعِنايتِهِ تقَوي الأجسادِ بالأرواحِ
 أيد االلهُ: فقالت. تعتلُه امرأةٌ مصبِيةٌ. إذْ دخل شيخ عِفْرِيةٌ. ليفُضه على ذوي الفاقاتِ. مالَ الصدقاتِ

راضي. القاضيبهِ الت ةٍ. وأدامرثوممِ جرِ أرومةٍ. إني امرأةٌ من أكرةٍ. وأطْهمومؤولَةٍ وعفِ خمي . وأشرمِيس
. وكان أبي إذا خطَبني بناةُ اْدِ. وبيني وبين جاراتي بونٌ. وخلُقي نِعم العونُ. وشيمتي الهَونُ. الصونُ

الجَد بابمسكّ. وأرهم وبكّتهت .هموصِلَت مهصلَتو لْفَةٍ. وعافعالى بحااللهَ ت دعاه هبأن أن لا . واحتج
. فأقسم بين رهطِهِ. أنْ حضر هذا الخُدعةُ نادي أبي. ووصبي. فقيض القدر لنصبي. يصاهِر غير ذي حِرفَةٍ

وزوجنيهِ . فاغْتر أبي بزخرفَةِ محالِهِ. فباعهما ببدرةٍ. نظَم درةً الى درةٍوادعى أنه طالَما . أنه وفْق شرطِهِ
وحصلَني تحْت . ونقَلَني الى كسرِهِ. ورحلَني عن أُناسي. فلما استخرجني من كِناسي. قبلَ اختِبارِ حالِه

فما برِح يبيعه . وأثاثٍ ورِي. وكنت صحبته برِياشٍ وزِي. ةً نومةًوألفَيته ضجع. وجدته قُعدةً جثَمةً. أسرِهِ
فلما . وأنفَق مالي في عسرِهِ. الى أنْ مزق ما لي بأسرِهِ. والقَضمِ. ويتلِف ثمَنه في الخَضمِ. في سوقِ الهضمِ

ولا عِطْر بعد . يا هذا إنه لا مخْبأ بعد بوسٍ: قلت له. وغادر بيتي أنقَى من الراحةِ. أنساني طعم الراحةِ
لِما . فزعم أن صِناعته قد رمِيت بالكَسادِ. واجنِني ثمَرةَ براعتِك. فاَض للاكتِسابِ بصِناعتِك. عروسٍ

ولا ترقأُ له من . الُ معه شبعةًوكِلانا ما ين. كأنه خِلالَةٌ. ولي منه سلالةٌ. ظهر في الأرضِ من الفَسادِ
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فأقْبلَ . وتحْكُم بيننا بِما أراك االلهُ. لتعجم عود دعواه. وأحضرته لديك. وقد قُدته إليك. الطّوى دمعةٌ
هِ وقال لهالقاضي علي :سِكعِر صقَص تيقد وع .هِنِ الآنَ عن نفسِكعن . فبر فْتوإلا كشسِكلَب .

سِكبحب توانِ. وأمرالأُفع إطْراق قوانِ. فأطْربِ العللحر وقال. ثمّ شمّر :  

عماس بعج ديثي فإنّهح  كضحي بنتحمن شرحِهِ وي 

 ولا في فَخارِهِ رِيب عيب  امرؤٌ ليس في خَصائِصِهِ أنا

روجتُ بها سوالأصلُ  داري التي ولِد  انغسأنتسِب حين 

في ال وشُغلي روالتبح رسعِلمِ  الد ذا الطّلَبطِلابي وحب 

الكَلامِ الذي ورأس رمالي سِح  منه والخُطَب صاغُ القَريضي 

 اللآلي منْها وأنْتَخِب تار  أغوص في لُجةِ البيان فأخ

 يحتَطِبوغيري للعودِ  قولِ  اليانِع الجني من ال وأجتَني

 صغْتُه قيلَ إنّه ذهب ما  اللفْظَ فِضةً فإذا وآخُذُ

 المقْتَنى وأحتَلِب بالأدبِ  من قبلُ أمتَري نشَباً وكُنتُ

 ليس فوقَها رتَب مراتِباً  أخْمصي لُرمتِهِ ويمتَطي

  ربعي فلم أرض كلَّ من يهب  زفّتِ الصلاتُ الى وطالَما

 أكسد شيءٍ في سوقِه الأدب  من يعلَقُ الرجاء بهِ يومفال

    

 فيهِم إلٌّ ولا نسب يرقَب  عِرض أبنائِهِ يصان ولا لا

مفٌ كأنّهجِي في عِراصِهِم  دعبي تَنَبجنتْنِها وي من 

نيتُ بهِ فحاري لِما ملُب  من بفُها عجاللّيالي وصر 

 الهموم والكُرب وساورتْني  ذرعي لضيقِ ذاتِ يدي قَوضا

 ما يستَشينُه الحسب سلوكِ  وقادني دهري المليم الى

 بتاتٌ إليهِ أنْقَلِب ولا  حتى لم يبقَ لي سبد فبِعتُ

 دينٍ من دونِه العطَب بحملِ  حتى أثقَلتُ سالِفَتي وادنْتُ

شا  ثميتُ الحساً  على سغَبٍطوخم غَبني السضفلما أم 
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ضاً لمها عرإلا جِهاز أجولُ  أر طَرِبفي بيعِه وأض 

 عبرى والقلب مكتَئِب والعين  فيهِ والنّفْس كارهةٌ فجلتُ

 التَراضي فيحدثَ الغضب حد  تجاوزتُ إذ عبثْتُ بهِ وما

ها فإنمغاظَها توه يكُن  أن بناني بالنّظْمِ تكتسِب 

 قولي لينجح الأرب زخْرفتُ  أنّني إذ عزمتُ خِطبتَها أو

 تستَحثُّها النُّجب كعبتِهِ  سارتِ الرفاقُ الى فوالّذي

 ولا شِعاري التّمويه والكذِب  المكْر بالمحصناتِ من خُلُقي ما

 ليراعِ والكُتُبِمواضي ا إلا  يدي مذْ نشأتُ نيطَ بها ولا

  في وشعري المنظوم لا السخُب  فِكْرتي تنظِم القَلائِد لا كفْ بل

 كُنتُ أحوي بها وأجتَلِب ما  فهذِهِ الحِرفَةُ المشار الى

حي كما أذِنتَ لها فأذَنولا  لشَر بما يجِب واحكُم تُراقِب 

أما : وقال. بعد أن شعِف بالأبياتِ. عطَف القاضي الى الفَتاةِ. وأكملَ إنشاده. فلما أحكَم ما شاده: قال
وإني لإخالُ . وميلُ الأيامِ الى اللّئامِ. انقِراض جيلِ الكِرامِ. وولاةِ الأحكامِ. إنه قد ثبت عند جميع الحُكّامِ

وبين . وصرح عنِ المَحضِ.  لكِ بالقَرضِوها هو قدِ اعترف. برِياً من المَلامِ. بعلَكِ صدوقاً في الكلامِ
وكِتمانُ الفَقْرِ . وحبس المُعسِرِ مألَمةٌ. وإعنات المُعذِرِ ملأمةٌ. وتبين أنه معروق العظْمِ. مِصداق النظْمِ

. ونهنِهي عن غَربِكِ. واعذُري أبا عذْرِكِ. فارجِعي الى خِدرِك. وانتِظار الفَرجِ بالصبرِ عِبادةٌ. زهادةٌ

: وقال لهُما. وناولَهما من دراهِمِهما قَبصةً. ثمّ إنه فرض لهُما في الصدقاتِ حِصةً. وسلّمي لقَضاءِ ربكِ

 أو أمرٍ فعسى االلهُ أنْ يأتيَ بالفَتحِ. واصبِرا على كيدِ الزمانِ وكدهِ. وتنديا ذِهِ البلالَةِ. تعلّلا ذه العلالَةِ
وكنت عرفْت : قال الراوي. وهِزةُ الموسِرِ بعد الإعسارِ. فنهضا وللشيخِ فرحةُ المُطْلَقِ من الإسارِ. من عِندِه

هشمس أبو زيدٍ ساعةَ بزغَت أنه .هعِرس عن افتِنانِه. ونزغَت أُفصِح تمن . وأثْمارِ أفْنانِهِ. وكد ثمّ أشفَقْت
فأحجمت عنِ . أن يرشحه لإحسانِه. فلا يرى عند عِرفانِه. وتزويقِ لِسانِه. قاضي على بهتانِهعثورِ ال

ووصلَ الى ما . إلا أني قُلت بعدما فصلَ. وطويت ذكْره كطَي السجِلّ للكِتابِ. القولِ إحجام المرتابِ
. فأتبعه القاضي أحد أُمنائِهِ. وبِما ينشر من حِبرِهِ. تانا بفَص خبرِهِلأ. لو أنّ لَنا من ينطَلِق في أثَرِه: وصلَ

يا أبا . مهيم: فقال له القاضي. وقهقَر مقهقِهاً. فما لبِثَ أنْ رجع متدهدِهاً. وأمره بالتجسسِ عن أنبائِهِ
لمْ : وما الذي وعيت؟ قال. ماذا رأيت: فقال له.  لي طرباًوسمعت ما أنشأ. لقد عاينت عجباً: مريم؟ فقال

  : ويقول. ويغرد بمِلء شِدقَيهِ. ويخالِف بين رِجلَيهِ. يزلِ الشيخ مذْ خرج يصفّق بيديهِ
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  من وقاحٍ شَمرِيه  أصلَى ببلِيه كِدتُ

    

 الإسكندريه حاكِم  وأزور السجن لولا

هتيدن تالقاضي حتى هو فضحِك .هتسكين تقارِ. وذوا فاء الى الوفارِ. فلمراب بالاستِغالاستِغ وعقّب .

فانطلق مجِداً . علي بهِ: ثمّ قال لذلِك الأمين. حرم حبسي على المتأدبين. اللهم بحرمةِ عِبادِك المقربين: قال
ثمّ لأولَيته ما هو به . لكُفي الحذر. أما إنه لو حضر: فقال له القاضي. مخبراً بنأيِهِ. د لأيِهِثمّ عاد بع. بطلَبِه
وفَوت . فلما رأيت صغو القاضي إليهِ: قال الحارثُ بن همّام. ولأريته أنّ الآخِرةَ خير له من الأولى. أولى

  .والكُسعي لمّا استبانَ النهار. تني ندامةُ الفرزدقِ حين أبانَ النوارغَشِي. ثمرةِ التنبيهِ علَيهِ

  ةحبيالمقامة الر

    

. فلبيته ممتطِياً شِمِلّةً. الى رحبةِ مالِكِ بن طَوقٍ. هتف بي داعي الشوقِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

. وبرزت من الحَمام بعد سبتِ راسي. وشددت أمراسي. ألقيت به المَراشيفلما . ومنتضياً عزمةً مشمعِلّةً

يدعي أنه . وقدِ اعتلَق شيخ بردنِهِ. وأُلبِس من الحُسنِ حلّةَ الكَمال. رأيت غُلاماً أُفرِغَ في قالَبِ الجَمالِ
والزحام عليهِما يجمع بين . والخِصام بينهما متطايِر الشرارِ. ويكْبِر قِرفَته. والغلام ينكِر عِرفَته. فتك بابنِه

. وكان ممن يزنّ بالهَناتِ. بالتنافُرِ الى والي البلَدِ. الى أن تراضيا بعد اشتِطاطِ اللّدد. الأخيارِ والأشرارِ

جدد الشيخ . فلما حضراه. يكِ في عدوتِهكالسلَ. فأسرعا الى ندوتِه. ويغلِّب حب البنين على البناتِ
واهدع .واهعى عددتِه. واستبمحاسِنِ غُر هنفت وقد لامالغ نطَقتِهِ. فاستفيفِ طُربتص عقلَه ه : فقالَ. وطَرإن

إنْ شهِد لك : لي للشيخفقال الوا. على من ليس بمغتالٍ. وعضيهةُ محتالٍ! علِ غيرِ سفّاكٍ. أفيكَةُ أفّاكٍ
فأنى لي . وأفاح دمه خالِياً. إنه جدلَه خسياً: فقال الشيخ. وإلا فاستوفِ منه اليمين. عدلانِ من المُسلِمين

شاهِد .مينالي هولّني تلْقين ؟ ولكِنشاهِدم ثَم ولم يكُن .؟ فقال لهمينأم ي قدأيص لك بينلي :المالِك أنت 
والعيونَ . قُلْ والذي زين الجِباه بالطُّررِ: فقال الشيخ للغلام. على ابنِكِ الهالِك. مع وجدِك المُتهالِك. لذلك
. والخُدود باللّهبِ. والأنوف بالشممِ. والجُفونَ بالسقَمِ. والمباسم بالفلَجِ. والحَواجِب بالبلَجِ. بالحَورِ

ولا جعلْت . إنني ما قتلْت ابنك سهواً ولا عمداً. والخُصور بالهيفِ. والبنانَ بالترفِ. الشنبِوالثّغور ب
. وطَلْعي بالبلَحِ. وطُرتي بالجلَحِ. وخدي بالنمشِ. وإلا فرمى االلهُ جفْني بالعمشِ. هامته لسيفي غِمداً

ودواتي . وشعاعي بالإظْلامِ. وفِضتي بالاحتِراقِ. وبدري بالمُحاقِ. خارِومِسكَتي بالب. ووردتي بالبهارِ
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ولا الحَلِف بما لمْ يحلِف بهِ . والانقِياد للقَودِ. ولا الإيلاءَ ذِه الألِيةِ. الاصطِلاءَ بالبليةِ: فقالَ الغلام. بالأقْلامِ
التي. أحد مينالي هإلا تجْريع هاوأبى الشيخعها.  اخترعرج له قَروأم .عِرما يستهلاحي بينلِ التولم يز .

راضي تعِرةُ التحجيهِ. ومنِ تأبفي ضِم لاميهِ. والغالوالي بتلو قلْب يهِ. يخْلُبفي أنْ يلب هطْمِعالى أن رانَ . وي
أنْ يخلّص الغلام . والطّمع الذي توهمه.  تيمهفسولَ له الوجد الذي. وألَب بلُبهِ. هواه على قلْبِهِ

هويستخلِص .هنِصمن حِبالَةِ الشيخِ ثمّ يقت نقِذَهبالأقْوى: فقال للشيخِ. وأن ي قألْي فيما هو هلْ لك . بوأقر
وتقتصِر منه .  عنِ القِيلِ والقالِأرى أنْ تقصِر: فقال. ولا أقِف لك فيهِ. إلمَ تشير لأقْتفيهِ: للتقْوى؟ فقالَ
فلا يكُن . ما مِني خِلاف: فقالَ الشيخ. وأجتبي الباقي لك عرضاً. لأتحملَ منها بعضاً. على مئَةِ مِثْقالٍ
لافإخ لوعدِك .الوالي عِشرين هفنقَد .تِه تكْمِلَةَ خمْسينععلى وز عالأصيلِ. ووز بثو وانق. ورق طَع

الى أن ينِض . وعلي في غدٍ أنْ أتوصلَ. ودع عنك اللّجاج. خذْ ما راج: فقالَ. لأجلِهِ صوب التحصيلِ
حتى إذا أعفى . ويرعاه إنسانُ مقلَتي. أقْبلُ منك على أنْ ألازمه ليلَتي: فقال الشيخ. لك الباقي ويتحصلَ

وبرِئ براءةَ الذّئْبِ من دمِ ابنِ . تخلّصت قائِبةٌ من قُوبٍ. قي من مالِ الصلْحِبِما ب. بعد إسفارِ الصبحِ
قوبالوالي. يع ططاً: فقالَ لهش تسفم طاً. ما أُراكفر تمهمّامٍ. ولا ر قال الحارثُ بن : ا رأيتفلم

وانتثَرت . فلبِثْت الى أن زهرت نجوم الظّلام. روجيةِعلِمت أنه علَم الس. حجج الشيخِ كالحُججِ السريجيةِ
أي ومحِلّ : فنشدته االلهَ أهو أبو زيدٍ؟ فقال. فإذا الشيخ للفتى كالي. ثمّ قصدت فِناء الوالي. عقود الزحامِ

    وفي . بِ فرخيهو في النس: الذي هفَت له الأحلام؟ قال. من هذا الغلام: فقُلت. الصيدِ

لو لمْ تبرِز : وكفَيت الواليَ الافتِتان بطُرتِه؟ فقال. فهلاّ اكتفَيت بمحاسِنِ فِطرتِه: قلت! المكتسبِ فخي
ينالس هتهجب .الخمسين تفَشالجَوى: ثمّ قال. لَما قن طْفئ نارديلَ الهَوى. بِتِ الليلَةَ عِندي لنمن . ون

فقَضيت الليلةَ معه في : قال! وأُصلي قلب الوالي نار حسرةٍ. قد أجمعت على أنْ أنسلّ بسحرةٍف. النوى
. وآنَ انبِلاج الفجرِ وحانَ. حتى إذا لألأ الأفُق ذنب السرحانِ. وخميلةِ شجرٍ. آنق من حديقَةِ زهرٍ. سمرٍ

: وقال. رقعةً محكمةَ الإلْصاقِ. وسلّم إليّ ساعة الفِراقِ. الي عذاب الحريقِوأذاق الو. ركِب متن الطّريقِ

. من مِثلِ صحيفَةِ المتلمسِ. ففضضتها فِعلَ المتملّسِ. وتحقّق منا الفِرار. ادفَعها الى الوالي إذا سلِب القَرار

فإذا فيها مكتوب :  

 نادِماً يعض اليدينِ سادِماً  لوالٍ غادرتُه بعد بيني قُلْ

سلَب وفتاه نِ  الشيخُ مالهتَيرطَلى لَظى حسفاص هلُب 

جاد أعمى هواه بالعينِ حين  فانْثَنى بِلا عينَينِ عينَه 

 طِلاب الآثارِ من بعدِ عينِ دي  الحزن يا معنّى فما يج خفِّضِ



الحريري-مقامات الحريري  27  

كما ج ولَئِن راكلّ ما عسينِ لّ  جالح ءزر سلِمينلدى الم 

 الأريب يبغي ذَينِ واللّبيب  اعتَضتَ منه فَهماً وحزماً فقَدِ

 صيد الظّباء ليس بهينِ أن  من بعدها المطامع واعلَم فاعصِ

 كان محدقاً باللُجينِ ولو  ولا كُلّ طائِرٍ يلِج الفَخّ لا

طادصسعى لي نم طيولَكَمفاص   نينِ دخُفّي ح ولك يلْقَ غير 

 برقٍ فيهِ صواعِقُ حينِ رب  فتبصر ولا تشِم كلّ برقٍ

 فيهِ ثوب ذُلٍ وشَينِ تكتَسي  واغضضِ الطّرفَ تسترح من غرامٍ

لاءى النّف فبهو العينِ سِ  الفتى اتّباع وى طُموحاله وبذْر 

  .ولمْ أُبلْ أعذَلَ أم عذَر. قعته شذَر مذَرفمزقت ر: قال الراوي

  ةاويالمقامة الس

    

في . فأخذْت بالخبرِ المأثورِ. حين حللْت ساوةَ. آنست من قلْبي القَساوةَ: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
. رأيت جمعاً على قبرٍ يحفَر. لرفاتِوكِفاتِ ا. فلما صِرت الى محلّةِ الأمواتِ. مداواتِها بزِيارةِ القُبورِ

رقبنوزٍ يمتفكّراً في المآلِ. ومج هِمإلي تزحالآلِ. فان من درج نمتذكّراً م .تلُ . فلما ألحَدوا المَيقو وفات
تةٍ. لَيباومن ر شيخ ةٍ. أشرفراوِ ًراه برِدائِهِ. متخصوجه لفّع وقد .صهائِهِونكّر شخلد لمِثْلِ : فقال. ه

ما ! وأحسِنوا النظَر أيه المتبصرونَ. وشمِّروا أيها المقَصرونَ. فادكِروا أيها الغافِلونَ. هذا فلْيعملِ العامِلونَ
 تستعِدونَ ولا. ولا يهولُكُم هيلُ الترابِ؟ ولا تعبأونَ بنوازِلِ الأحداثِ. لكُم لا يحزنكم دفْن الأترابِ

عمينٍ تدبِرونَ لعداثِ؟ ولا تستعزولِ الأجلن .فقَدتاعونَ لإلْفٍ ي؟ ولا ترعسميٍ يعبرونَ بنولا . ولا تعت
وفِكْره في . ويشهد مواراةَ نسيبِه. وقلْبه تِلْقاءَ البيتِ. تلْتاعونَ لمناحةٍ تعقَد؟ يشيع أحدكُم نعش الميتِ

. طالَما أسِيتم على انثِلامِ الحَبةِ. ثمّ يخْلو بمِزمارِهِ وعودِهِ. ويخلّي بين ودودِه ودودِه. تِخلاصِ نصيبِهاس

. وضحِكْتم عند الدفْنِ. واستهنتم بانقِراضِ الأُسرةِ. واستكَنتم لاعتِراضِ العسرةِ. وتناسيتم اختِرام الأحبةِ

وأعرضتم عن تعديدِ . ولا تبختركُم يوم قبضِ الجوائِزِ. وتبخترتم خلف الجنائِزِ. م ساعةَ الزفْنِولا ضحِكَكُ
ولا . لا تبالونَ بمن هو بالٍ. الى التأنقِ في المآكِلِ. وعن تحرقِ الثّواكِلِ. الى إعدادِ المآدِبِ. النوادِبِ

. على أمانٍ. أو حصلْتم من الزمانِ. بذِمامٍ. حتى كأنكُم قد علِقتم من الحِمامِ.  ببالٍتخطِرونَ ذِكر الموتِ
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! ثمّ كلاّ سوف تعلَمونَ. كَلاّ ساء ما تتوهمونَ. أو تحقّقْتم مسالَمة هادِمِ اللّذّاتِ. أو وثِقْتم بسلامةِ الذّاتِ

ثمّ أنشد :  

 م يا أخا الوهمك الى  من يدعي الفَهم أيا

 الخَطأ الجم وتُخْطي  الذّنْب والذم تُعبي

 أما أنْذرك الشّيب  بان لك العيب أما

 سمعك قد صم ولا  في نُصحِهِ ريب وما

 أسمعك الصوتْ أما  نادى بك الموتْ أما

 فتَحتاطَ وتهتم  تخشَى من الفَوتْ أما

فكم  رتسدووتختالُ  في السه ومن الزه 

الى اللّهو بوتنْص  كأن مالموتَ ما ع 

 تلافيك وإبطاء  تَجافيك وحتّام

 شملُها انْضم عيوباً  جمعتْ فيك طِباعاً

 تقْلَقُ من ذاك فَما  أسخَطْتَ مولاك إذا

وإن تلظّيتَ  أخفَقَ مسعاك الهم من 

وإن  لك النّقشْلاح  الأصفَرِ تهتَشّ من 

 ولا غم تغاممتَ  مر بك النّعشْ وإن

 وتَزور وتعتاص  النّاصِح البر تُعاصي

وتنْقاد غَر نلم  ومن نَم ومن مان 

وى النّفسوتسعى في ه  تالُ على الفَلْسوتح 

 تَذكُر ما ثَم ولا  ظُلمةَ الرمس وتنسى

 لما طاح بك اللّحظْ  ك الحظّولو لاحظَ

 الأحزان تغْتَم جلا  كُنتَ إذا الوعظْ ولا

 عاينْتَ لا جمع إذا  الدم لا الدمع ستُذْري

 خالَ ولا عم ولا  في عرصةِ الجمع يقي
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 اللحدِ وتنْغطّ الى  بك تنحطّ كأني

 أضيقَ من سم الى  أسلمك الرهطْ وقد

 الدود ليستأكِلَه  لجسم ممدودا هناك

 العظم قد رم ويمسي  أن ينخَر العود الى

    

ومن دفلا ب دبع  من ضِ إذا اعتُدالعر 

 النارِ لمن أم على  جسره مد صِراطٌ

رشدٍ ضلّ فكممن م  ذي عِزةٍ ذَلّ ومن 

 الخطْب قد طم وقال  من عالِمٍ زلّ وكم

 يحلو بهِ المر لِما  أيها الغُمر رفبادِ

 أقلعتَ عن ذم وما  كاد يهي العمر فقد

 لان وإن سر وإن  تركَن الى الدهر ولا

 تنفُثُ السم بأفعى  كمن اغتَر فتُلْفى

وخفّض تراقيك من  فإن الموتَ لاقِيك 

 ينكُلُ إن هم وما  في تراقيك وسارٍ

ص وجانِبالخد رإذا  ع الجد كساعد 

موز ند فَما  اللفْظَ إن زم نم دأسع 

إذا نثّ  عن أخي البثّ ونفِّس قْهوصد 

ملَ الرثّ ورفقد  العم رم نم أفلح 

انحص ن ريشُهبما  ورِشْ م وما خص عم 

 تحرِص على اللَّم ولا  تأس على النّقص ولا

 كفّك البذْلْ وعود  قَ الرذْلْالخُلُ وعادِ

 عنِ الضم ونزهها  تستمِعِ العذلْ ولا

دوزو الخير كنفس  يرالض عقِبما ي ودع 
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يرالس ئ مركبوخَفْ  وهي ةِ اليملُج من 

بِذا أُوصيتُ يا صاح  ن باححتُ كموقد ب 

فطوبى لفتًى راح  بآدابي يأتَم 

في مِعرضِ . متعرضاً للاستِماحةِ. قد شد علَيهِ جبائِر المكْرِ لا الكسرِ. نه عن ساعِدٍ شديدِ الأسرِثمّ حسر رد
: قال الراوي. جذِلاً بالحَبوةِ. ثمّ انحدر من الربوةِ. حتى أترع كُمه وملا. فاختلَب بهِ أولئِك المَلا. الوقاحةِ

. فإذا هو شيخنا أبو زيدٍ بعينِه. وواجهني مسلِّماً. فالتفَت إليّ مستسلِماً. ةَ رِدائِهِحاشي. فجاذَبته من ورائِهِ

  : فقلت له. ومينِهِ

 في الكيد أفانينُك  كم يا أبا زيد الى

الصيد نحاشَ لكولا  لي ذم نبا بمتع 

  : وقال. ولا ارتِياء. فأجاب من غيرِ استِحياء

رودعِ تبصماللو   وقُلْ لي هل تَرى اليوم  

القوم رمتى  فتًى لا يقم تم ستُهما د 

له ارِ: فقلتالن عداً لك يا شيختِك! وزامِلَةَ العارِ. بةِ علانِيفي طُلاو ثلُكتِك. فَما مبثِ نيإلا مثَلُ . وخ
وناوحت مهب . ذات اليمين وانطلق ذات الشمالِثمّ تفرقْنا فانطلَقْت . أو كَنيفٍ مبيضٍ. روثٍ مفضضٍ

  .الجَنوبِ وناوح مهب الشمالِ

  ةمشقيالمقامة الد

    

. وجِدةٍ مغبوطَةٍ. وأنا ذو جردٍ مربوطةٍ. شخصت من العِراقِ الى الغوطَةِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

ألفَيتها كما . وإنضاء العنسِ. فلما بلغتها بعد شق النفْسِ.  الضرعِويزدهيني حفولُ. يلْهِيني خلو الذَّرعِ
نتصِفُها الألس .نوتلَذّ الأعي هي الأنفُسوى. وفيها ما تشتالن يد تطلَقاً مع الهَوى. فشكر تيوجر .

وقدِ استفَقْت من . فر في الإعراقِالى أن شرع س. وأجتني قُطوف اللّذّاتِ. وطفِقْت أفُض ختوم الشهواتِ
. وأسرجت جواد الأوبةِ. فقوضت خِيام الغيبةِ. والحَنينِ الى العطَنِ. فعادني عيد من تذْكارِ الوطَنِ. الإغْراقِ

فاقتِ الربولمّا تأه .فاقالات المسيرِ. واستتب نا منحابِ الخَفيرِ. ألَحدونَ استِص .دكلّ قَبيلةفر من ناه .

فأعوز وِجدانه في الأحياء، حتى خلنا أنه ليس من الأحياء مخارت لعوزه . وأعملنا في تحصيلِه ألف حيلةٍ
الى أن نفِد . وشزرٍ وسحلٍ. فما زالوا بين عقدٍ وحلٍّ. وانتدوا ببابِ جيرونَ للاستِشارةِ. عزوم السيارةِ
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وبيدِه سبحةُ . ولَبوسه لَبوس الرهبانِ. وكان حِذَتهم شخص مِيسمه ميسم الشبانِ.  الراجيوقنطَ. التناجي
فلما أنى . وأرهف أذُنه لاستِراقِ السمعِ. وقد قيد لحظَه بالجَمعِ. وفي عينِهِ ترجمةُ النشوانِ. النسوانِ

مكِفاؤهان .مفاؤهخ له وقد برح .قال لهُم :كُمبكر فرِخلي يا قوم .كُمبسِر نأمرو . وليبما يس كُمفُرفسأخ
كُمعرو .كُماوي. ويبدو طوعةِ: قال الرالخِفار طِلْع طْلَعنا منهفارةِ. فاستالجَعالَةَ عنِ الس ينا لهنم . وأسفزع

ويقلّب طرفَيهِ بين . فجعلَ بعضنا يومِض الى بعضٍ.  ا من كيدِ الأنامِليحترِس. أنها كلِمات لُقّنها في المَنامِ
لحْظٍ وغض .رفنا الخبعضا استأن له نوتبي .رنا الخَورعشي عبثاً: فقال. واستجِد مخذْتات ما بالُكُم . موجعلت

فغنيت ا عن مصاحبةِ . وولجْت مقاحِم الأخطارِ. لأقْطارِتِبري خبثاً؟ ولَطالَما وااللهِ جبت مخاوِف ا
. بأنْ أُوافِقَكُم في البداوةِ. وأستسِلُّ الحذَر الذي نابكُم. ثمّ إني سأنفي ما رابكُم. واستِصحابِ جفيرٍ. خفيرٍ

فمزقوا . وإنْ كذبكم فَمي. دوا جِديوأسعِ. فأجِدوا سعدي. فإنْ صدقَكُم وعدي. وأرافِقَكُم في السماوةِ
. فترَعنا عن مجادلَتِه. وتحْقيق ما رواه. فأُلْهِمنا تصديق رؤياه: قال الحارثُ بن همامٍ. وأرِيقوا دمي. أدمي

. ولمّا عكِمتِ الرحالُ. ثِوألغينا اتقاءَ العابِثِ والعائِ. وفصمنا بقولِهِ عرى الربائِثِ. واستهمنا على معادلَتِه

كلّما . ليقْرأ كُلٌ منكُم أم القُرآنِ: فقال. لنجعلَها الواقيةَ الباقيةَ. استترَلْنا كلِماتِهِ الراقيةَ. وأزِف الترحالُ
ويا واقي .  الآفاتِويا دافِع. اللهم يا محيي الرفاتِ: وصوتٍ خاشِعٍ. ثمّ ليقُلْ بلِسانٍ خاضعٍ. أظَلَّ الملَوانِ

. صلّ على محمدٍ خاتِمِ أنبِيائِك. ويا وليّ العفْوِ والمُعافاةِ. ويا موئِلَ العفاةِ. ويا كريم المُكافاةِ. المخافاتِ

صرتِه. وعلى مصابيحِ أسرتِه. ومبلِّغ أنبائِكغاتِ الشياطينِ. ومفاتيحِ ننز لاطينِ. وأعِذْني منزواتِ السون .

. وسلَبِ السالِبين. وغلَبِ الغالِبين. وعدوانِ المُعادين. ومعاداةِ العادين. ومعاناةِ الطّاغين.  الباغينوإعناتِ

تالينلِ المُحوحِي .تالينلِ المُغوغِي .رِ المُجاوِرينوج من مني اللهوأجِر .ةِ الجائِرينرجاووم . عني أكُف وكُف
ائِمِينوأ. الضظُلُماتِ الظّالمين ني منخرِج .الِحينالص في عِبادِك تِكمخِلْني برحتي. وأدبرطْني في تح مالله .

. واحفَظْني في نفْسي. ومنقلَبي. وتقلّبي. ومنصرفي. وتصرفي. ورجعتي. ونجعتي. وأوبتي. وغيبتي. وغُربتي

. ومآلي. وملي. وحالي. وحولي. ومسكَني. وسكَني.  وعددي.وعددي. وعرضي. وعِرضي. ونفائِسي

. اللهم احرسني بعينِك. واجعلْ لي من لدنك سلطاناً نصيراً. ولا تسلّطْ علي مغيراً. ولا تلحِق بي تغييراً

وعونِك .ني بأمنِكصصواخ .كومن .وخيرِك كِلاءَةِ غيرِكولا تكِلْني الى . وتولّني باختِيارِك.  

    

. واكْنفْني بغواشي الآلاء. واكْفِني مخاشي اللأواء. وارزقْني رفاهيةً غير واهيةٍ. وهب لي عافيةً غير عافِيةٍ

قد : حتى قُلْنا. ولا يحير لفْظاً. ثمّ أطرق لا يدير لحْظاً. إنك سميع الدعاء. ولا تظْفِر بي أظفار الأعداء
. أُقسِم بالسماء ذاتِ الأبراجِ: وقال. وصعد أنفاسه. ثمّ أقنع رأسه. أو أخرسته غشيةٌ. بلَسته خشيةٌأ

إنها لَمِن أيمنِ . والهواءِ والعجاجِ. والبحرِ العجاجِ. والسراجِ الوهاجِ. والماءِ الثَّجاجِ. والأرضِ ذاتِ الفِجاجِ
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ومن . لم يشفِق من خطْبٍ الى الشفَقِ. من درسها عند ابتِسامِ الفلَقِ.  من لابِسي الخُوذِوأغْنى عنكُم. العوذِ
ثمّ . وتدارسناها لكي لا ننساها. فتلقّناها حتى أتقَناها: قال. أمِن ليلَته من السرقِ. ناجى ا طَليعةَ الغسقِ
وصاحِبنا . بالكَلِماتِ لا بالكُماةِ. ونحْمي الحُمولاتِ. تِ لا بالحُداةِبالدعوا. سِرنا نزجي الحَمولاتِ
! الإعانةَ الإعانةَ: قال لنا. حتى إذا عاينا أطْلالَ عانةَ. ولا يستنجِز منا العِداتِ. يتعهدنا بالعشي والغداةِ

والمكتوم لومالمَع ناهرضت. فأحوالمخ كومالمع ناهيوأروم .قاضٍ: وقُلْنا له اقْضِ ما أنت . فينا غير فما تجِد
وناءَ بما . فاحتمل منهما وِقْره. ولا حلِي بعينِهِ غير الحَلْيِ والعينِ. فما استخفّه سِوى الخِف والزينِ. راضٍ

هفَقْر دارِ. يسةَ الطّرخالَسنا ما. ثمّ خالَس ا انصِلاتمن صلَتارِوانلفَر .نا فِراقُهشفأوح .نا امتِراقُهشهوأد .

. ما زايلَ الحانةَ. إنه مذْ دخل عانةَ: الى أن قيل. ونستخبِر عنه كلَّ مغوٍ وهادٍ. ولمْ نزلْ ننشده بكلّ نادٍ

في هيئةٍ . الى الدسكَرةِفادلَجت . والانسِلاكِ فيما لست من سِلْكِه. فأغْراني خبثُ هذا القولِ بسبكِهِ
. وشموع تزهر وآس وعبهر. وحولَه سقاةٌ تبهر. بين دِنانٍ ومِعصرةٍ. فإذا الشيخ في حلّةٍ ممصرةٍ. منكّرةٍ

رهومِز مارنانَ. ومِززِلُ الدبتارةً يست العِيدانَ. وهو نطِقراً يستحا. وطَويالر فعةً يستنشِقى . نَودوأخر
أأُنسيت يوم . أولى لك يا ملْعونُ: قلت. وتفاوتِ يومِهِ من أمسِه. فلما عثرت على لَبسِهِ. يغازِلُ الغِزلانَ

    : ثم أنشد مطَرباً. جيرونَ؟ فضحِك مستغرِباً

 النِّفار لأجني الفرح وعِفْتُ  السفار وجبتُ القِفار لزِمتُ

 ذُيولِ الصبى والمرح لجر   السيولَ ورضتُ الخيولَوخُضتُ

 العقارِ ورشْفِ القدح لحسوِ  الوقار وبعتُ العقار ومِطتُ

 كان باح فَمي بالملَح لما  الطِّماح الى شُربِ راحٍ ولولا

 العِراقِ بحملِ السبح لأرضِ  كان ساقَ دهائي الرفاقَ ولا

 تعتُبن فعذْري وضح ولا  بن ولا تصخَبنتغض فلا

 أغَن ودن طفَح بمغْنًى  تعجبن لشيخٍ أبن ولا

فإن ي العِظامتُقو داموتَشْفي  الم حوتنْفي التّر قامالس 

قوررورِ إذا ما الوفى السأماطَ  وأص حيا واطّرالح تورس 

 اكتِتام الهوى وافتضح أزالَ  هامالغَرام إذا المست وأحلى

حفب شاكح دوبر واكبه  حقد بهِ قد أساك نْدفز 

 الكُروم التي تُقترح ببِنْتِ  الكُلوم وسلِّ الهموم وداوِ
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الغَبوقَ بساقٍ يسوقُ وخُص  لاءب حشوقِ إذا ما طمالم 

بصوتٍ تَميد شيدالحديدِ جِبالُ  وشادٍ يحصد إن له  

 المليحِ إذا ما سمح وِصالَ  النّصيح الذي لا يبيح وعاصِ

 ما يقالُ وخُذْ ما صلَح ودع  في المِحالِ ولو بالمحالِ وجلْ

 الشّباك وصِد من سنَح ومد  أباك إذا ما أباك وفارِقْ

  المِنَحالجميلَ ووالِ وأولِ  الخَليلَ ونافِ البخيلَ وصافِ

 دقّ باب كريمٍ فتَح فمن  بالمتابِ أمام الذّهابِ ولُذْ

له فقلت :خٍ بخٍ لرِوايتِكب .تِكوايلغ فوت وأُف !كالأعياصِ عِيص أي ؟ . فبااللهِ منكويصلَني عأعض فقد
  : ولكِن سأُكَني. ما أحب أنْ أُفصح عني: فقال

 وأعجوبةُ الأُمم نِ  اأُطروفَةُ الزم أنا

لُ الذي احووأنا الح  مبِ والعجرتالَ في الع  

ةٍ غيرحاج أنّي ابن  ههاض مفاهتض هرالد 

 لحمٍ على وضم مثلَ  صِبيةٍ بدوا وأبو

 إذا احتالَ لم يلَم لُ  العيلَةِ المعي وأخو

. وساءني عِظَم تمردِهِ. ومسود وجهِ الشيبِ. و زيدٍ ذو الريبِ والعيبِفعرفت حينئِذٍ أنه أب: قال الراوي

أنْ تقلِع عنِ الخَنا؟ فتضجر . ألمْ يأنِ لك يا شيخنا: وإدلالِ المعرِفَةِ. فقلت له بلِسانِ الأنفَةِ. وقُبح توردِهِ
رجوزم .وفكّر ها ليلَةُ مِرا: ثمّ قال. وتنكّرلاحٍإنبِ راحٍ لا كِفاحٍ. حٍ لا ترةُ شزهدا. ونا بعم دالى أنْ . فع

على نقْلي خطَى . وبِت ليلَتي لابِساً حِداد الندمِ. لا تعلُّقاً بعِدتِه. ففارقْته فرقاً من عربدتِه. نتلاقَى غَدا
ولو أُعطيت . حانه وتعالى أن لا أحضر بعدها حانةَ نباذٍوعاهدت االلهَ سب. الى ابنةِ الكرمِ لا الكرمِ. القدمِ

وقت . ثمّ إننا رحلْنا العِيس. ولو رد علي عصر الشبابِ. وأنْ لا أشهد معصرةَ الشرابِ. ملك بغداذٍ
  .وخلّينا بين الشيخينِ أبي زيدٍ وإبليس. التغليسِ

  المقامة البغدادية

    

ولا . لا يعلَق لهُم مبارٍ بغبارٍ. مع مشيخةٍ من الشعراء. ندوت بضواحي الزوراء:  بن همّامٍ قالروى الحارثُ
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فلما غاض در . الى أنْ نصفْنا النهار. فأفَضنا في حديثٍ يفضح الأزهار. يجري معهم ممارٍ في مِضمارٍ
وقدِ استتلَت . وتحضِر إحضار الجُردِ. لمحْنا عجوزاً تقبِلُ من البعدِ. ارِوصبتِ النفوس الى الأوك. الأفْكارِ

. حتى إذا ما حضرتنا. أن عرتنا. فما كذّبت إذ رأتنا. وأضعف من الجَوازِلِ. صِبيةً أنحَف من المَغازِلِ

أني من سرواتِ . وثِمالَ الأرامِل. ا مآلَ الآمِلِإعلَموا ي. وإنْ لم يكُن معارِف. حيا االلهُ المَعارِف: قالت
ويولونَ . ويمطونَ الظّهر. ويسيرونَ القلْب. لمْ يزلْ أهلي وبعلي يحلّونَ الصدر. وسرياتِ العقائِلِ. القَبائِلِ

دالي .ضادالأع هرى الددا أرفلم .بالجَوارِحِ الأكْباد راً. وفجعظه طْنٍوانقلَبلب  .اظِربا النفا . نوج
الحاجِب .تِ العيناحةُ. وذهبتِ الروفُقِد .دنالز وصلَد .ميننتِ اليهوو .سارالي وضاع .تِ المَرافِقوبان .

ةٌ ولا نابلنا ثَني قولم يب .رالأخض العيش ذُ اغْبرفم .الأصفَر المحْبوب رومي ا. وازيو داسولأبيض . ضوابي
ددي الأسوفَو .قالأزر حتى رثَى ليَ العدو .رالأحم ذا الموتفحب !هفُرار هنَ عينوتر نوتِلْوِي م . همانجوتر

هفِرارةٌ. اصدثُر ةِ أحدِهِموى بِغيةٌ. قُصردتِه بنِيى أموقُصار .أنْ لا أبذُلَ الحُر آلَيت إلا لل. وكنترح . ولو
رالض من تةُ. أني مني القَرونتةُ. وقد ناجالمَعون كُمعند دباء. بأنْ توجةُ الحوني فِراستوآذن . ينابيع كُمبأن

قال . ويقذّيها الجود. ونظَر إليّ بعينٍ يقذيها الجُمود. وصدق توسمي. فنضر االلهُ امرأً أبر قسمي. الحِباء
فكيف إلحامكِ؟ . قد فتن كلامكِ: وقُلْنا لها. وملَحِ استِعارتِها. فهِمنا لبراعةِ عِبارتِها: ارثُ بن همامٍالح

فقالت :رخالص رأفج .رواتِكِ: فقُلْنا! ولا فخر لْ بمؤاساتِكِ. إن جعلْتِنا منخلاً : فقالت. لم نبأو كُمنلأُري
وأنشأت . وبرزت بِرزةَ عجوزٍ دردبيسٍ. فأبرزت ردنَ دِرعٍ دريسٍ. ينكُم أشعاريثمّ لأرو. شِعاري

  : تقول

 ريب الزمانِ المتعدي البغيض  الى االلهِ اشتِكاء المريض أشكو

  دهراً وجفن الدهرِ عنهم غَضيض  قوم إني من أُناسٍ غَنُوا يا

مهدافِ فخار له ليسع  موصيتُه ستَفيضرى مالو بين 

 السنةِ الشّهباء روضاً أرِيض في  إذا ما نُجعةٌ أعوزتْ كانوا

تُشَب منيرانُه ارينطعِمون  للسوي ماً غَريضيفَ لحالض 

 لروعٍ قال حالَ الجريض ولا  باتَ جار لهم ساغِباً ما

 حار جودٍ لم نخَلْها تَغيضبِ  منهم صروفُ الردى فغيضتْ

 التّحامي وأُساةَ المريض أُسد  منهم بطون الثّرى وأُودِعتْ

 بعد اليفاعِ الحضيض وموطِني  بعد المطايا المطا فمحملي

 له في كلّ يومٍ وميض بؤساً  ما تأتَلي تشتَكي وأفرخي
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 ه بدمعٍ يفيضمولاه نادو  دعا القانِتُ في ليلِهِ إذا

 وجابِر العظْمِ الكَسيرِ المهيض  رازِقَ النّعابِ في عشّهِ يا

أتِح هعِرض نم ملنا الله  من رحيض نقي دنَسِ الذّم 

 من حاِرزٍ أو مخيض بمذْقَةٍ  نار الجوعِ عنّا ولو يطفِئ

 طّويلَ العريضويغنَم الشّكْر ال  فتًى يكشِفُ ما نابهم فهلْ

 وجوه الجمعِ سود وبيض يوم  تعنو النّواصي له فوالّذي

مةٌ لولاهلي صفح دتب ولا  لم تُ لنَظْمِ القَريضيتصد 

    

حتى ماحها من دينه . واستخرجت خبايا الجُيوبِ. فوااللهِ لقد صدعت بأبياتِها أعشار القُلوبِ: قال الراوي
تولّت يتلوها . وأولاها كلٌ مِنا بِراً. فلما افْعوعم جيبها تِبراً. وارتاح لرِفدِها من لمْ نخَلْه يرتاح. متِناحالا

الأصاغِر .كْرِ فاغرها. وفُوها بالشرمم دتِ الجَماعةُ بعأبرها. فاشبِر مواقِع لوبرِها لتالى سب . لهُم فكفَلْت
. مختصةٍ بالزحامِ. حتى انتهت الى سوقٍ مغتصةٍ بالأنام. وضت أقْفو أثر العجوزِ. باستِنباطِ السر المرموزِ

فأماطَتِ . الى مسجِدٍ خالٍ. ثمّ عاجت بخلُو بالٍ. واملَست من الصبيةِ الأغْمارِ. فانغمست في الغمارِ
قا. الجِلْبابتِ النونضصاصِ البابِ. بخ ها منجابِ. وأنا ألمَحالع دي منبما ست وأرقُب . تا انسرفلم

فاسلَنقَى . لأعنفَه على ما أجرى إليهِ. فهممت أن أهجم عليهِ. رأيت محيا أبي زيدٍ قد سفَر. أُهبةُ الخفَرِ
دينقاءَ المتمراسلِن .دينقيرةَ المغرع ثمّ رفَع .نشِدي واندفَع :  

 أحاطَ عِلْماً بقَدري  لَيتَ شِعري أدهري يا

  في الخَدع أم ليس يدري  دري كُنْه غوري وهلْ

نيهِ كمتُ برقم كْري  قدبحيلَتي وبم 

فٍ وكمرتْ بعوبِنُكْرِ عليهِمِ  برز 

طادظٍ أصعماً بوقو  رِ وآخرينبشِع 

رِ عقْلاً  لٍّبخَ وأستفِزقْلاً بخَموع 

 أُختُ صخْرِ وتارةً  أنا صخْر وتارةً

بيلاً ولومري مألوفَةً  سلَكْتُ سطولَ ع 

حي لَخابحي وقَدقِد  ري ودامري وخُسسع 
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 فدونَك عذري عذري  لمن لام هذا فقُلْ

. وما زخرف في شِعرِه من عذرِهِ. وبديعةِ أمرِهِ. فلما ظهرت على جليةِ أمرِهِ: قال الحارثُ بن همامٍ

المَريد هأنّ شيطان تعلِم .فْنيدالت علا يسم .ريدلُ إلا ما يالى أصحابي عِناني. ولا يفع تيما . فثن مهوأبثَثْت
  .زِوتعاهدوا على محرمةِ العجائِ. فوجموا لضيعةِ الجوائِزِ. أثبته عِياني

  ةيالمقامة المك

. فلما قضيت بعونِ االلهِ التفَثَ. لحِجةِ الإسلامِ. ضت من مدينةِ السلامِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

بِما يقي حر . فاستظْهرت للضرورةِ. معمعانَ الصيفِ. صادف موسِم الخيفِ. واستبحت الطّيب والرفَثَ
. وأعشى الهَجير عين الحِرباء. وقد حمِي وطيس الحصباء. مع رفقَةٍ ظِرافٍ. بينما أنا تحت طِرافٍف. الظّهيرةِ

سِععستم نا شيخعلي مإذ هج .عرِعرى متفت لوهأديبٍ أريبٍ. يت ليمتس الشيخ ةَ . فسلّمرحاوم روحاو
وكيف . ما أنت: وقُلْنا له. وعِجبنا منِ انبِساطِه قبلَ بسطِهِ. ر من سِمطِهِفأُعجِبنا بما نثَ. قَريبٍ لا غَريبٍ

والنظَر إليّ شفيع لي . وسِر ضري غير خافٍ. وطالِب إسعافٍ. أما أنا فعافٍ: ولَجت وما استأذَنت؟ فقال
. إذ ما علَى الكُرماء من حِجابٍ. جابٍفَما هو بع. الذي علِق بهِ الارتِياب. وأما الانسِياب. كافٍ

نا: فسألْناهى إليدتى اهنا؟ فقال. أنلّ علَيداست وبِم :هبهِ نفَحات منراً تمِ نشالى روضِهِ . إنّ للكر شِدروت
هحاتفو .فِكُمرجِ عبتأر لَلْتدرفِكُم. فاستعلى تبلّجِ ع !رندِكُم عني تضوروبش . نِ المُنقَلَبِ منسبح
كِلا : فقُلْنا له. ولفَتاي مطلَباً. إنّ لي مأرباً: فقال. لنتكفّلَ بإعانتِهِ. فاستخبرناه حينئِذٍ عن لُبانتِهِ! عِندِكُم

ثمّ وثب . لغبرأجلْ ومن دحا السبع ا: فقال. ولكِنِ الكُبر الكُبر. وكِلاكُما سوف يرضى. المَرامينِ سيقْضى
  : وأنشد. كالمُنشطِ من العِقالِ. للمقالِ

  بعد الوجى والتّعبِ  امرؤٌ أُبدِع بي إني

 عنها خَببي يقْصر  شاسِعةٌ وشُقّتي

  مطبوعةٌ من ذهبِ  معي خردلَةٌ وما

    

 وحيرتي تلعب بي  منسدةٌ فحيلَتي

 دواعي العطَبِ تُخِفْ  ارتَحلْتُ راجِلاً إنِ

فْ وإنبي قَةِ  تخلّفْتُ عنِ الرضاقَ مذْه 

 في صببِ وعبرتي  في صعدٍ فزفْرتي
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ا وأنتُمالر عنتجى الطّلَبِ  ممجي ومر 

لّةٌ لُهاكُمبِ ولا  منهحانْهِلالَ الس 

كُممٍ وجارفي حر  كُمفْربِ ووفي حر 

بكُم تاعربِ فخافَ  ما لاذَ مالنُو ناب 

 فما حبي حِباءكُم  استَدر آمِلٌ ولا

 منقلَبي وأحسِنوا  في قِصتي فانعطِفوا

عيشَتي فلو تُمبي  بلوشرفي مطْعمي وم  

ي الذي لساءكُمرني  ضبِ أسلَمللكُر 

بي ولوحس تُمربي  خببي ونسومذْه 

 ومِ الُّخَبِالعل من  وما حوتْ معرِفَتي

 أن دائي أدبي في  اعتَرتْكُم شُبهةٌ لما

 ثَدي الأدبِ أُرضِعتُ  أنّي لم أكُن فلَيتَ

 فيهِ أبي وعقّني  فقد دهاني شُؤمه

فما . وسنمطيك ما يوصلُك الى بلدِك. وعطَبِ ناقَتِك. أما أنت فقد صرحت أبياتك بفاقَتِك: فقُلْنا له
فنهض نهوض البطَلِ . وفُه بما في نفسِك لا فُض فوك. قُم يا بني كما قام أبوك: مأربةُ ولَدِك؟ فقال له

  : وأنشأ يقول. وأصلَت لِساناً كالعضبِ الجُرازِ. للبِرازِ

 مبانٍ مشيده لهم  سادةً في المعالي يا

نوم خطْب قاموا  إذا ناب هفْعِ المكيدبد 

 الكُنوزِ العتيده بذْلُ  يهون عليهِم ومن

أريد شِواء قاً  منكُمدوجر هوعصيد 

قاقٌ فإنغَلا فَر  هى الشّهيدبهِ تُوار 

 من ثَريده فشُبعةٌ  لم يكُن ذا ولا ذَا أو

اً فإنطُر نتعذّر  هةٌ ونَهيدوفعج 

 من قَديدهشَظًى  ولو  ما تسنّى فأحضِروا
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جوهلِما  فنَفْسي ورو هريدم يروج 

ادوالز منْه دلا ب  هعيدلَةٍ لي بلرِح 

طٍ وأنتُمره رخي  نوتُدع عند الشّديده 

لَها  كلَّ يومٍ أيدِيكُم هديدأيادٍ ج 

كُمواصِلاتٌ وراح  هفيدلاتِ الملَ الصشم  

 ما تَرفِدون زهيده  يفي مطاو وبغْيتي

ى وفيقْبوع رتنْفيسِ  أج هميدبي حكَر 

 كُلّ قَصيده يفضحن  ولي نتائِج فِكرٍ

فقابلا الصنع بشكْرٍ نشر . أرحلْنا الوالِد وزودنا الولَد. فلما رأينا الشبلَ يشبِه الأسد: قال الحارثُ بن همامٍ
هتأردي.هتيا بِه ديطِلاقِ.  وأدما على الانطاقِ. ولمّا عزالن كبحلَةِ حقَدا للريخِ. وعللش قُلت : تهلْ ضاه

بل جلّ معروفُكُم . حاش اللهِ وكَلاّ: أو هلْ بقيت حاجةٌ في نفْسِ يعقوب؟ فقال. عِدتنا عِدةَ عرقوبٍ
فقد ملَكَتنا فيك الحَيرةُ؟ فتنفّس . أين الدويرةُ. وأفِدنا كما أفَدناك. كفَدِنا كما دِنا: فقُلت له. وجلّى

هأوطان كَرمنِ اد ه. تنفُّسلسان يلَعثِم هيقوالش وأنشد :  

روجس ها  داري ولكِنبيلُ إلَيكيفَ الس 

ها بها  أناخَ الأعادي وقدا علَيوأخْنَو 

 حطّ الذُنوبِ لديها  يسِرتُ أبغ فوالّتي

  مذْ غِبتُ عن طرفَيها  راقَ طرفي شيء ما

فقطَع . ولم يملِك أن يكَفْكِفَها. فكَرِه أن يستوكِفَها. وآذَنت مدامِعه بالهُموعِ. ثمّ اغرورقَت عيناه بالدموعِ
  .وأوجز في الوداعِ وولّى. إنشاده المُستحلى

  ةضيرالفالمقامة 

    

ولا أرق صب طُرِد عنِ . هامِيةِ الربابِ. أرِقْت ذات ليلَةٍ حالِكَةِ الجلْبابِ: أخبر الحارثُ بن همامٍ قال
. حتى تمنيت. ويجِلن في الوساوِسِ وهمي. فلم تزلِ الأفكار يهِجن همّي. ومني بصد الأحبابِ. الباب

ضِ ما عانلمَضتلاء. يالفُض ميراً منس قزلاء. أنْ أُرطولَ ليلَتي اللّي رقصتي. لينيم تولا . فما انقَض
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. لعلّ غَرس التمني قد أثمَر: فقلت في نفسي. له صوت خاشِع. حتى قرع الباب قارِع. أُغمِضت مقلَتي

رلَ الحظّ قد أقْملانَ. وليجهِ عإلي تضفنه .الآن؟ فقال: وقلت نِ الطّارِقالليلُ: م هنأج غَريب . هوغشِي
ونم عنوانه بسِر . فلما دلّ شعاعه على شمْسِهِ: قال. وإذا أسحر قدم السير. ويبتغي الإيواءَ لا غَير. السيلُ
فدخلَ . ادخلوها بسلام: وقلت.  ففتحت الباب بابتِسامٍ.ومساهرته نعم. علِمت أنّ مسامرته غُنم. طِرسِهِ

هتدعص هرقد حنى الد شخص .هتردب بٍ. وبلّلَ القَطْرا بلِسانٍ عضييانٍ عذْبٍ. فحةِ . وبعلى تلبِي ثمّ شكر
فألفَيته شيخنا أبا . وتأملْته تأملَ المُنتقِدِ. فدانيته بالمِصباحِ المتقِدِ. واعتذَر من الطُّروقِ في غيرِ وقتِه. صوتِه

الى . ونقَلَني من وقْذِ الُكربِ. فأحلَلْته محلّ من أظفَرني بقُصوى الطّلَبِ. ولا رجمِ غيبٍ. زيدٍ بِلا ريبٍ
. فقد أتعبني طَريقي. يأبلِعني ريق: وأخذْت في كيف وأين؟ فقال. ثمّ أخذَ يشكو الأين. روحِ الطّربِ

. في اللّيلِ الداجي. فأحضرته ما يحضر للضيفِ المُفاجي. متكاسِلاً لهَذا السببِ. فظَننته مستبطِناً للسغبِ

حتى . عِهِوأحفَظَني حؤولُ طِبا. فسؤت ظَناً بامتِناعِهِ. وأعرض إعراض البشِمِ. فانقَبض انقِباض المُحتشِمِ
يا : فقال. ما خامر خاطِري. فتبين من لمَحاتِ ناظِري. وألسعه بحمةِ المَلامِ. كِدت أُغْلِظُ له في الكلامِ

! يا أخا الترهاتِ. هاتِ: فقلْت! واستمِع إليّ لا أبا لك. عد عما أخطَرته بالَك. بأهلِ المِقَةِ. ضعيف الثّقةِ

. وغور الصبح شهبه. فلما قضى الليلُ نحْبه. ونجي وسواسٍ. لَم أني بِت البارِحةَ حليف إفْلاسٍاع: فقال

فلحظْت ا تمْراً قد . أو حر يسمح. متصدياً لصيدٍ يسنح. الى بعضِ الأسواقِ. غدوت وقْت الإشراقِ
فيفُهتص نسح .هِ مإلي نوأحسحقيقِ. صيفُهعلى الت حيقِ. فجمعفاءَ الروقُنوءَ الَعقيقِ. ص . أٌ قد برزلِب هوقُبالت

. ويصوب رأي مشتريهِ. بلِسانِ تناهِيهِ. فهو يثْني على طاهِيهِ. وانجلى في اللونِ المزعفَرِ. كالإبريزِ الأصفَرِ

. فبقيت أحير من ضب. وأسلَمتني العيمةُ الى سلْطانِها. ةُ بأشطانِهافأسرتني الشهو. ولو نقَد حبةَ القلْبِ فيهِ

بلَ من صلِ المُرادِ. وأذْهيوصِلُني الى ني دجدِرادِ. لا وني على الذّهابِ. ولذّةِ الازطاوعت ممع . ولا قد
وأقتنِع من الوِردِ . على أنْ أنتجِع كُلَّ أرضٍ. وفَورتهوالسغب . لكِن حداني القرم وسورته. حرقَةِ الالتِهابِ

الى . ولا تجْلُب نقْع غُلّةٍ. وهي لا ترجِع ببِلّةٍ. أُدلي دلْوي الى الأنهارِ. فلم أزلْ سحابةَ ذلِك النهارِ. ببرضٍ
وانثَنيت أقدم رِجلاً .  بكبِدٍ حرىفرحت. وضعفَتِ النفس من اللّغوبِ. أنْ صغتِ الشمس للغروبِ

. وعيناه ْملانِ. إذ قابلَني شيخ يتأوه أهةَ الثّكْلانِ. وأهب وأركُد. وبينما أنا أسعى وأقعد. وأؤخر أخرى

: فقلت له.  مخاتلَتِهِوالطّمعِ في. عن تعاطي مداخلَتِهِ. والخَوى المُذيبِ. فما شغلني ما أنا فيهِ من داء الذّيبِ

فإنك ستجِد . واتخِذْني من نصحائِك. فأطْلِعني على برحائِك. ووراء تحرقِك لشراً. يا هذا إنّ لبكائِك سِراً
راضِ ولا من دهرٍ افْتات بلْ لانقِ. وااللهِ ما تأوهي من عيشٍ فات: فقال. أو عوناً مؤاسياً. مني طَباً آسِياً

حتى هاجت لك . وقضيةٍ استعجمت. وأي حادثَةٍ نجمت: فقلت. وأفولِ أقمارِهِ وشموسِهِ. العِلمِ ودروسهِ
فهِ. الأسكُم ةً منقعر زر؟ فأبسلَف على فقْدِ من . موأقس    
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. واستنطَق لَها أحبار المَحابِرِ.  الدوارِسِفما امتازوا عنِ الأعلامِ. لقد أنزلَها بأعلامِ المدارِسِ. بأبيهِ وأمه

فرب رميةٍ . ما أبعدت في المَرامِ: فقال. فلعلّي أغْني فيها. أرِنيها: فقلت. فخرِسوا ولا خرس سكّانِ المقابِرِ
  : فإذا المكْتوب فيها. ثمّ ناولنيها. من غيرِ رامٍ

 كاء فما له من شَبيهِذُ قَ  العالِم الفَقيه الذي فا أيها

 قاضٍ وحار كلُّ فَقيهِ كلُّ  في قضيةٍ حاد عنْها أفِتْنا

 تقي من أمهِ وأبيهِ رٍ  ماتَ عن أخٍ مسلِمٍ ح رجلٌ

وله ها الحِبةٌ لها أيجزو  بلا تَمويهِ ر أخٌ خالِص 

 تبقّى بالإرثِ دون أخيهِ ما  فرضها وحاز أخوها فحوتْ

  فهو نص لا خُلْفَ يوجد فيهِ  بالجوابِ عما سألْنا فاشْفِنا

إلا أني . وعند ابنِ بجدتِها حططْت. على الخَبيرِ ا سقَطْت: قلت له. ولمحْت سرها. فلما قرأت شِعرها
. لقد أنصفْت في الاشتِراطِ:  فقال.ثم استمِع فتواي. فأكْرِم مثْواي. مضطَر الى العشاء. مضطرِم الأحشاء

فصاحبته الى : قال. وتنقَلِب كما ينبغي. لتظْفَر بما تبتغي. الى مربعي. فصِر معي. وتجافَيت عنِ الاشتِطاطِ
االلهُ. ذَراه ابوتِ. كما حكَممن الت لَني بيتاً أحرجبيتِ العنكَبوتِ. فأدخ من نهوأو .رجب هإلا أن ضيق 
أريد أزهى راكبٍ على أشهى : فقلت. ومطايِبِ ما يشترى. فحكّمني في القِرى. بتوسِعةِ ذرعِهِ. ربعِهِ

مع لِباء . لعلّك تعني بنت نخيلةٍ: ثمّ قال. فأفْكَر ساعةً طويلةً. وأنفَع صاحِبٍ مع أضر مصحوبٍ. مركوبٍ
اعلَم أصلحك : وقال. ثمّ ربض مستشيطاً. فنهض نشيطاً. ولأجلِهِما تعنيت. إياهما عنيت: فقلت. سخيلةٍ

على أنْ . وحِليةُ الأولِياء. فلا يحمِلنك الجوع الذي هو شِعار الأنبِياء. والكذِب عاهةٌ. االلهُ أنّ الصدق نباهةٌ
وتأبى الدنيةَ ولوِ . فقد تجوع الحُرةُ ولا تأكُلُ بثَدييها.  الإيمانَوتتخلّق بالخُلُقِ الذي يجانِب. تلْحق بمن مانَ
وها أنا قد أنذَرتك قبلَ أنْ ينهتِك . ولا أُغضي على صفقَةِ مغبونٍ. ثمّ إني لست لك بزبونٍ. اضطُرت إلَيها

رتالس .رنا الوِتفيما بين قِدوينع .الإن رلْغِ تدبذارِ. ذارِفلا تةِ حالمُكاذب ذارِ منوح .له فقلْت : موالذي حر
وتحْمد بذْلَ اللّبإ . وستخبر حقيقَةَ الأمرِ. ولا دلّيتك بغرورٍ. ما فُهت بزورٍ. وأحلّ أكْلَ اللِّبا. أكْلَ الربا

. فما كان بأسرع من أنْ أقبلَ ِما يدلَح. وانطلَق مغِذّاً الى السوقِ. فهش هشاشةَ المصدوقِ. والتمرِ

عبِ يكلَحالت من ههووج .ما لديهعفوض .علي نتالمُم عشِ: وقال. وضبالجي شالجي تحْظَ بلَذّةِ . اضرِب
ويود من .  الحَنِقوهو يلْحظُني كما يلحظُ. وحملْت حملَةَ الفيلِ المُلتهِمِ. فحسرت عن ساعِدِ النهِمِ. العيشِ

نِقظِ لو أختوعينِ. الغيالن تعينٍ. حتى إذا هلقَم دما أثَراً بعهتياتِ. وغادرةً في إظْلالِ البرحي تدأقر .

فأملِ . قد ملأت الجراب: وقال. وأحضر الدواةَ والأقْلام. فما لبِثَ أن قام. وفِكرةً في جوابِ الأبياتِ
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الجَواب .أ إنْ نكَلْتوإلا فتهي .له! لاغْتِرامِ ما أكلْت فقلْت :حقيقوبااللهِ . ما عِندي إلا الت بِ الجوابفاكت
فيقالتو :  

 كاشِفٌ سِرها الذي تُخْفيهِ  لمن يلغِز المسائِلَ إني قُلْ

إن الشّر متَ الذي قدأخا عِرسِهِ على ابنِ أبيهِ  ذا المي ع  

 له ولا غَرو فيهِ بحماةٍ  وج ابنَه عن رِضاهز رجلٌ

    

ثم علِقَتْ من وقد ذويهِ  ماتَ ابنُه رفجاءتْ بابنٍ يس ه 

 عِرسِهِ بلا تَمويهِ وأخو  ابن ابنِهِ بغيرِ مِراءٍ فهو

وابن نى الى الجأد ريحالابنِ الص  أخيهِ د ثِهِ منلى بإروأو 

 ثُمن التُراثِ تستَوفيهِ جةِ  ماتَ أوجِب للزوحين  فلِذا

في الأص ابنِهِ الذي هو ها باقِيهِ لِ  وحوى ابنأم أخوها من 

 وقُلْنا يكفيك أن تبكيهِ ثِ  الأخُ الشّقيقُ من الإر وتخلّى

تَذيها هاكقاضٍ يقضي وكلُّ فَقيهِ كلُّ  مني الفُتْيا التي يح 

! وبادرِ السيلَ. فشمرِ الذّيلَ. أهلَك والليلَ: قال لي. واستثبت منه الصواب. ت الجوابفلما أثب: قال

ةٍ: فقلتةٍ. إني بِدارِ غُربلُ قُربالظّلامِ. وفي إيوائي أفض حنج فما وقد أغدمامِ. لا سيفي الغ عدالر حوسب .

: مع خلو ذَراك؟ قال. ولمَ ذاك: فقلت. ولا تطمع في أنْ تبيت. اغْرب عافاك االلهُ الى حيثُ شِيت: فقال

النظَر تملأني أنع .رما حض في التِقامِك .قِ ولمْ تذَربحتى لمْ ت .تِكفي مصلح ك لا تنظُرراعي . فرأيتولا ت
تِكحِفْظَ صح .تفيما أمعن نأمع نوم .تما تبطّن دنِفَةٍلم يكَ. وتبطّنكِظّةٍ م من يخْلُص ةٍ . دضأو هي

فلما ! م لك عِندي مبيت. فوالذي يحيي ويميت. واخرج عني ما دمت معافًى. فدعني بااللهِ كَفافاً. متلِفَةٍ
هتألِي تسمِع .هتبلي تغْمِ. وبلَوبيِته بالر من تخرج .مدِ الغوتزو .ني السالظّلْماءُ. ماءُتجود وتخْبِطُ بي .

ني الكِلابحنبوت .الأبواب بي القضاء. وتتقاذَف لُطْف يضاء. حتى ساقَني إلَيكدِه البكْراً ليفش .له فقلت :

الى أنْ عطَس . ياتِهويشمِطُ مضحِكاتِهِ بمبكِ. ثمّ أخذَ يفْتن بحِكاياتِهِ! الى قلْبي المُرتاحِ. أحبِب بلِقائِك المُتاحِ
. فعقْته عنِ الانبِعاثِ. ثمّ عطَف الى وداعي. فتأهب لإجابةِ الداعي. وهتف داعي الفَلاحِ. أنف الصباحِ

يافَةُ ثلاثٌ: وقلتالض !جوحر دفناش .جالمَخر ثمّ أم .جإذ عر وأنشد :  

  تزِده عليهِيومٍ ولا غير  لا تزر من تُحب في كلّ شهرٍ
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تِلاءفاج رِ يومالهِلالِ في الشه  هِ ثمإلي يونالع لا تنظُر 

  .وودِدت لو أنّ ليلَتي بطيئَةُ الصبحِ. فودعته بقلْبٍ دامي القُرحِ: قال الحارثُ بن همامٍ

  ةالمقامة المغربي

    

. فلما أديتها بفضلِها. في بعضِ مساجِدِ المغرِبِ. شهِدت صلاةَ المغرِبِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

. وهم يتعاطَونَ كأس المُنافَثَةِ. وامتازوا صفوةً صافيةً. أخذَ طرفي رفقَةً قدِ انتبذوا ناحيةً. وشفَعتها بنفْلِها

سعي . فسعيت إليهِم. و أدبٍ يستزادأ. فرغِبت في محادثتِهِم لكلِمةٍ تستفاد. ويقتدِحونَ زِناد المُباحثَةِ
هِمالمتطفّلِ علي .لهُم مارِ: وقلتجنى الأس زيلاً يطلُبلون نةَ الثّمارِ. أتقْبالحِوارِ. لا جن لَحغي ملا . ويب
أو نغبةَ طائِرٍ . اطِفٍفلم أجلِس إلا لمحَةَ بارِقٍ خ. مرحباً مرحباً: وقالوا. فحلّوا ليَ الحِبى. ملْحاءَ الحُرارِ

يا : ثمّ قال. وحيا المسجد بالتسليمتينِ. فحيانا بالكلِمتينِ. على عاتِقِه جِراب. حتى غَشينا جواب. خائِفٍ
. تنفيس الكُرباتِ؟ وأمتن أسبابِ النجاةِ. أما تعلَمونَ أنّ أنفَس القُرباتِ. والفضلِ اللُبابِ. أولي الألبابِ

وبريد صِبيةٍ . لشريد محلٍّ قاصٍ. وأتاح ليَ استِماحتكُم. ةُ ذوي الحاجاتِ؟ وإني ومن أحلّني ساحتكُممؤاسا
ولمْ يبق إلا . يا هذا إنك حضرت بعد العِشاء: من يفثأُ حميا المَجاعةِ؟ فقالوا له. فهلْ في الجَماعةِ. خِماصٍ

. ليقْنع بلَفَظاتِ المَوائِدِ. إنّ أخا الشدائِدِ: فقال. فما تجِد فينا منوعاً. قَنوعاًفإنْ كنت ا . فَضلات العشاء

وجلَس يرقُب ما . فأعجبه الصنع وشكر عليهِ. أنْ يزوده ما عِنده. فأمر كُلٌ منهم عبده. ونفاضاتِ المَزاوِدِ
الى أنْ جلْنا فيما لا . واستِنباطِ معينِهِ من عيونِهِ. رةِ ملَحِ الأدبِ وعيونِهوثُبنا نحن الى استِثا. يحملُ إليهِ

. ونفترِع منه الأبكار. فتداعينا الى أنْ نستنتِج له الأفكار. كقولك ساكِب كاسٍ. يستحيلُ بالانعِكاسِ

. فيربع ذو ميمنتِهِ في نظْمِهِ. درج الزيادات من بعدِهِثمّ تت. على أنْ ينظِم البادِئ ثلاثَ جماناتٍ في عِقدِهِ

وتألّفْنا أُلفَةَ . وكنا قدِ انتظَمنا عِدةَ أصابِعِ الكف: قال الراوي. ويسبع صاحِب ميسرتِهِ على رغْمِهِ
كبر رجاءَ أجرِ : وقال ميامِنه. لُم أخاً ملّ: وقال. صاحب ميمنتي. فابتدر لعِظَمِ محنتي. أصحابِ الكهفِ

كوقال الذي يليهِ. رب :مين إذا بر بري من .وقال الآخر :نمّ لك تكِس كلَّ من ةُ . سكّتوبتِ النوأفض
 وفي ضِمنِ. ويثْري ويعسِر. فلم يزلْ فِكري يصوغُ ويكْسِر. وقد تعين نظْم السمطِ السباعي علي. إليّ

طْعِمذلِك أست .طعِمي من فلا أجد .سيمالن الى أن ركَد .سليمالت صححابي. وحصلأص فقلت : رلو حض
هذا المَقام روجيالس .قاماءَ العفى الدهذهِ بإياسٍ: فقالوا. لش لَتعلى ياسٍ. لو نز كسلأم . فيضوجعلْنا ن

ويؤلّف الدرر ونحن لا . يلحظُنا لحْظَ المُزدري. وذلِك الزور المُعتري. هاواستِغلاقِ بابِ. في استِصعابِها
. استيلاد العقيمِ. يا قوم إنّ من العناء العظيمِ: قال. ونضوبِ ضحضاحِنا. فلما عثَر على افتِضاحِنا. ندري
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. وأكفيك ما نابك. سأنوب منابك: علي وقالثمّ أقبل . وفوق كلّ ذي عِلمٍ عليم. والاستِشفاءَ بالسقيمِ

أن تنثُر فإنْ شِئْت .لَ. ولا تعثُرخالب ذم خاطِباً لمَنالعذْلَ. فقُلْ م لٍ إذا لمّ وملَك بذَلَ: وأكثَرلُذْ بكلّ مؤم .

أن تنظِم توإنْ أحبب .عظِمفقُلْ للذي ت :  

  ء أساوارع إذا المر  أُس أرملاً إذا عرا

نِدةٍ أسنسا  أخا نَباهد إخاء أبِن 

 إن جلَسا مشاغِبٍ  أُسلُ جناب غاشِمٍ

رمِراً أُس مِ  إذا هبسا واربهِ إذا ر 

 يسعِفُ وقْتٌ نكَسا  أُسكُن تقَو فعسى

ثمّ شمّر . نحناه الى أنِ استكْفىوم. مدحناه حتى استعفى. وحسرنا ببعدِ غاياتِه. فلما سحرنا بآياتِه: قال
هثياب .هجِراب فَروازد .نشِدي ضو :  

  صدقِ المقالِ مقاوِلا  در عِصابةٍ اللهِ

 وفواضِلا مأثورةً  الأنام فضائِلاً فاقوا

    

دتُ سحتُهم فوجباقِلا باناً  حاور هِملدي 

 اً سائِلاجود فلَقيتُ  فيهِم سائِلاً وحللْتُ

 حياً لكانوا وابِلا م  لو كان الكِرا أقسمتُ

إن . وكَنز من سلِب المالَ. يا عِز من عدِم الآلَ: وقال. وعاد مستعيذاً من الحَينِ. ثم خطا قِيد رمحينِ
وقَب قد الغاسِق .ةِ قدِ انتقَبالمحج هووج .ي ليلٌ دامِسكِن ني وبينو. وبيطامِس مِصباحٍ . طريق فهلْ من

ني العِثارمِن؟ قال. يؤليَ الآثار نبيسِ: ويما جِيء بالمُلتسِ. فلمضوءُ القب وجلّى الوجوه . صاحِب رأيت
. وإنِ استمطِر صاب. هذا الذي أشرت الى أنه إذا نطَق أصاب: فقلت لأصحابي. هو أبو زيدِنا. صيدِنا

حباً : فقال. على أن يجبِروا عيلَته. وسألوه أنْ يسامِرهم ليلَته. وأحدقوا بهِ الأحداق. ا نحوه الأعناقفأتلَعو
متبلِما أحب .متبإذا رح باً بكُمحالجوعِ. ور رونَ منوأطْفالي يتضو كُمأني قصدت كِ . غيرعونَ لي بوشويد

. فدعوني لأذْهب فأسد مخمصتهم. ولمْ يصف لهم العيش.  خامرهم الطّيشوإنِ استراثوني. الرجوعِ

مهتعلى الأثَرِ. وأُسيغَ غُص إليكُم رِ. ثمّ أنقَلِبمباً للسرِ. متأهحةِ. الى السالى فئَتِه: فقُلْنا لأحدِ الغِلْم هبِعات .

ثمّ عاد الغلام . فأبطأ بطْأَ جاوز حده. ومحثْحِثاً إيابه. عه مضطَبِناً جِرابهفانطلَق م. ليكونَ أسرع لفَيئَتِهِ
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همن الحديث: فقُلْنا له. وحد كةٍ: عنِ الخبيثِ؟ فقال. ما عندتعِبقٍ مةٍ. أخذَ بي في طربلٍ متشعبحتى . وس
: وقال. واختلَج مني جِرابه. ثمّ استفْتح بابه. وكْر أفْراخيو. هاهنا مناخي: فقال. أفضينا الى دويرةٍ خرِبةٍ

ومغارِسِ . فهاك نصيحةً هي من نفائِسِ النصائحِ. واستوجبت الحُسنى مني. لَعمري لقد خفّفْت عني
  : وأنشد. المصالِحِ

 تقْربنْها الى قابِلِ فلا  ما حويتَ جنى نخلَةٍ إذا

 من السنبلِ الحاصِلِ فحوصِلْ   على بيدرٍسقَطْتَ وإما

 في كفّةِ الحابِلِ فتَنشَب  ولا تلبثَن إذا ما لقَطْتَ

 السلامةَ في الساحِلِ فإن  ولا توغِلَن إذا ما سبحتَ

 آجِلاً منك بالعاجلِ وبِع  وخاطب بهاتِ وجاوِب بسوفَ

 ى الواصِلِملّ قطُّ سو فما  ولا تُكثِرن على صاحبٍ

فإذا بلَغتهم فأبلِغهم . في كِلاءةِ ربك. وبادِر الى صحبِك. واقْتدِ به في أمورِك. اخزنها في تأمورِك: ثم قال
ولست أُلْغي . لَمِن أعظمِ الآفاتِ. إنّ السهر في الخُرافاتِ: وقُلْ لهُم عني. واتلُ عليهِم وصيتي. تحيتي

واطّلَعنا على نكْرِهِ . فلما وقفْنا على فحوى شِعرِهِ: قال الراوي.  ولا أجلُب الهوس الى راسي.احتِراسي
  .وصفقَةٍ خاسِرةٍ. ثمّ تفرقْنا بوجوهٍ باسِرةٍ. والاغتِرارِ بإفْكِهِ. تلاومنا على تركِهِ. ومكرِهِ

  ةريهقالمقامة الق

    

. فِتيةً عليهِم سِيما الحِجى. ومطامِحِ العينِ.  في بعضِ مطارِحِ البينِلحظْت: حدث الحارثُ بن همّام قال

فهزني لقَصدِهم هوى . ومباراةٍ مشتطّةِ الأُلْهوبِ. وهم في مماراةٍ مشتدةِ الهُبوبِ. وطُلاوةُ نجومِ الدجى
أأنت ممن يبلى : قالوا. نتظمت في سِمطِهموا. فلما التحقْت برهطِهِم. واستِحلاءُ جنى المُناظرةِ. المُحاضرةِ
فأضربوا . لا من أبناء الطّعنِ والضربِ. بل أنا من نظّارةِ الحربِ: ويلْقي دلْوه في الدلاء؟ فقلت. في الهَيجاء

. خ قد برته الهُمومشي. وإكْليلِ رفقَتِهِم. وكانَ في بحبوحةِ حلْقَتِهِم. وأفاضوا في التحاجي. عن حِجاجي

مومالس هتححلَ. ولوأن جلَمٍ. حتى عاد قلَمٍ وأقْحلَ من من .جاببدي العكان ي إلا أنه .إذا أجاب .

وما زالَ يفضح . والتبريزِ على تلك العِصابةِ. فأُعجِبت بما أوتيَ من الإصابةِ. كلّما أبانَ. وينسي سحبانَ
فلما رأى إنفاض . ونفِد السؤالُ والجواب. الى أن خلَتِ الجِعاب. ويصمي في كلّ مرمى. كلَّ معمى

ومن لنا بِذا؟ . حبذا: فقالوا له. واستأذنَ في المُفاتحةِ. عرض بالمُطارحةِ. واضطِرارهم الى الصومِ. القومِ
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وصلّت . وتجلّت في لونينِ. مساؤها؟ نسِجت على مِنوالَينِوصبحها . أتعرِفونَ رِسالةً أرضها سماؤها: فقال
فَيا . وإنْ طلعت من مغرِبِها. فناهيك برونقِها. إنْ بزغَت من مشرِقِها. وبدت ذات وجهينِ. الى جِهتينِ

ولا . نبس منهم إنسانٌفما . أو حقّت عليهِم كلمةُ الإنصاتِ. فكأنّ القوم رموا بالصماتِ: قال! لعجبِها
. قد أجلتكُم أجلَ العِدةِ: قال لهُم. وصموتاً كالأصنامِ. فحين رآهم بكْماً كالأنعامِ. فاه لأحدِهِم لِسانٌ

وإنْ . فإنْ سمحت خواطركُم مدحنا. وموقِف الفصلِ. ثم هاهنا مجمع الشملِ. وأرخيت لكُم طِولَ المُدةِ
فأرِح . ولا في ساحِلِهِ مسرح. وااللهِ ما لَنا في لُجةِ هذا البحرِ مسبح: فقالوا له. لدت زِنادكُم قدحناص

الكد نا منقْدِ. أفكارةَ بالنئِ العطيوهن .تخِذْنا إخواناً يثِبونَ إذا وثَبوات .تثَبثيبونَ متى استوي . قفأطْر
. ورب الجَميلِ. صنيعةُ الإحسانِ. الإنسانُ: وانقُلوا عني. فاستملوا مني!  لكُم وطاعةًسمعاً: ثمّ قال. ساعةً

. تباشير البِشرِ. وعنوانُ الكرمِ. استِثْمار السعادةِ. وكسب الشكْرِ. ذخيرةُ الحمدِ. وشيمةُ الحُر. فِعلُ الندبِ

وفصاحةُ . حِليةُ اللّسانِ. وصِدق الحديثِ. وعقْد المحبةِ يقتضي النصح. واستِعمالُ المُداراةِ يوجِب المُصافاةَ
يبايِن . وسوءُ الطّمعِ. شين الخلائقِ. وملَلُ الخلائقِ. آفَةُ النفوسِ. وشرك الهوى. سحر الألْبابِ. المنطِقِ
عةِ. الورالحَزام ةِ. والتِزاملامالس المثالِ. زِمام المَعايِبِ. بِوتطلُّب العثَراتِ. شر عاتِ. وتتبالمود حِضدي .

. وتيقُّن المَعونةِ. يسهلُ الخَلَف. وتكلُّف الكُلَفِ. ثمَن السؤالِ. ونئةُ النوالِ. خلاصةُ العطيةِ. وخلوص النيةِ

ومهر . بثُّ المَنائِحِ. وجزاءُ المدائِحِ. مقْت السعاةِ. وزينةُ الرعاةِ. سعةُ الصدرِ. وفضلُ الصدرِ. يسني المؤونةَ
يحبِطُ . وتعدي الأدبِ. يكِلّ الحد. وتجاوز الحد. استِغراق الغايةِ. ومجلَبةُ الغوايةِ. تشفيع المسائِلِ. الوسائِلِ
بوتناسي الحُقوقِ. القُر .قوقنشِئُ العبِ. ييا. وتحاشي الر يرفَعبتالأخطارِ. لر باقتِحامِ . وارتِفاع

تنقيح . وإطالةُ الفِكرةِ. في تقْصيرِ الآمالِ. وشرف الأعمالِ. بمؤاتاةِ الأقْدارِ. وتنوه الأقْدارِ. الأخطارِ
.  الرجالُتتفاضلُ. وعند الأوجالِ. تلْغى الحاجةُ. ومع اللّجاجةِ. ذُّب السياسةِ. ورأس الرئاسةِ. الحِكمةِ

وبموجبِ . تتبين الأهوالُ. وبخلَلِ الأحوالِ. يهِن التدبير. وبتزيدِ السفيرِ. تتفاوت القِيم. وبتفاضلِ الهِممِ
وصفاءُ . كِفاءُ المُحافظَةِ. ووجوب المُلاحظَةِ. بحسبِ الاجتِهادِ. واستِحقاق الإحمادِ. ثمَرةُ النصرِ. الصبرِ
ودفْع . بتخفيفِ الأحزانِ. واختِبار الإخوانِ. بحِفْظِ الأماناتِ. وتحلّي المُروءاتِ. بتعهدِ المَوالي. الموالي

  .بكف الأوداء. الأعداء

    

وقُبح . ينشر السمعةَ. واتقاءُ الشنعةِ. يؤمن المَعاطِب. وتبصر العواقِبِ. بمقارنةِ الجُهلاء. وامتِحانُ العقَلاء
. تحتوي على أدبٍ وعِظَةٍ. هذهِ مِئَتا لفظَةٍ: ثمّ قال. عند الأسرارِ. وجوهر الأحرارِ. ينافي الوفاء. الجَفاء

ساقَها هذا المَساق نفم .قالَبِها. فلا مِراءَ ولا شِقاق عكْس رام ها على عقِبِها. ومنقُلْ. وأنْ يردفلْي :

رارالأح. الأس فاء. رارِعندالو معةِ. ينافي الجَفاء. وجوهرالس حةَ. وقُبنعالش ربِ . ينشثمّ على هذا المسح
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قال . صنيعةُ الإنسانِ. ورب الإحسانِ: وآخِرةُ دررِها. حتى تكونَ خاتِمةُ فِقَرِها. ولا يرهبها. فليسحبها
وأنّ الفضلَ بيدِ االلهِ . علِمنا كيف يتفاضلُ الإنشاءُ. وحتِهِ المُفيدةِوأُمل. فلما صدع برسالَتِه الفَريدةِ: الراوي

لست أرزأُ : وقال. فأبى قَبولَ فِلْذَتي. وفلَذَ له فِلذَةً من نيلِهِ. ثمّ اعتلَق كلٌ منا بذَيلِه. يؤتيهِ من يشاءُ
أنا هو على نحولي : فقال. ضوبِ ماء وجنتِكون. كُن أبا زيدٍ على شحوبِ سحنتِك: فقلت له. تلامِذَتي
ثمّ أنشد من قلْبٍ . فحولَق واسترجع. على تشريقِه وتغريبِه. فأخذْت في تثريبِه. وقشفِ محولي. وقُحولي
  : موجعٍ

هبعض علي مانلَّ الزس  هبغَر دني وأحروعلي 

  وأسالَ غَربهه مراغِماً  من جفْني كَرا واستَلّ

  وي شرقَه وأجوب غربه  وأجالَني في الأفْقِ أطْ

 كلّ يومٍ لي وغَربه في  جو طلْعةٌ فبِكُلّ

هشخص بغروكذا الم  بمتغر هبغر ونواه 

.  لمْ نلبثْ أن حللْنا الحِبىثمّ. ومتهافِتٍ عليهِ. ونحن بين متلفّتٍ إليهِ. ويخطِر بيديهِ. ثمّ ولّى يجر عِطفَيهِ

  .وتفرقنا أيادي سبا

  ةجارينالمقامة الس

    

ورفقَةٍ . في ركبٍ من بني نميرٍ. أنحو مدينةَ السلامِ. قفَلت ذات مرةٍ من الشامِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
والمُشار إليهِ . وأُعجوبةُ الزمانِ. سلْوةُ الثّكْلانِو. ومعنا أبو زيدٍ السروجي عقلَةُ العجلانِ. أولي خيرٍ وميرٍ

من أهلِ . فدعا إلى مأدبتِه الجَفلى. أنْ أولَم ا أحد التجارِ. فصادف نزولُنا سِنجار. في البيانِ. بالبنانِ
وحللْنا . فلما أجبنا منادِيه. والنافِلَةِوجمع فيها بين الفَريضةِ . حتى سرت دعوته الى القافِلَةِ. الحضارةِ والفَلا

هنِ. نادِييدةِ اليدِ واليأطعِم من رينِ. أحضبالع ليلا في الفَمِ وحمن الهَواء. ما ح دمما ججاماً كأن مثمّ قد .

وضمخ . قد أودِع لَفائِف النعيمِو. أو قُشِر من الدرةِ البيضاء. أو صِيغَ من نورِ الفضاء. أو جمِع من الهَباء
فلما اضطَرمت . وأرجِ نسيمٍ. وسفَر عن مرأًى وسيمٍ. وسيق إليهِ شِرب من تسنيمٍ. بالطّيبِ العميمِ

واتهرِهِ الشضبمح .واترِهِ اللّهالى مخْب توقرِم .بِهِ الغاراتعلى سِر نشأنْ ت فى ع. وشارنادْيِهِوي ند :

وأنْ لا . فراودناه على أن يعود. وتباعد عنه تباعد الضب من النونِ. نشز أبو زيدٍ كاْنونِ! يا للثّاراتِ
جامِ: فقال. يكونَ كقُدارٍ في ثمودالر من واتالأم نشِردونَ رفْعِ الجامِ. والذي ي تدلا ع . اً مندب نجِد فلم
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وخلَص من . فلما فاءَ الى مجثمِهِ. والدموع علَيهِ سائِلَةٌ. فأشلْناه والعقولُ معه شائِلَةٌ. وإبرارِ حلِفِهِ. هِتألُّفِ
أنْ لا . وإني آليت مذْ أعوامٍ. إنّ الزجاج نمام: ولأي معنى استرفَع الجام؟ فقال. سألناه لمَ قام. مأثَمِهِ

إنه كانَ لي جار لسانه : وألِيتِك الحرى؟ فقال. وما سبب يمينِك الصرى: فقُلنا له.  مقاميضمني ونموماً
بيتقر .بعقْر هوقلب .ينقَع شهد ولفظُه .منقَع سم ؤهبتِهِ. وخلمُجاور تِهِ. فمِلْتحاورالى م . تررواغت

فمازجته وعندي . بمناسمتِهِ. وأغرتني خدعةُ سمتِهِ. لمُنادمتِهِ. وتني خضرةُ دمنتِهِواسته. في معاشرتِهِ. بمكاشرتِهِ
كاسرم جار هأن .كاسِر قابع هفبانَ أن .مؤانِس حِب على أنه هتسوأن .مؤالِس بابح أنه فظهر . هومالحْت

وكانت عندي . ممن يطرب لمَفرهِ. وعاقرته ولم أدرِ أنه بعد فرهِ.  يفرح بفَقْدِهممن. ولا أعلَم أنه عند نقْدِهِ
وإنْ بسمت . وصلِيتِ القُلوب بالنيرانِ. إنْ سفرت خجِلَ النيرانِ. لا يوجد لها في الجَمالِ مجاريةٌ. جاريةٌ

وإنْ نطقَت عقَلَت . وحقّقَت سحر بابِلَ. وإنْ رنت هيجتِ البلابِلَ. باّانِ. وبيع المرجانُ. أزرت بالجُمانِ
وخِلْتها أُوتِيت من . وأحيتِ الموؤود. وإنْ قرأت شفَتِ المفْؤود. واستنزلَتِ العصم من المعاقِلِ. لُب العاقِلِ

زاميرِ آلِ داودداً. ملها عب دظلّ معب تداً: وقيلَ. وإنْ غنعوب قحقاً لإسحس ! نامأضحى ز توإنْ زمر
. وإنْ رقصت أمالَتِ العمائِم عنِ الرؤوسِ. وبالإطْرابِ زعيماً. بعد أن كان لجيلِهِ زعيماً. عندها زنيماً

وأحجب .  النعمِوأُحلّي بتملّيها جيد. فكُنت أزدري معه حمر النعمِ. وأنستك رقْص الحببِ في الكؤوسِ
من أن تسري برياها . وأنا مع ذلِك أُليح. وأذود ذِكْراها عن شرائِعِ السمرِ. مرآها عنِ الشمسِ والقمرِ

ريح .طيحا س نكهأو ي .ليحم قها برعلَي خوسِ. أو ينملِ الحظّ المبلوش فَقحوسِ. فاتونكْدِ الطّالِعِ المن .

فأحسست الخبالَ . بعد أن صرِد السهم. ثمّ ثاب الفهم. عند الجارِ النمامِ.  أنطَقَتني بوصفِها حميا المُدامِأنْ
وأنْ يحفَظَ السر ولو . بيد أني عاهدته على عكْمِ ما لفظْته. وضيعةَ ما أُودِع ذلِك الغِربالُ. والوبالَ
هأحفَظْت .مفزعنُ الأسراريخز أنه  .ينارالد نُ اللّئيمكما يخز .تارالأس لا يهتِك وأنه . لأنْ يلِج ضرولو ع

مانِ. النارالز على ذلِك رأو يومانِ. فما إنْ غب ةِ. إلا يومرالمَد دا الى أميرِ تِلكرةِ. حتى بوواليها ذي المَقد .

 باب أنْ يقصِد     

ليقدمها بين يدي . وارتاد أنْ تصحبه تحفَةٌ تلائِم هواه. ومستمطِراً عارِض نيلِهِ. دداً عرض خيلِهِمج. قَيلِهِ
ادِهِ. نجْواهرادِهِ. وجعلَ يبذُلُ الجعائلَ لروبم هظْفِري لمَن ي المراغِبسنذولِهِ. ويالى ب ارالخت الجار ذلِك ففأس .

فما راعني إلا . وأبثّه ما كُنت أسررته إليهِ. فأتى الوالي ناشِراً أذُنيهِ.  ادراغِ العارِ عذْلِ عذولِهِوعصى في
. على أنْ أتحكّم عليهِ في القِيمةِ. يسومني إيثاره بالدرةِ اليتيمةِ. وانثِيالُ حفَدتِهِ علي. انسِياب صاغِيتِه إليّ

وأستشفِع إليهِ . ولمْ أزلْ أدافِع عنها ولا يغني الدفاع. ما غشِي فِرعونَ وجنوده من اليم. لهمفغشِيني من ا
فاعدي الاستِشجتِياصِ. ولا يالاع ي ازدِيادالمَناصِ. وكلّما رأى من وارتِياد .موتضر متجر . علي قوحر

مالأُر . حلا تسم ذلِك ريونفْسي معقَةِ بدفارصدري. بم قلْبي من إيقاعاً. ولا بأنْ أنزِع عيدحتى آلَ الو .
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ولم يحظَ الواشي بغيرِ . بصفرةِ العينِ. الى أن قِضته سواد العينِ. فقادني الإشفاق من الحَينِ. والتقريع قِراعاً
والزجاج مخصوص ذِه . أنْ لا أُحاضِر نمّاماً من بعد. فعاهدت االلهَ تعالى مذْ ذلِك العهدِ. الإثْمِ والشينِ

ولذلِكُم السببِ لمْ تمْتد إلَيهِ . فقد جرى عليهِ سيلُ يميني. وبهِ يضرب المثَلُ في النميمةِ. الطّباعِ الذّميمةِ
  : يميني

  طائِفِعلى أن حرِمتم بي اقتِطافَ الق  تعذِلوني بعدما قد شرحتُه فلا

 فَتقي من تَليدي وطارِفي سأرتُقُ  بان عذري في صنيعي وإنّني فقد

 ألذُّ من الحلْوى لدى كل عارِفِ  على أن ما زودتُكُم من فُكاهةٍ

    

حتى انتشر . لبشرِقِدماً وقذَتِ النميمةُ خير ا: وقُلْنا له. وقبلنا عِذاره. فقبِلْنا اعتِذاره: قال الحارثُ بن همّامٍ
رالةِ الحطبِ ما انتشحم عن .اتالقَت هثَ جارعما أحد ثمّ سألْناه .المُفْتات لُلُهخلَ . ودنب له أن راش بعد

. والاستِشفاعِ إليّ بذَوي المكانةِ. أخذَ في الاستِخداء والاستِكانةِ: فقال. وجذَم حبلَ الرعايةِ. السعايةِ

على نفسيوكنت جتسي.  حرأُن هجِعرسي. أنْ لا يستجِع إليّ أمأو ير .مني سِوى الرد له يكُن فلم .

درارِ على الصهِ. والإصجالن من ئِبلا يكت وقاحةِ الوجهِ. وهو من ئِبسائِلِ. ولا يتلِطّ بالوفي . بلْ ي لحوي
والخاطر . إلا أبيات نفثَ ا الصدر الموتور.  ولا أبعد عليهِ نيلَ مرامِهِ.فما أنقذَني من إبرامِهِ. المسائِلِ
تورةً لشيطانِهِ. المبرحدم ها كانتفي أوطانِهِ. فإن ةً لهنالحُبورِ. ومسج طَلاق انتِشارِها بت عا . وعندود

فناشدناه أنْ ينشِدنا . كم يئِس الكُفّار من أصحابِ القُبورِ. ويئِس من نشرِ وصلي المقْبورِ. بالويلِ والثّبورِ
  : ولا يثْنيهِ وجلٌ. ثمّ أنشد لا يزويهِ خجلٌ. خلِق الإنسانُ من عجلٍ. أجلْ: فقال. وينشِقنا رياها. إياها

 توهمتُه صديقاً حميما إذْ  محضتُه صِدقَ ودي ونَديمٍ

أولَيتُه قَطيعةَ قالٍثم   ميما حينديداً حص ألفَيتُه 

إلْفاً خِلتُه بيجر جِلْفاً ذَميما  قبلَ أن ذا ذِمامٍ فبان 

تُهرسى وتخيكليماً فأم  كَليما منه ناهقلْبي بما ج 

تُهحيماً وتظنّيعيناً رم  نتُهجيما فتبيلَعيناً ر 

تُهيريداً فجلّى وتراءم  ريداً لَئيماعنهم كي لهبس  

 أن يهب إلا سموما فأبى  أن يهب نَسيماً وتوسمتُ

 سليماً وباتَ مني سليما قي  بِتُّ من لسعِهِ الذي أعجز الرا
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 مستَقيماً والجسم مني سقيما  نهجه غَداةَ افترقْنا وبدا

رائِعاً خَصيباً ولكِن رائِ كان  لم يكن عاً لي خَصيمابالشر 

 عديماً ولم يكُن لي نَديما ن  لما بلَوتُه ليتَه كا قلتُ

الى قلْ بغّض نم حين حبلْفى نَموما بي  الصي باحالص لأن 

 سواد الدجى رقيباً كَتوما ن  الى هوى الليلِ إذْ كا ودعاني

دبالص فاه شي ولوي نولوماأثاماً فيما  قِ  وكفى م أتاه 

    

وصدره على . بوأه مِهاد كرامتِهِ. واستملَح تقريظَه وسبعه. فلما سمِع رب البيتِ قَريضه وسجعه: قال
لا يستوي أصحاب : وقال له. فيها حلْواءُ القَندِ والضربِ. ثم استحضر عشر صِحافٍ من الغربِ. تكرِمتِهِ

في صونِ . وهذهِ الآنِيةُ تتترّلُ مترلَةَ الأبرارِ. ولا يسع أنْ يجعلَ البريءُ كذي الظِّنةِ. ب الجَنةِالنارِ وأصحا
. ليحكُم فيها بما يهواه. ثم أمر خادمه بنقْلِها الى مثْواه. ولا تلحِق هوداً بعاد. فلا تولِها الإبعاد. الأسرارِ

وسنى . فقد جبر االلهُ ثُكْلَكُم. وأبشِروا باندِمالِ القرحِ. اقرأوا سورةَ الفتحِ: قالفأقبلَ علينا أبو زيدٍ و
أكْلكُم .في ظِلّ الحَلْواء شمْلَكُم وجمع .لكُم خير هوا شيئاً وهوى أنْ تكربالانصِرافِ. وعس مالَ . ولمّا هم

كلاهما لك : فقال. سماحةَ المُهدي بالظّرفِ. الظّرفِإنّ من دلائِلِ : فقال للآدِبِ. الى استِهداء الصحافِ
لموالغ .لامٍ. فاحذِفِ الكلامبس ضفي الجوابِ. وا حابِ. فوثبوضِ للسالر كْرش هنا أبو . وشكرثمّ اقْتاد

لست : ثمّ قال. لى عددِهويفُض عددها ع. وجعلَ يقلّب الأواني بيدِهِ. وحكّمنا في حلْوائهِ. زيدٍ الى حِوائِهِ
أم أشكُر اممةَ. أدري أأشكو ذلِك النالجريم لَفوإنْ كان أس ؟ فإنهالتي فعلَها أم أذكُر هلَتى فَعوأتناس . مونمْن

.  الى أشباليأن أرجِع. وقد خطر ببالي. وبسيفِهِ انحازت هذه الغنيمةُ. فمِن غيمِهِ الّت هذِهِ الديمةُ. النميمةَ

وأستودِعكُم خير . وأنا أودعكُم وداع محافِظٍ. وأنْ لا أُتعِب نفْسي ولا أجمالي. وأقنع بما تسنى لي
. فغادرنا بعد أنْ وخدت عنسه. ولاوِياً الى زافِرتِهِ. راجِعاً في حافرتِه. ثمّ استوى على راحِلَتِهِ. حافِظٍ

سلَنا أُنوزايه .هصدر تٍ غابسكد .هرأو ليلٍ أفَلَ بد.  

  ةصيبيالمقامة الن

وتحدثَ الركْبانُ بريفِ . لإخلافِ أنواء الغيمِ. أمحلَ العِراق ذات العويمِ: روى الحارثُ بن همّام قال
صيبِينن .ةِ أهلِها المُخصِبيننِيلَهاً. وبرِيهم تدعفاقت .تقلْترياًواعهالى أرضٍ.  سم تلفِظُني أرض توسِر .

وضربت في مرعاها . فلما أنخْت بمغناها الخصيبِ. حتى بلغتها نِقْضاً على نِقضٍ. ويجذِبني رفْع من خفْضٍ



الحريري-مقامات الحريري  50  

د أرض قومي وتتعه. الى أنْ تحْيا السنةُ الجَماد. وأتخذَ أهلَها جيراني. نويت أن أُلْقي ا جِراني. بنصيبٍ
مِها. العِهادقلَتي بنوم تضملَتي عن يومِها. فوااللهِ ما تمَضلي تضولا تمخ . روجيأبا زيدٍ الس تدونَ أن ألفَي

صيبينيجولُ في أرجاء ن .والمُصيبين طَ المُصابينا خب ُويخبِط .ررفيهِ الد من ينثُر هِ . وهوبكفّي ويحتلِب
الدرماً. رغنم قد حاز ا جِهادي تأماً. فوجدالفَذّ قد صار تو حيث. وقِدعما انبأين ظِلّه عبولم أزلْ أت .

. حتى كاد يسلُبه ثوب المَحيا. وعرقَته مداه. الى أنْ عراه مرض امتد مداه. وألتقِطُ لفظَه كلّما نفثَ

والمُرضع عند . ما يجده المُبعد عن مرامِهِ. وانقِطاعِ سقْياه. وجدت لفَوتِ لُقياهف. ويسلّمه الى أبي يحيى
وانثالوا . فقَلِق صحبه لإرجافِ المُرجِفين. ومِخلَب الحِمامِ بهِ قد علِق. ثمّ أرجِف بأنّ رهنه قد غلِق. فِطامِهِ

وجِفينتِهِ مقوالى ع :  

 كأنّهم ارتَضعوا الخندريسا   بهم شَجوهميميد حيارى

  وصكّوا الخدود وشجوا الرؤوسا  الغُروب وعطّوا الجيوب أسالوا

يودون نونالم تْهسالم والنّفوسا وغالَتْ  لو مهنفائِس 

    

. وتصدينا لاستِنشاء أنبائِهِ.  فِنائِهفلما انتهينا الى. وأغذّ الى بابِه. وكنت في منِ التف بأصحابِه: قال الراوي

نا فتاهإلي برز .اهةً شفتفتركاتِهِ. مالشيخِ في ش طِلْع طْلَعناهكاتِهِ. فاستقُوى حر هكان في : فقال. وكُن قد
فأفاق .  تعالى بتقويةِ ذمائِهِثمّ من االلهُ. واستشفّه التلَف. الى أنْ شفّه الدنف. وعركَةِ الوعكَةِ. قبضةِ المرضةِ

فأعظَمنا . وساقاكُم الراح. فكأنْ قد غَدا وراح. وانضوا انزِعاجكُم. فارجِعوا أدراجكُم. من إغمائِهِ
راهشب .راهنا أنْ نحلَ مؤذِناً بِنا. واقترج آذِناً لنا. فدخلَقًى. ثمّ خر هنا . ولِساناً طلْقاً. فلَقينا منوجلس

  : وأنشد. اجتلوها بنت الساعةِ: ثمّ قال. فقلّب طرفَه في الجَماعةِ. محدقين الى أساريرِه. محدِقين بسريرِهِ

عافاني االلهُ وشُكْراً له  فّيني منعِلّة كادتْ تُع 

ومن ء على أنّهرريني لا  بالببحتْفٍ سي من دب 

  ى تقضي الأُكْلِ ينْسينيال  يتَناساني ولكنّه ما

ولا إن ميمغْنِ حي لم مى  حميني حميح بٍ منْهكُلَي 

 أم أُخّر الحين الى حينِ  أُبالي أدنا يومه وم

 البلايا ثم تُبليني فيها  فأي فخْرٍ في حياةٍ أرى

كلاّ بلِ البثوا : فقالَ. لاتقاءِ الإبرامِ. داعينا الى القِيامِثمّ ت. وارتِدادِ الوجلِ. فدعونا له بامتِدادِ الأجلِ: قال
فتحرينا . ومغناطيس أُنسي. فإنّ مناجاتكُم قوت نفْسي. لتشفوا بالمَفاكَهةِ وجدي. بياض يومِكُم عِندي
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هضاتمر .هعاصاتنا ميوتحام .هدبز ضلْنا على الحَديثِ نمْخوأقب .هوندالمَقيلِ. لْغي زب الى أنْ حانَ وقت .

إنّ النعاس قد أمالَ : فقال. يانِع الحَديقَةِ. وكان يوماً حامي الوديقَةِ. وكلّتِ الألسن من القالِ والقيلِ
ناقالأع .الآماق وراود .ألَد موهو خص .درلا ي لولَةِ. وخِطْببالقَي لَهفصِلوا حب .دوا فيهِ بالآثارِ واقْت
حى . وأفرغَ السنةَ في الأجفانِ. فضرب االلهُ على الآذانِ. وقِلْنا وقالَ. فاتبعنا ما قالَ: قال الراوي. المنقولةِ

واليوم قد . فما استيقَظْنا إلا والحر قد باخ. عنِ السجودِ. وصرِفْنا بالهُجودِ. خرجنا من حكْمِ الوجودِ
ينِف. شاخماوجلاةِ العنا لصعينِ. تكرالد لّ مننا ما حيتِحالِ. وأدثْنا للارحالِ. ثمّ تحثْحلْقى الرالى م .

قد أضرم في أحشائِهِم . إني لإخالُ أبا عمرةَ: وقال. وكان على شاكِلَتِه وشكْلِهِ. فالتفَت أبو زيدٍ الى شِبلِهِ
ثمّ عزز بأبي . الصابِرِ على كلّ ضيمٍ. وأردِفْه بأبي نعيمٍ. فإنه بشرى كُلّ جائِعٍ. مِعٍفاستدعِ أبا جا. الجَمرةَ
. فحبذا هو من أليفٍ. وأهب بأبي ثَقيفٍ. المقَلَّبِ بين إحراقٍ وتعذيبٍ. المُحببِ الى كلّ لَبيبٍ. حبيبٍ

. وحي هلَ بأم القِرى. لجَملَ أي تجْميلٍ. استحضرت أبا جميلٍولوِ . فما مثلُه من عونٍ. وهلْمم بأبي عونٍ

واختِم . ثمّ افتِك ا ولا حرج. ونادِ أم الفرجِ. فكم لها من ذاكِرٍ. ولا تتناس أم جابِرٍ. المذَكِّرةِ بكِسرى
وإياك واستِدناءَ . ح اسمك من البخلاءتمْ. وإنْ تقْرنْ بهِ أبا العلاء. فهو مسلاةُ كلّ حزينٍ. بأبي رزينٍ
فأطِف علَيهِم أبا . وصافَحوا أبا إياسٍ. وإذا نزع القوم عنِ المِراسِ. قبلَ استِقلالِ حمولِ البينِ. المُرجفَينِ

. فطاف علينا بالطّيباتِ والطِّيبِ. هِبلَطافَةِ تمْييزِ. ففَقِه ابنه لَطائِف رموزِهِ: قال. فإنه عنوانُ السروِ. السروِ

ألمْ تر الى هذا اليومِ البديعِ؟ كيف بدا : قُلْنا له. فلما أجمعنا على التوديعِ. الى أنْ آذَنت الشمس بالمَغيبِ
  : ثمّ رفَع رأسه وقالَ. ومسيه مستنيراً؟ فسجد حتى أطالَ. صبحه قمطَريراً

 فرجةٍ تجلو الكُرب من  ن عند النُّوبتيأس لا

ث فلكَم مومٍ هبس  م وانقَلَب ى نسيمجر 

  شّا فاضمحلّ وما سكَب  مكْروهٍ تن وسحابِ

    

خانِ خطْبٍ خِيفَ منود  بله له فما استَبان ه 

 وعلى تَفيئَتِه غرب  طلَع الأسى ولَطالَما

بِرإذا ما ن فاصرو اب  ع بأبو العج مانفالز 

جحِ الإل وترور من  بتَسهِ لَطائِفاً لا تُح 

  .مغمورين ببِرهِ. وودعناه مسرورين ببرئِهِ. ووالينا اللهِ تعالى الشكْر. فاستملَينا منه أبياته الغر: قال
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  ةالمقامة الفارقي

ولا يدرونَ ما . لا يمارونَ في المُناجاةِ. مع رفقةٍ موافِقين. يممت ميافَارِقين: حكى الحارثُ بن همامٍ قالَ
فلما أنخْنا ا مطايا . ولا ظعن عن أليفِهِ وجارِهِ. فكُنتِ م كمن لمْ يرِم عن وجارِهِ. طعم المُداجاةِ

. وتناهينا عنِ التقاطُعِ في الغربةِ.  تواصينا بتذْكارِ الصحبةِ.الى الأوكارِ. وانتقلْنا عنِ الأكوارِ. التسيارِ

وقد . فبينما نحن بهِ في بعضِ الأيامِ. ونتهادى فيهِ طُرف الأخبارِ. واتخذْنا نادِياً نعتمِره طرفَي النهارِ
قناصٍ . فحيا تحيةَ نفّاثٍ في العقَدِ. سٍ جهوريوجر. وقف علَينا ذو مِقْولٍ جري. انتظَمنا في سِلكِ الالتِئامِ

  : ثمّ قال. والنقَدِ. للأسدِ

عِندي جيبحديثٌ ع فيهِ  يا قوم للّبيبِ الأريب تِباراع 

 له حد الحسامِ القَضيب بأسٍ  في ريعانِ عمري أخا رأيتُ

من كِ إقْدامرعفي الم قْدِمي  بالفَ يوقِنتَريبتْكِ ولا يس 

فْرِجاتِه فييقَ بكَرحتى  الض حيبنْكاً ررى ما كان ضي 

  عن موقِفِ الطّعنِ برمحٍ خضيب  بارز الأقْران إلا انْثَنى ما

 البابِ منيعاً مهيب مستَغْلِقَ  سما يفتَح مستَصعِباً ولا

مو لهيس إلا ونودِي حين  رااللهِ نص منقَريب وفتْح  

 في بردِ الشّبابِ القَشيب يميس  وكم من ليلَةٍ باتَها هذا

 لدى الكُلّ المفَدى الحبيب وهو  الغِيد ويرشُفْنَه يرتَشِفُ

هدهر هلْ يبتَزما  فلم يز ليببطْشٍ وعودٍ ص فيهِ من 

 قَريبيعافُه من كان منه   أصارتْه اللّيالي لَقًى حتى

 من الداء وأعيا الطّبيب بهِ  قد أعجز الراقي تحليلُ ما

موصار نَهموصار من  البيض جيبالم جابالم بعدِ ما كان 

كالمنْكوسِ في خَلْقِهِ وآض  نوم شيبلقَ دواهي المعِشْ يي 

نى فمجسم اليوم ووها ه  غَبتٍ غَر يرفي تكْفينِ مييب 

    

يا نجعةَ : قال. وانفثأت لوعته. ولما رقأت دمعته. وبكى بكاءَ المُحب على الحَبيبِ. ثمّ إنه أعلن بالنحيبِ
. ولو كان في عصاي سير. ولا أخبرتكُم إلا عن عِيانٍ. وااللهِ ما نطَقْت ببهتانٍ. وقُدوةَ الأجوادِ. الروادِ
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. ولكن كيف الطّيرانُ بلا جناحٍ. ولما وقْفت موقِف الدالّ علَيهِ. لاستأثرت بما دعوتكُم إليهِ. يرولغيمي مطَ

في ما . ويتخافَتونَ. في ما يأمرونَ. فطفِق القوم يأتمِرونَ: وهلْ على من لا يجِد من جناحٍ؟ قال الراوي
. يا يلامِع القاعِ: ففرطَ منه أنْ قال. أو مطالَبتِه ببرهانٍ. رفِهِ بحِرمانٍفتوهم أُم يتمالَؤون على ص. يأتونَ

. أوِ استوهِبتم بلدةً. لا شقّةً. الذي يأباه الحَياء؟ حتى كأنكُم كُلّفْتم مشقّةً. ما هذا الارتِياء. ويرامِع البِقاعِ

فلما ! ولا ترشح حصاته. لا لتكْفينِ الميتِ؟ أُف لمَن لا تندى صفاته. أو هزِزتم لكِسوةِ البيتِ. لا بردةً
قال الحارثُ بن . واحتملَ طلَّه خوف سيلِهِ. رفأه كُلٌ منهم بنيلِهِ. ومرارةِ مذاقَتِهِ. بصرتِ الجَماعةُ بذِلاقَتِهِ

وحق علي . فلما أرضاه القوم بسيبِهِم. محتجِباً بظهري عن طرفيو. وكان هذا السائلُ واقِفاً خلْفي: همّام
مِ يأسمي من خِنصِري. التخات تري. خلَجإليهِ بص ةٍ. ولفتبِلا فِري روجينا السشيخ ولا . فإذا هو

. وصنت شغاه عن فرهِ.  طويته على غَرهِإلا أنني. وأُحبولَةٌ نصبها. فأيقَنت أنها أُكذوبةٌ تكذَّبها. مِريةٍ

ثمّ ! وأكْرم فَعلتك. فما أضرم شعلَتك. واهاً لك: فقال. أرصِده لنفَقَةِ المأتمِ: وقلت. فحصبته بالخاتمِ
فقرعت . حانِ دعوى حميتِهِوامتِ. فترَعت الى عِرفانِ ميتِه. ويهروِلُ هرولَته قِدماً. انطلَق يسعى قُدماً

وعقْته عن . فأخذْت بجمعِ أردانِه. واجتلَيته في خلوةٍ. حتى أدركْته على غَلوةٍ. وألْهبت أُلْهوبي. ظُنبوبي
.  سراويلِهفكشف عن! أو تريني ميتك المُسجى. وااللهِ ما لك مني ملْجأٌ ولا منجى: وقلت له. سننِ ميدانِهِ

ثمّ عدت الى أصحابي ! وأحيلَك على اللُّهى. قاتلَك االلهُ فما ألْعبك بالنهى: فقلت له. وأشار الى غُرمولِهِ
أهلَه ائِدِ الذي لا يكذِبالر دعو .قولَه رقِشبولا ي .بالذي رأيت مهترفأخب .ولا رأيت يتوما ور .

تكَي قهوا منفقَهتوكَي  .تالمَي نوا ذلِكولع.  

  ةازيالمقامة الر

    

بأنْ أُصغي الى . وعرفْت قَبيلي من دبيري. عنيت مذْ أحكَمت تدبيري: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وما زِلت آخذُ . قِوأتخلّى مما يسِم بالإخلا. لأتحلّى بمحاسِنِ الأخلاقِ. وأُلْغي الكَلِم المُحفِظاتِ. العِظاتِ

فلما . والتكلّف له هوى مطاعاً. حتى صار التطبع فيهِ طِباعاً. وأُخمِد بهِ جمرةَ الغضبِ. نفْسي ذا الأدبِ
يبالر حللْت .يحِبى الغ وقد حللْت .اللّي من الحَي فْتكرةٍ. وعرب به ذات ةٍ. رأيتمرمرةً في إثْرِ زز .

ويحِلّون ابن سمعونَ . ومتواصِفونَ واعِظاً يقصِدونه. ومستنونَ استِنانَ الجِيادِ. وهم منتشِرونَ انتِشار الجرادِ
هني لاستِماعِ المَواعِظِ. دونيتكاءد اللاّغِطَ. واختِبارِ الواعِظِ. فلم اغِطَ. أنْ أُقاسيوأحتمِلَ الض . تحبفأص

وفي وسطِ . حتى أفضينا الى نادٍ حشد النبيه والمغمور. وانخرطْت في سِلْكِ الجَماعةِ. عةِإصحاب المِطْوا
. وهو يصدع بوعظٍ يشفي الصدور. وتقلْنس وتطلّس. شيخ قد تقوس واقْعنسس. ووسطِ أهِلّتِهِ. هالَتِهِ
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خورالص لينيقولُ. وي هتفسمِع .تنتقولُوقدِ افتك:  بهِ العربما يغ ما أغْراك آدم ك. إبنربما يض راكوأض !

طْغيكبما ي وألْهجك .طريكي بمن كجوأ !يكنعنى بما يعت .نيكمِلُ ما يعو .يكسِ تعدفي قو وتترِع .

ديكرالذي ي صدي الحِرتوتر !نِعالحَرا. لا بالكَفافِ تقْت ولا مننِعمِ تمْت .مِععيدِ . ولا للعِظاتِ تستولا بالو
دِعتواء! ترالأه مع أنْ تتقلّب كواء. دأبشطَ العفي الاحتِراثِ! وتخبِطَ خب أن تدأب راثَ . وهمُّكالت عوتجْم

ولا تبالي ألَك أم . ريكوتسعى أبداً لغا. ولا تذكُر ما بين يديك. يعجِبك التكاثُر بما لديك! للوراثِ
ى! علَيكدس كترأنْ ست ى. أتظُنشلُ الريقب أنّ الموت بغداً؟ أم تحْس بحاسبين . وأن لا ت زميأو ي

! سِوى العملِ المبرورِ. ولا ينفَع أهلَ القُبورِ! مالٌ ولا بنونَ. الأسدِ والرشا؟ كلاّ وااللهِ لن يدفَع المَنونَ

وأنْ ليس ! وعلِم أنّ الفائِز منِ ارعوى. وى النفْس عنِ الهوى! وحقّق ما ادعى. فطوبى لمَن سِمع ووعى
  : بصوتٍ زجِلٍ. ثمّ أنشد إنشاد وجِلٍ. وأنّ سعيه سوف يرى. للإنسانِ إلا ما سعى

كمرغاني ولا الغِنى لعإذا  ما تُغني الم ثري الثّرالم ى بهِسكنى وثو 

دراضي االلهِ بالمالِ راضِياً فجأجرِهِ وثوابِهِ بما  في م تقْتَني من 

وبادِر مانِ فإنّهفَ الزالأشْغى يغولُ ونابِهِ بمِخلَبِهِ  بهِ صر 

 فكم خامِلٍ أخْنى عليهِ ونابِهِ  تأمنِ الدهر الخؤون ومكره ولا

وعاصِ هوى النّفسِ الذي ما أطاعضِلّةٍ إلا هوى من عِقابِهِ أخو  ه 

 مما يتّقى من عِقابِهِ لتنْجو  على تقْوى الإلهِ وخوفِهِ وحافِظْ

 يضاهي المزن حالَ مصابِهِ بدمعٍ  تله عن تَذكارِ ذنبِك وابكِهِ ولا

 ملْقاه ومطْعم صابِهِ وروعةَ  لعينَيك الحِمام ووقْعه ومثّلْ

ةٌقُصا وإنفرح لاً عن قِبابِهِ سينْزِلُها  رى منزِلِ الحيستَنْزم 

 التّلافي قبلَ إغلاقِ بابِهِ وأبدى  لعبدٍ ساءه سوء فعلِهِ فَواهاً

فلما . والفَريضةُ تعولُ. حتى كادتِ الشمس تزولُ. وتوبةٍ يظهِرونها. فظلّ القوم بين عبرةٍ يذْرونها: قال
. وبرز الواعِظُ يتهادى بين رفقَتِهِ. والعِبارات. واستكَنتِ العبرات. والتأم الإنصات.  الأصواتخشعتِ

وفطِن لتقلُّبِ . فلما استشف ما أُخفيهِ. وأُريهِ لمْحاً باصِراً. واعتقَبته أخطو متقاصِراً. ويتباهى بفوزِ صفْقَتِهِ
  : ثمّ اقترب مني وأنشد. ليلَيك من أرشدخير د: قال. طرفي فيهِ

 ملوكٍ فكِه منافِثُ حِدثُ  الذي تعرِفُه يا حارِثُ أنا

ثالِثُ أُطرِبالم راً عابِثُ  ما لا تُطرِبوطو راً أخو جِدطو  
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  ولا التَحى عودي خطْب كارِثُ  ما غيرتْني بعدك الحوادِثُ

ناب يدٍ ضابِثُ بلْ   فارِثٌولا فَرى حدمِخلَبي بكُلّ صي 

 كأني للأنامِ وارِثُ حتى  سرحٍ فيهِ ذِئْبي عائِثُ وكلّ

مهويافِثُ سام مهوحام   

فهش هشاشةَ . ولقد قُمت اللهِ ولا عمرو بن عبيدٍ. تااللهِ إنك لأبو زيدٍ: فقلت له: قال الحارثُ بن همّامٍ
  : ثمّ أنشأ يقولُ. اسمع يا ابن أُم: وقال. مالكريمِ إذا أُ

كعلي أنّه قِ ولودبالص  قَكأحر عيددقُ بنارِ الوالص 

  من أسخَطَ المولَى وأرضى العبيد  رِضى االلهِ فأغْبى الورى وابغِ

هأخدان عه ودثمّ إن .هدانأر بيسح بال. وانطلَق دبع من ناهفطلبير .دارِجِ الطّيم من هنا خبررشنواست .

هقرار فعر نفما فينا م .هالجَرادِ عار رى أيولا د.  

  ةراتيالمقامة الف

    

فلَقيت ا كُتاباً أبرع من بني . الى سقْيِ الفُراتِ. أويت في بعضِ الفتراتِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
لا . وكاثَرتهم لأدبِهِم. ولا لذَهبِهِم. فأطَفْتِ م لتهذُّبِهِم. عذَب أخلاقاً من الماء الفُراتِوأ. الفُراتِ
رٍ. لمآدِبِهموقاعِ بنِ شقَع رابأض ممنه ترِ. فجالَسالى الكَو مِ رِ. ووصلتالحَو بعد . مهحتى إن

. واتخذوني ابن أُنسِهِم عند الوِلايةِ والعزلِ.  وأحلّوني محلّ الأنملَةِ من الإصبعِ.أشركوني في المرتعِ والمربعِ

فاختاروا . لاستِقْراء مزارِعِ الرزداقاتِ. فاتفَق أنْ ندِبوا في بعضِ الأوقاتِ. وخازِنَ سِرهِم في الجِد والهزلِ
وتنساب في الحَبابِ . تحسبها جامِدةً وهي تمُر مر السحابِ. ةَ الشياتِجاريةً حالِكَ. من الجَواري المُنشآتِ

وتبطّنا الولِيةَ . فلما توركْنا على المَطيةِ الدهماء. فلبيت بلِسانِ المُوافَقَةِ. ثمّ دعوني الى المُرافَقَةِ. كالحُبابِ
وعنفَت من . فعافَتِ الجَماعةُ محضره. وسِب بالٍ.  سحق سِربالٍألفَينا ا شيخاً علَيهِ. الماشيةَ على الماء

هرفينةِ. أحضالس رازِهِ منبإب ةِ. وهمّتكينالس ها منإلَي ا استِثْقالَ ظِلّهِ. لولا ما ثابمن ا لمحفلم . رادواستِب
. فأخرد ينظُر فيما آلَت حالُه إليهِ. عطَس فما شمتوحمدلَ بعد أنْ . فصمت. تعرض للمنافثَةِ. طَلّهِ

الى أنِ اعترض ذِكْر الكِتابتينِ . من جِد ومجونٍ. وجلْنا نحْن في شجونٍ. وينتظِر نصرةَ المَبغي علَيهِ
. ومالَ مائِلٌ الى تفْصيلِ الحُسابِ. لكُتابِإنّ كتبةَ الإنشاء أنبلُ ا: فقالَ قائِلٌ. وتبيانِ أفضلِهِما. وفضلِهِما
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الحِجاج واحتد .اللَّجاج وامتد .حطرللجِدالِ م قحتى إذا لمْ يب .حولا للمِراء مسر .قال الشيخ : لقد
ولا تستفْتوا . فارتضوا بنقْدي. وإنّ جليةَ الحُكمِ عِندي. وأثَرتم الصواب والغلَطَ. أكثرتم يا قوم اللّغطَ

وقلَم . وقلَم المُكاتبةِ خاطِب. وصِناعةَ الحِسابِ أنفَع. اعلَموا أنّ صِناعةَ الإنشاء أرفَع. أحداً بعدِي
ةِ حاطِببالمُحاس .سردلت خنسلاغَةِ تالب وأساطير .سدروت خنسباناتِ تالحُس ةُ . ودساتيرينهوالمُنشِئُ ج

ولُقْمانُ . وفارِس الجولَةِ. وقلَمه لِسانُ الدولَةِ. وكَبير الندماء. ونجي العظماء. وحقيبةُ الأسرارِ. خبارِالأ
وتملَك . بهِ تستخلَص الصياصي. والشفيع والسفير. وهو البشير والنذير. وترجمانُ الهِمةِ. الحِكمةِ
مقرظٌ بين . آمِن كيد السعاةِ. وصاحِبه بريءٌ من التبِعاتِ. ويستدنى القاصي. صيويقتاد العا. النواصي

لحَظَ من لمَحاتِ القومِ أنه . الى هذا الفصلِ. فلما انتهى في الفصلِ. غير معرضٍ لنظْمِ الجِماعاتِ. الجماعاتِ
إلا أنّ صِناعة الحِسابِ موضوعةٌ : فعقّب كلامه بأنْ قال. ضاًوأرضى بعضاً وأحفَظَ بع. ازدرع حباً وبغضاً

وبين إتاوةِ . وقلم المُنشِئ خابِطٌ. وقلَم الحاسِبِ ضابِطٌ. وصناعةَ الإنشاءِ مبنيةٌ على التلْفيقِ. على التحقيقِ
إذِ الإتاوةُ تمْلأ . ولا يعتوره التِباس. ياسبونٌ لا يدرِكُه قِ. وتِلاوةِ طَواميرِ السجِلاّتِ. توظيفِ المُعاملاتِ

الأكْياس .اسغُ الرةُ تفَرلاووالت .اظِرني النغالأوارِجِ ي راجوخ .ي الناظِرنعالمَدارِجِ ي راجثمّ إنّ . واستِخ
. والانتِصافِ. وأعلام الإنصافِ. رةُ الثّقاتوالسفَ. والنقَلَةُ الأثْبات. وحملَةُ الأثْقالِ. الحسبةَ حفَظَةُ الأموالِ

. وقِسطاس الأعملِ. وقُطْب الديوانِ. ومنهم المُستوفي الذي هو يد السلطانِ. والشهود المَقانِع في الاختِلافِ

وبهِ مناطُ الضر . لِ والخرجِوعلَيهِ المَدار في الدخ. وإليهِ المآب في السلْمِ والهرجِ. والُهيمِن على العمالِ
ولاتصلَ التغابن الى . لأودت ثمرةُ الاكتِسابِ. ولولا قلَم الحُسابِ. وفي يدِهِ رِباطُ الإعطاء والمنعِ. والنفْعِ

وسيف .  مغلولاًوجيد التناصفِ. وجرح الظُلاماتِ مطْلولاً. ولَكانَ نِظام المُعاملاتِ محلولاً. يومِ الحِسابِ
    على . التظالُمِ مسلولاً

ولكِلَيهِما حمةٌ . والمُنشِئُ أبو براقِش. والمُحاسِب مناقِش. ويراع الحِسابِ متأولٌ. أنّ يراع الإنشاء متقولٌ
ذين آمنوا وعمِلوا إلا ال. ويرشى. حتى يغشى. وإعنات فيما ينشا. الى أنْ يلْقى ويرقى. حين يرقَى

مالِحاتِ وقَليلٌ ما ههمّامٍ. الص قال الحارِثُ بن :ماعالأس عتا أمفلم .وراع بما راق .رابتفاس ناهبسناست .

ى الانتِسابوأب .سابساباً لاننم دوج ةٍ. ولوسِهِ على غُملب من لْتةٍ. فحصأم دبع تكَرفقُلْ. حتى ادت :

اروالد الفلَك روالذي سخ .اريالس أبي زيدٍ. والفُلْك ريح دٍ. إني لأجِدواءٍ وأيذا ر هأعهد وإنْ كنت .

هذا الذي لا يفْرى : فقلت لأصحابي. أنا هو على استِحالَةِ حالي وحولي: وقال. فتبسم ضاحِكاً من قولي
هفرِي .هى عبقَريبارفخ. ولا يدالو هطَبوا من .دجالو عنِ الأُلفَةِ. وبذَلوا له غِبفَةِ. فرحفي الت غَبولم ير .

فما أراكُم إلا بالعينِ . لإخلاقِ سِربالي. وكسفْتم بالي. لأجلِ سحقي. أما بعد أنْ سحقْتم حقّي: وقال
  : أنشدثمّ . ولا لكُم مني إلا صحبةُ السفينةِ. السخينةِ
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عناصِحٍ إسم ةً منوصي ح منه بغِشّهِ  أُخَيالنُص ضمح ما شاب  

 في مدحِ من لم تبلُه أو خدشِهِ  تَعجلَن بقضيةٍ مبتوتَةٍ لا

 في حالَي رِضاه وبطْشِهِ وصفَيهِ  القضيةَ فيهِ حتى تجتَلي وقِفِ

بينقِهِ ويصِد قِهِ منبر للشّا  خُلّبطَشّهِ ئِمين من لُهووب 

ناكفوارِهِ فه شينما ي تر ماً  إنفأفْشِهِ كر زينما ي تر وإن 

 استحطّ فحطّه في حشّهِ ومنِ  استَحقّ الإرتِقاء فرقّهِ ومنِ

قِ الثّرى واعلَمفي عِر التّبر شِهِ خافٍ  بأنبنَب ستَثاري الى أن 

 حكّهِ لا مِن ملاحةِ نقْشِهِ من  ظهر سِرهاوفَضيلةُ الدينارِ ي

 ملبسِهِ ورونَقِ رقْشِهِ لصِقالِ  ومن الغَباوةِ أن تعظّم جاهِلاً

 بِزتِهِ ورثّةِ فُرشِهِ لدروسِ  أن تُهين مهذّباً في نفسِهِ أو

له ولَكَملفض ينِ هِيبرفِ  أخي طِمشِ ومفَولفُح ينِ عيبدرهِالب 

 إلاّ مراقي عرشِهِ أسمالُه  الفتى لم يغْشَ عاراً لم تكن وإذا

 ولا البازِي حقارةُ عشّهِ خلَقاً  إن يضر العضب كون قِرابِهِ ما

الملاّح قَفأنِ استو مثمّ ما عت .فينةِ وساحالس من طَ في ذاتِه. وصعِدا على ما فركلٌ من وأغْضى. فندِم 

  .وأنْ لا نزدري سيفاً مخْبوءاً في غِمدِهِ. وتعاهدنا على أنْ لا نحتقِر شخصاً لرثاثَةِ بردِهِ. جفْنه على قَذاتِهِ

  ةعريالمقامة الش

    

فأرقْت . وخوفٍ غشِي. لخَطْبٍ خشِي. في شرخِ الزمنِ. نبا بي مألَف الوطَنِ: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال
ولا اهتدت إليها . وجبت في سيري وعوراً لم تدمثْها الخُطى. ونصصت رِكاب السرى. كأس الكَرى

. فسروت إيجاس الروعِ واستِشعاره. والحرم العاصم من المَخافةِ. حتى وردت حِمى الخِلافَةِ. القَطا

هنِ وشِعارالأم لِباس لْتبنيهاوق. وتسرهمّي على لذّةٍ أجت ترليها. صتةٍ أجلْحماً الى الحريمِ . وميو تزفبر
قصير . وشيخ طويلُ اللّسانِ. ورِجالٌ منثالونَ. فإذا فُرسانٌ متتالونَ. وأُجيلَ في طُرقِهِ طَرفي. لأروض طِرفي

. حتى وافَينا باب الإمارةِ. فركضت في إثْرِ النظّارةِ. ابِخلَق الجِلْب. قد لَبب فتى جديد الشبابِ. الطّيلَسانِ

وجعلَ كعبه . أعز االلهُ الواليَ: فقالَ له الشيخ. ومروعاً بسمتِهِ. وهناك صاحِب المَعونةِ مربعاً في دستِهِ
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جرد سيف العدوانِ . فلما مهر وبهر.  آلُه تعليماًثمّ لمْ. وربيته يتيماً. إني كفَلْت هذا الغلام فَطيماً. العاليَ
رهوش .قِحويت وي علييلْت لْهولمْ إخ .قِحوي مني ويلْتيرت الفتى. حين مني: فقالَ له تعثَر لامع . رحتى تنش

كبِر هوج ترااللهِ ما ستعني؟ فو يسِ. هذا الخِز حِجاب كْتولا هترِكت .صا أمرِكع ولا . ولا شقَقْت
كْرِكةَ شتِلاو تيألغ .الشيخ فقالَ له :بِكير زى منبٍ أخير وأي لَك؟ . ويعيبِك من شأفح وهلْ عيب

هقتلْحري واستسِح عيتعراء. وقدِ ادالش عرِ عندالش ؟ واستِراقهقترري واستشِع لْتأف. وانتح من ظَع
: فقالَ الوالي للشيخِ. كغيرتِهِم على البناتِ الأبكارِ. وغَيرتهم على بناتِ الأفكارِ. سرِقَةِ البيضاء والصفْراء

أم مسخ سلَخ قسر ؟ فقال. وهلْ حينخبِ: أم نسديوانَ العر رعبِ. والذي جعلَ الشمانَ الأدجرما . وت
رثَ سوى أن بتدحِهِأححِهِ.  شمْلَ شررس على ثُلُثَي وأغار .تِها: فقال لهبرم كأبيات شِدما . أن ضِحليت
  : فأنشد. احتازه من جملَتِها

 الردى وقَرارةُ الأكدارِ شرك  يا خاطِب الدنيا الدنِيةِ إنّها

حكتْ في يومِها داركَتْ  متى ما أضأب داً لها منعدارِغداً ب  

 منْه صدى لجهامِهِ الغرارِ  أظَلّ سحابها لم ينتَقِع وإذا

 يفتَدى بجلائِلِ الأخْطارِ لا  ما تنْقَضي وأسيرها غاراتُها

دا كمى بغُرورِها حتى بهدزداً  مرالمِقْدارِ متم تجاوِزم 

 خْذِ الثّارِالمدى ونزتْ لأ فيهِ  له ظهر المِجن وأولَغَتْ قلَبتْ

 سدى من غيرِ ما استِظهارِ فيها  بعمرِك أن يمر مضيعاً فاربأ

ها وطِلابِها واقطَعبرارِ  علائِقَ حةَ الأسفاهدى ورتلْقَ اله 

قُبإذا ما سالَمتْ من كيدِها وار  بارِ حرالغَد دى وتوثُّبالع 

لَمواع ها تفْجا ولوخُطوب رى الأقدارِ  بأننَتْ سطالَ المدى وو  

فحذَف . على أبياتيَ السداسيةِ الأجزاء. أقْدم للُؤمِهِ في الجَزاء: صنع هذا؟ فقال. ثمّ ماذا: فقال له الوالي
أين ومن . بين ما أخذَ: فقالَ له. حتى صار الرزء فيها رزءينِ. ونقَص من أوزانِها وزنينِ. منها جزءينِ
وتقْدر قدر اجتِرامِهِ . حتى تتبين كيف أصلَت علي. وأخلِ للتفَهمِ عني ذرعك. أرعِني سمعك: فلَذَ؟ فقال

  : وأنفاسه تتصعد. ثم أنشد. إليّ

 إنّها شرك الردى ةِ  خاطِب الدنيا الدنِي يا

 يومِها أبكَتْ غدا في  دار متى ما أضحكت
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 ينتَقِع منْه صدى لم  أظَلّ سحابها وإذا

 لا يفتَدى وأسيرها  ما تنْقَضي غاراتُها

 بدا متمردا حتى  كم مزدهى بغُرورِها

    

 وأولَغَتْ فيهِ المدى ن  له ظهر المِج قلَبتْ

 فيها سدى مضيعاً  بعمرِك أن يمر فاربأ

 الهدى تلْقَ  طِلابِهاواقطَع علائِقَ حبها و

قُبدى من  إذا ما سالَمتْ وارالع بكيدِها حر 

لَمها واعخُطوب طالَ المدى تفْجا  بأن ولو 

برِئْت من الأدبِ : فقالَ الفَتى! وتِلميذٍ سارِقٍ. تباً لك من خِريجٍ مارِقٍ: فالتفَت الوالي الى الغلامِ وقال
وإنما . قبلَ أن ألّفْت نظْمي. إنْ كانت أبياته نمَت الى عِلْمي. ويقوض مبانِيهِ. ن يناويهِولحِقْت بم. وبنيهِ

فندِم على بادِرةِ . فكأنّ الواليَ جوز صِدق زعمِهِ: قال. كما قد يقَع الحافِر على الحافِرِ. اتفق توارد الخَواطِرِ
. فلم ير إلا أخذَهما بالمُناضلَةِ. من المائِقِ. ويميز بهِ الفائِق. ف له عنِ الحقائِقِفظَلّ يفكّر في ما يكْشِ. ذمهِ

فتراسلا في . واتضاح الحق من الباطِلِ. إنْ أردتما افتِضاح العاطِلِ: فقالَ لهُما. ولزهما في قرنِ المُساجلَةِ
فقالا . ويحيا من حي عن بينةٍ. ليهلِك من هلَك عن بينةٍ. لإجازةِ وتجارياوتجاولا في حلبةِ ا. النظْمِ وتباريا
إني مولَع من أنواعِ البلاغَةِ : فقال. فمرنا بأمرِك. قد رضينا بسبرِك: وجوابٍ متوارِدٍ. بلِسان واحِدٍ

وضمناها . وترصعانِها بحلْيهِ. اتٍ تلحِمانِها بوشيِهِفانظِما الآنَ عشرةَ أبي. وأراه لها كالرئيسِ. بالتجنيسِ
. مغرى بتناسي العهدِ. كثيرِ التيهِ والتجني. مليحِ التثَني. ألمَى الشفَةِ. مع إلْفٍ لي بديعِ الصفَةِ. شرح حالي

ددِ. وإطالَةِ الصلافِ الوعدِ. وإخبكالع ا: قال. وأنا له زلّياًفبرجم لّياً. لشيخصالفَتى م تاً . وتلاهيا بيوتجار
  : وهي. الى أن كملَ نظْم الأبياتِ واتسق. فبيتاً على هذا النسقِ

 إلْفَ السهادِ بغَدرِهِ وغادرني  حوى رِقّي برِقّةِ ثغْرِهِ وأحوى

 قلبي بأسرِهِأسرِهِ مذْ حاز  لَفي  لقتْلي بالصدودِ وإنّني تصدى

  وأرضى استماع الهجرِ خشية هجرِهِ  منه الزور خوفَ ازوِرارِهِ أصدقُ

ذِبوكلّما وأستَع منه ذيبالتّع  دهِ أجبِر ببي ح دعذابي ج 

 قلْبي وهو حافِظُ سِرهِ وأحفَظَ  ذِمامي والتّناسي مذَمةٌ تَناسى
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ما فيهِ التّباهي بع ببِهِوأعجج  هبكِبرِهِ وأكْبِر أفوه أن عن 

له هنشْر الذي طاب حالمد دِ نشْرِهِ ولي  منّيمن بع الوِد طي منه 

نى ولوكان عدلاً ما تجنّى وقد ج  وغيري يجتَني رشْفَ ثغرِهِ علي 

 الى من أجتَلي نور بدرِهِ بِداراً  تثَنّيهِ ثنَيتُ أعنّتي ولولا

 المر حلواً في انقِيادي لأمرِهِ أرى  على تصريفِ أمري وأمرِهِ إنيو

وكزندينِ . أشهد بااللهِ أنكُم فرقَدا سماءٍ: وقال. بهِت لذَكاءيهِما المُتعادِلَينِ. فلما أنشداها الوالي متراسِلَينِ
. فتب أيها الشيخ منِ اتهامِهِ. ني بوجدِهِ عمن سِواهويستغ. وأنّ هذا الحدثَ لينفِق مما آتاه االلهُ. في وعاءٍ

. وقد بلَوت كُفْرانه للصنيعِ! أو تعلَق بهِ ثِقَتي. هيهات أن تراجِعه مِقَتي: فقالَ الشيخ. وثُب الى إكْرامِهِ

. وتحقيق الظِّنةِ إثمٌ. والحنق لؤم. ج شؤميا هذا إنّ اللّجا: فاعترضه الفتى وقال. ومنيت منه بالعقوقِ الشنيعِ

ريء ظُلمالب ناتريرةً. وإعج فْتني اقتربكَبيرةً. وه تحرأوِ اجت .ني لنفسِكتدما أنش ا تذْكُرانِ . أمفي إب
أُنسِك :  

إذا خلَطْ سامِح أخاك  ةَ بالغلَطْ منهالإصاب 

  يوماً أو قسطْزاغَ إن  عن تعنيفِه وتجافَ

  شكر الصنيعةَ أم غمطْ  صنيعك عنده واحفَظْ

    

هوأطِع نى وهعاص طْ  إنإذا شح نواد زع إن 

أخ واقْن ولَو فاءطْ  الوطْتَ وما شرلّ بما اشتر  

لَمواع إن طلب متَ الشّطَطْ تَ  بأنّكمهذَّباً ر 

نى فقطْ طُّ  ذا الذي ما ساء ق منسالح له ومن 

 لُزا في نمطْ مكروه  تَرى المحبوب وال أوما

 مع الجني الملتَقَطْ نِ  يبدو في الغُصو كالشّوكِ

 يشوبها نغَص الشّمطْ لِ  العمرِ الطّوي ولَذاذَةُ

 وجدتَ أكثرهم سقَطْ نِ  ولوِ انتقَدتَ بني الزما

 والشّجاعةَ والخِطَطْ عةَ  ةَ والبراالبلاغَ رضتُ

 سبر العلومِ معاً فقطْ  أحسن ما يرى فوجدتُ
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والذي زين السماء : ثمّ قال. ويحملِق حملَقَةَ البازي المُطِلّ. فجعلَ الشيخ ينضنِض نضنضةَ الصلّ: قال
فإنّ هذا الفتى اعتاد أن . إلا لتوقّي الافتِضاحِ. نِ الاصطِلاحِما روغي ع. وأنزلَ الماء من السحبِ. بالشهبِ

هأمون .هؤونش وأُراعي .حيس وقد كانَ الدهر .حأش أكُن فلم .بوسع ا الآنَ فالوقْتشِ . فأمالعي ووحش
ةٌ. بوستي هذه عارةٌ. حى إنّ بِزبهِ فار طورتي لا تلمَق: قال. وبي قالواليفر رِ . الِهما قلبوأوى لهُما من غِي

وكُنت متشوفاً الى : قال الراوي. وأمر النظّارةَ بالانصِرافِ. وصبا الى اختِصاصِهِما بالإسعافِ. اللّيالي
هعِلم أى الشيخِ لعلّي أعلَممر .همسو تإذا عاين .هعن يسفِر حاملي فأ. ولم يكُنِ الز جفرولا يمنه دنو .

فوفتِ الصضفلما تقو .وأجفَلَ الوقوف .فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه هتمفي ما . توس زاهحينئذ مغ فْتفعر
عليهِ. أتاه أنقَض تإلَيهِ. وكِد رِففِهِ. لأستعني بإيماضِ طرروقفَني بإيماء كفّهِ. فزجموقِفي. واست تفلزِم .

رمنص ترفقال الوالي. فيوأخ :كراموقال. ما م الشيخ هر؟ فابتدكقامأنيسي: ولأي سببٍ م إنه .

. ثمّ أفاض عليهِما خِلعتينِ. ورخص في جلوسي. فتسمح عند هذا القولِ بتأنيسي. وصاحِب ملْبوسي

فنهضا من . إظْلالِ اليوم المَخوفِالى . واستعهدهما أن يتعاشرا بالمعروفِ. ووصلَهما بنِصابٍ من العينِ
. فلما أجزنا حِمى الوالي. وأتزود من نجْواهما. وتبعتهما لأعرِف مثواهما. منشِدينِ بشكْرِ أياديهِ. نادِيهِ

 ما أظنه: فقلت لأبي زيدٍ. مهيباً بي الى حوزتِه. أدركَني أحد جلاوِزتِه. وأفضينا الى الفضاءِ الخالي

. وتلْعابي بلُبهِ. بين له غَباوةَ قلبِهِ: وفي أي وادٍ معه أجولُ؟ فقال. فماذا أقولُ. إلا ليستخبِرني. استحضرني

أو . فيلْفَحك لهَبه. أخاف أن يتقد غضبه: فقلت. وجدولَه صادف تياراً. ليعلَم أنّ ريحه لاقَت إعصاراً
شطي ريشيسته .هبطْش إليك هى: فقال. فيسرِيلُ الآن الى الرا . إني أرحى؟ فلمهيلٌ والسهقي سى يلْتوأن

هلا مجلِسالواليَ وقد خ تحضر .هسوانجلَى تعب .أبا زيدٍ وفضلَه أخذ يصِف .له الدهر ثمّ قال. ويذُم :

ما أنا بصاحِبِ ذلِك . لا والذي أحلّك في هذا الدستِ:  فقلتنشدتك االلهَ ألَست الذي أعاره الدست؟
وااللهِ ما أعجزني قطُّ : وقال. واحمرت وجنتاه. فازورت مقلَتاه. بل أنت الذي تمّ عليهِ الدست. الدستِ

فبِهذا تمّ له . وتقلّس. سبعدما تطلّ. ولكِن ما سمِعت بأنّ شيخاً دلّس. ولا تكْشِيف معيبٍ. فضح مريبٍ
سأنْ لب .سكَع ري أيند؟ قلت. أفتي طورِهِ: ذلِك اللُّكَعدعلت كمن فورِهِ. أشفَق من دغدبغ عن نفظع .

. ولا ذُقْت أمر من مكْرِهِ. فما زاولْت أشد من نكرِهِ. ولا كلأه أين ثوى. لا قرب االلهُ له نوى: فقال

وإني لأكره أن تشيع فَعلته بمدينةِ . الى أن يقَع في يدي فأُوقِع به. لأوغَلْت في طلَبِهِ. ولولا حرمةُ أدبِهِ
فعاهدني على . وأصير ضحكَةً بين الخاص والعام. وتحْبطَ مكانتي عند الإمامِ. فأفتضِح بين الأنامِ. السلامِ

مبما اعت أن لا أفوهذا البلَدِ. د حِلا تمهمّامٍ. ما د لُ: قال الحارثُ بنلا يتأو ةَ منعاهدم هتفعاهد .

  .ووفَيت له كما وفى السموألُ
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  ةطيعيالمقامة الق

    

. ن أنوارِهِفِتيةً وجوههم أبلَج م. في إبانِ الربيعِ. عاشرت بقطيعةِ الربيعِ: حكى الحارثُ بن همامٍ قال

فاجتلَيت منهم ما يزري على الربيعِ . وألفاظُهم أرق من نسيمِ أسحارِهِ. وأخلاقُهم أج من أزهارِهِ
وأن لا يتفرد أحدنا . وحظْرِ الاستِبدادِ. وكنا تقاسمنا على حِفْظِ الوِدادِ. ويغني عن رناتِ المَزاهِرِ. الزاهِرِ
على . وحكَم بالاصطِباحِ مزنه. ونما حسنه. فأجمعنا في يومٍ سما دجنه. لا يستأثِر ولو برذاذٍو. بالتِذاذٍ

بشيمِ . ونصقُلَ الخواطِر. في الرياضِ النواضِرِ. لنسرح النواظِر. الى بعضِ المُروجِ. أنْ نلتهي بالخُروجِ
. الى حديقَةٍ أخذَت زخرفَها وازينت. وكندماني جذيمةَ مودةً. رِ عِدةًفبرزنا ونحن كالشهو. المَواطِرِ

تنها وتلوأزاهير عتوتنو .موسالش يتنا الكُمومع .موسقاةُ الشوالس . امِعالس طرِبادي الذي يوالش
. وغَلَ علَينا ذِمر. ودارت علينا الكؤوس. لجُلوسفلما اطمأنّ بِنا ا. ويقْري كلَّ سمعٍ ما يشتهيهِ. ويلهِيهِ

رعليهِ طِم .يبالغيدِ الش متجه ناهمهفتج .يومِنا قد شِيب نا صفْودمِ. ووجأولي الفَه تسليم سلّم إلا أنه .

الى أنْ غنى شادِينا .  لطَي بِساطِهِوننبري. ونحن ننزوي منِ انبِساطِهِ. وجلس يفُض لَطائِم النثْر والنظْمِ
رِبالمُغ .نا المُطْرِبدغروم :  

لي إلامبح لا تَصلِين عادا أُلاقي ولا  سلي مم تأوين 

 وكادتْ تبلُغُ الروح التّراقي  عليكِ حتى عيلَ صبري صبرتُ

 ساقيفيهِ خِلّي ما ي أُساقي  وها أنا قد عزمتُ على انتِصافٍ

لٌ فإنصلاً ألذُّ بهِ فوصو  كالطّلاقِ وإن مماً فصررص 

    

لقد نطَق بما . لِم نصب الوصلَ الأولَ ورفَع الثّاني؟ فأقْسم بتربةِ أبويه. فاسفْهمنا العابثَ بالمَثاني: قال
. رفْعهما هو الصواب: فقالت فِرقَةٌ. لنصبِ والرفعِفي تجويزِ ا. فتشعبت حينئذٍ آراءُ الجمع. اختاره سيبويه

. واستعر بينهم الاصطِخاب. واستبهم على آخرين الجواب. لا يجوز فيهِما إلا الانتِصاب: وقالت طائِفةٌ

وصمت المزجور . الزماجِرحتى إذا سكنتِ . وإنْ لمْ يفُه ببِنتِ شفَةٍ. وذلِك الواغِلُ يبدي ابتِسام ذي معرِفةٍ
اجِربتأويلِهِ: قال. والز ئُكُمبأنا أُن ليلِهِ. يا قومع لِ منالقو حيحص زلَينِ . وأميالوص رفْع جوزلَي إنه

ا وتقْديرِ المحْذوفِ في هذ. وذلِك بحسبِ اختِلافِ الإضمارِ. والمُغايرةُ في الإعرابِ بينهما. ونصبهما
. أما إذا دعوتم نزالِ: فقال. وانخِراطٌ الى مباراتِهِ. ففَرطَ من الجَماعةِ إفْراطٌ في مماراتِهِ: قال. المِضمارِ

أوِ اسم لِما فيهِ حرف حلوب؟ وأي اسمٍ يتردد . فما كلِمةٌ هي إنْ شِئْتم حرف محبوب. وتلببتم للنضالِ
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وأطلَقَتِ المُعتقَلَ؟ وأين تدخلُ السين .  وجمعٍ ملازِمٍ؟ وأيةُ هاءٍ إذا التحقَت أماطَتِ الثِّقَلَ.بين فردٍ حازِمٍ
لا يخْفِضه سوى حرف؟ وأي مضافٍ . من غيرِ أن تجامِلَ؟ وما منصوب أبداً على الظّرفِ. فتعزِلُ العامِلَ

. ف حكمه بين مساءٍ وغُدوةٍ؟ وما العامِلُ الذي يتصلُ آخِره بأولِهِواختلَ. أخلّ من عرى الإضافَةِ بعروةٍ

وأكثَر اللهِ تعالى ذِكْراً؟ وفي . وأعظَم مكْراً. ويعملُ معكوسه مثلَ عملِه؟ وأي عملٍ نائِبه أرحب منه وكْراً
بعمائِمِ الرجالِ؟ وأين يجِب حِفظُ . بات الحِجالِوتبرز ر. براقِع النسوانِ. أي موطِنٍ تلبس الذُّكْرانُ

أوِ الاقتِصارِ منه على . على المضروبِ والضارِبِ؟ وما اسم لا يعرف إلا باستِضافَةِ كلِمتينِ. المَراتِبِ
. نقَص صاحِبه في العيونِ. وفي الثّاني إلْزام؟ وما وصف إذا أُردِف بالنونِ. وفي وضعِهِ الأولِ التِزام. حرفَينِ

. وزِنةَ لَددِكُم. وتعرض للهونِ؟ فهذِهِ ثِنتا عشرةَ مسألةً وفْق عددِكُم. وخرج من الزبونِ. وقُوم بالدونِ

لمّا . تي هالَتفورد علينا من أحاجِيهِ اللاّ: قال المُخبر ذِهِ الحِكايةِ. وإنْ عدتم عدنا. ولو زِدتم زِدنا
هالَتان .وحالَت الأفكار له تفي بحرِهِ. ما حار مونا العا أعجزرِهِ. فلمنا لسِحمائِمت تلَملْنا . واستسعد

ةِ عنهوايزالِ الرالى استِن ةِ لهؤيمنِ استِثْقالِ الر .مِ بهِ الى ابتِغاء التعلّمِ منهبريِ التغب لَ : فقال. ومِنوالذي نز
ولا شفيت لكُم . لا أنلْتكُم مراماً. وحجبه عن بصائِرِ الطّغامِ. مترِلَةَ المِلْحِ في الطّعامِ. النحو في الكَلامِ

يهِ ونبذَ إلَ. فلم يبق في الجماعةِ إلا من أذْعن لحُكمِهِ. ويخْتصني كلٌ منكُم بيدٍ. أو تخولَني كلُّ يدٍ. غَراماً
وبدائِعِ . فكشف حينئذٍ عن أسرارِ ألْغازِهِ. أضرم شعلَةَ ذكائِهِ. فلما حصلَت تحت وِكائِهِ. خبأةَ كُمهِ

. وعجِبنا. حين فهِمنا. فهِمنا: قال الراوي. وجلّى مطْلَعه بنورِ البرهانِ. ما جلا بهِ صدأ الأذْهانِ. إعجازِهِ

. ونعرِض عليهِ ارتِضاع الكاسِ. وأخذْنا نعتذِر إليهِ اعتِذار الأكْياسِ. على ما ند مِنا. ناوندِم. إذْ أُجِبنا

فشمخ بأنفِهِ . ووالَينا معاودته. فأطَلْنا مراودته. ومشرب لمْ يبق له عندي حلاوةٌ. مأرب لا حفاوةٌ: فقالَ
  : شدوأن. ونأى بجانِبِه أنفاً. صلَفاً

 فكيفَ أجمع بين الراحِ والراحِ  نَهاني الشيب عما فيهِ أفْراحي

 أنار مشيب الرأسِ إصباحي وقد  يجوز اصطِباحي من معتّقةٍ وهل

  روحي بجِسمي وألفاظي بإفْصاحي  لا خامرتني الخمر ما علِقَتْ آلَيتُ

  قِداحي بين أقْداحِأجلتُ ولا  اكتستْ لي بكاساتِ السلافِ يد ولا

 ولا رحتُ مرتاحاً الى راحِ همي  ولا صرفْتُ الى صِرفٍ مشَعشَعةٍ

    

  شملي ولا اخترتُ نَدماناً سوى الصاحي  نظَمتُ على مشمولَةٍ أبداً ولا

 فأبغِض به من كاتِبٍ ماحِ رأسي  المشيب مِراحي حين خطّ على محا
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ي ا ولاحى على جرالىيلْح من لائِحٍ لاحِ  لعِنان قاً لهحى فسملْه 

لخَبا ولو دِي شائِبتُ وفَووله  باحي بينمِص انالمصابيحِ من غس 

فِهِمِ قوميض قيرتو مجاياهس  يا صاحِ والشّيب قيرضيفٌ له التّو 

وبدر الأدبِ الذي يجتاب . مت أنه سِراج سروجفعلِ. وأجفلَ إجفالَ الغيمِ. ثمّ إنه انساب انسياب الأيمِ
روجعدِهِ. البلب قحربعدِهِ. وكان قُصارانا الت من قفروالت.  

  تفسير ما أودع هذه المقامة

  من النكت العربية والأحاجي النحوية 

تصديق الأخبار أو فهي نعم إن أردت ا : أما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب
العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت ا الإبل فهي اسم، والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل 

وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي الناقة الضامة، سميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف السيف، 
  .وقيل إنه الضخمة تشبيهاً لها بحرف الجبل

هو واحد وجمعه سراويلات، : فهي سراويل، قال بعضهم: د بين فرد حازم وجمع ملازموأما الاسم المرد
بل هو جمع واحده سروال : وقال آخرون. وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم. فعلى هذا القول هو فرد

ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنم . مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع
ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة لم 

وقد كنى في هذه . أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد
  .الأحجية عما لا ينصرف بالملازم كما كنى في التي قبلها عما ينصرف باللازم

: هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره كقولك: لتي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقلوأما الهاء ا

صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء ا لأا قد أصارته الى أمثال الآحاد نحو رفاهية 
نصرف بالمعتقل كما وقد كنى في هذه الأحجية عما لا ي. وكراهية، فخف ذا السبب وصرف لهذه العلة

  .كنى في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم

فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن : وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل
التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن كوا الناصبة للفعل الى أن 

  .علم أنه سيكون: علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره: المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالىتصير 

فهو عند إذ لا يجره غير من خاصة، وقول : وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف
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  .العامة ذهبت الى عنده لحن

فهو لدن، ولدن من : ء وغدوةوأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مسا
الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم 

وعند . إياها في الكلام ثم نونتها أيضاً ليتبين بذلك أا منصوبة لا أا من نوع ارورات التي لا تنصرف
، والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو بعض النحويين أن لدن بمعنى عند

  .في ملكك ومكنتك مما دنا منك وبعد عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك

فهو يا، ومعكوسه أي، وكلتاهما من : وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله
المنادى سيان وإن كانت يا أجول في الكلام وأكثر في الاستعمال، وقد حروف النداء وعملهم في الاسم 

  .اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة

    

فهو باء القسم، وهذه الباء : وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر الله تعالى ذكراً
أقسم باالله، ولدخولها أيضاً على : ل القسم في قولكهي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فع

بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأما جميعاً من حروف الشفة ثم لتقارب : المضمر كقولك
معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاهما متفق والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو 

ثم إن الواو أكثر موطناً . أدور في الكلام وأعلق بالأقسام ولهذا ألغز بأنه أكثر الله تعالى ذكراًالمبدلة من الباء 
من الباء لأن الباء لا تدخل إلا على الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف 

العطف فلهذا وصفها وتجر تارة بالقسم وتارة بإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات 
  .برحب الوكر وعظم المكر

فهو أول : وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال
مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع المذكر بالهاء ومع المؤنث بحذفها، 

: ع ليال وثمانية أيام، والهاء في هذا الموطن من خصائص المؤنث كقولكسخره عليهم سب: كقوله تعالى

قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل 
  .منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه

يث يشتبه الفاعل بالمفعول فهو ح: وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب
لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين مثل موسى وعيسى، أو من 

أسماء الإشرة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما في رتبته ليعرف الفاعل منهما 
  .بتقدمه والمفعول بتأخره
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: فهو مهما، وفيها قولان: إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفينوأما الاسم الذي لا يفهم 

أحدهما أا مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ما، والقول الثاني، وهو الصحيح، إن الأصل فيها م 
فزيدت عليها ما أخرى كما تزاد على أن، فصار لفظها ما ما فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد 

ومهما من أدوات الشرط والجزاء ومتى لفظت ا لم يتم . دلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهمافأب
. مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل: الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك

  . من خاطبته أن يكفوإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي بمعنى اكفف فهم المعنى وكنت ملزماً

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض 
فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع الضيف، ويترل في النقد مترلة : للهون
  .الزيف

  ةجيرالمقامة الك

. فبلَوت من شِتائِها الكالِحِ. وأربٍ أقْضيهِ.  بالكَرجِ لدينٍ أقتضيهِشتوت: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال

ولا مستوقَد . فلم أكُن أُزايلُ وِجاري. وعكَف بي على الاصطِلاء. ما عرفَني جهد البلاء. وصِرها النافِحِ
ودجنه . فاضطُررت في يومٍ جوه مزمهِر. هأو إقامةِ جماعةٍ أحافِظُ علي. إلا لضرورةٍ أُدفَع إليها. ناري

كِناني. مكفَهِر من تزناني. الى أن برع ةِ. لمُهِمعاري الجِلد ةِ. فإذا شيخطَةٍ. بادي الجُرديبر موقدِ اعت .

  : وهو ينشِد ولا يحاشي. وحوالَيهِ جمع كَثيف الحواشي. واستثْفَر بفُويطَةٍ

 من عريي أوان القُر أصدقُ  قومِ لا ينبِئكُم عن فَقرييا 

 حالي وخَفِي أمري باطِن  بِما بدا من ضري فاعتَبِروا

 كُنتُ نَبيه القدرِ فإنني  انقِلاب سِلْمِ الدهرِ وحاذِروا

 صفري وتُبيد سمري تُفيد  الى وفْرٍ وحد يفْري آوي

 الدهر سيوفَ الغدرِ فجرد  غَداةَ أقْريكُومي  وتشتَكي

رِ وشَنزايا الغُبغاراتِ الر  ري ولمبتُني ويحلْ يسيز 

  وبار سِعري في الورى وشِعري  عفَتْ داري وغاض دري حتى

 المطا مجرداً من قِشْري عاري  نِضو فاقَةٍ وعسرِ وصِرتُ

 دِفْء لي في الصن والصنَّبرِ لا  ريالمِغزلُ في التّع كأنّني
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 خِضم ذو رِداءٍ غَمرِ فهلْ  غير التّضحي واصطِلاءِ الجمرِ

 طِلاب وجهِ االلهِ لا لشُكْري  بمطرفٍ أو طِمرِ يستُرني

فإنّ الدنيا . استطاع أن يرفِق فليرفِقومنِ . من أوتيَ خيراً فلينفِق. الرافِلين في الفِراء. يا أرباب الثّراء: ثم قال
غَدور .ثورع فٍ. والدهرةُ طيورةَ زةُ صيفٍ. والمُكنزنةُ متاءَ بكافاتِهِ. والفُرصالش وإني وااللهِ لَطالَما تلقّيت .

وحفْنتي . دتي بردتيوجِلْ. ساعِدي وِسادتي. وها أنا اليوم يا سادتي. وأعددت الأُهب له قبل موافاتِهِ
: فقيلَ له. واستعد لمسراه. فإنّ السعيد منِ التعظَ بسِواه. ولْيبادِر صرف اللّيالي. فليعتبِرِ العاقِلُ بحالي. جفنتي

كعلَينا أدب تقد جلَو .كلُ لنا نسبخِرٍ: فقال. فاجاً لمُفتظْمٍ نخِرٍ. تببا! بع رما الفخقىإنبِ . لتوالأد
  : ثم أنشد. المُنتقى

كمريومِه لع إلا ابن أمسِهِ  ما الإنسان لا ابن هعلى ما تجلّى يوم  

 فَخار الذي يبغي الفخار بنفسِهِ  الفخر بالعظْمِ الرميمِ وإنّما وما

صلِّ على محمدٍ . وأمر بسؤالِهِ.  غمر بنوالِهِاللهم يا من: وقال. واجرنثَم مقَفقِفاً. ثمّ إنه جلس محقَوقِفاً
: قال الراوي. ويؤاسي ولو بقُصاصةٍ. وأتِح لي حراً يؤثِر من خصاصةٍ. وأعِني على البردِ وأهوالِهِ. وآلهِ

. مي لحْظي ترجمهومرا. جعلَت ملامِح عيني تعجمه. والمُلَحِ الأصمعيةِ. فلما جلّى عنِ النفْسِ العِصاميةِ

. ولمْ يأمن أنْ يهتِكَه. ولمح هو أنّ عِرفاني قد أدركَه. وأنّ تعريه أُحبولَةُ صيدٍ. حتى استبنت أنه أبو زيدٍ

. روءةِ أديمهوأُشرِب ماءَ المُ. إنه لن يسترني إلا من طاب خِيمه. والزهرِ والزهرِ. أُقسِم بالسمرِ والقمرِ: فقال

ناهما ع فعقَلْت .ناهمع رِ القومةِ. وإنْ لم يدعدالر عانِيهِ منةِ. وساءني ما يرارِ الجِلْدوةٍ . واقشِعلفَر تدفعم
 وعيني. فما كذّب أنِ افْتراها. اقْبلْها مني: وقلت له. فنضوتها عني. وفي الليلِ فِراشي. هي بالنهارِ رِياشي

  : ثم أنشد. تراها

  أضحتْ من الرعدةِ لي جنّه  من ألبسني فَروةً اللهِ

 والجِنّه شر الإنْسِ وقّي  ألبسنِيها واقِياً مهجتي

 سيكسى سندس الجنّه غدٍ  سيكتَسي اليوم ثَنائي وفي

ما آده . والجِبابِ المُوشاةِ. لقَوا عليهِ من الفِراء المُغشاةِأ. بافتِنانِهِ في البراعةِ. فلما فتن قُلوب الجَماعةِ: قال
ثقَلُه .قلّهي بشِراً بالفَرجِ. ولم يكَدستم جِ. فانطلقسقِياً للكَرستةُ. مقيتِ التالى حيثُ ارتفَع هتتِ . وتبعوبد

سرعةُ . ويك ليس من العدلِ: فقال! عر من بعدفلا تت. لَشد ما قرسك البرد: فقلت له. السماءُ نقيةً
لو . وطيب تربةَ طَيبةَ. فوالّذي نور الشيبةَ. ولا تقْف ما ليس لك بهِ عِلم. فلا تعجلْ بلَومٍ هو ظُلْم! العذْلِ

أما تعلَم أنّ شِنشِنتي : وقال. برقَع بالاكْفِهرارِوت. ثمّ نزع الى الفِرارِ. وصفَرِ العيبةِ. لمْ أتعر لرحت بالخَيبةِ
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وأفَتني أضعاف ما . والانعِطاف من عمرٍو الى زيدٍ؟ وأراك قد عقتني وعقَقْتني. الانتِقالُ من صيدٍ الى صيدٍ
وجعجعت به . ه جبذَ التلْعابةِفجبذت. واسدد دوني باب جِدك ولهْوِك. فأعفِني عافاك االله من لغوِك. أفدتني

ولا انقلَبت أكْسى من . لمَما وصلْت الى صِلةٍ. وأُغَطِّ على عوارِك. وااللهِ لو لمْ أُوارِك: وقلت له. للدعابةِ
 كافاتِ أو تعرفَني. بإن تسمح لي برد الفَروةِ. وستري لك وعلَيك. فجازِني عن إحساني إليك. بصلَةٍ

أما رد الفَروةِ فأبعد من رد أمسِ : ثمّ قال. وازمهر ازمِهرار المتغضبِ. فنظر إليّ نظَر المتعجبِ. الشتوةِ
حتى . وأوهى وِعاءَ خزنِك. وأما كافات الشتوةِ فسبحانَ من طبع على ذِهنِك. والمَيتِ الغابِرِ. الدابِرِ

     : لابنِ سكّرةَ. شدتك بالدسكَرةِأُنسيت ما أن

  سبع إذا القطْر عن حاجاتِنا حبسا  الشتاء وعِندي من حوائِجِه جاء

طِلاً كِن وكاس وكانون وكِيس  دوكِسا بع الكَبابِ وكفٌ ناعم 

ففارقْته وقد ذهبت فَروتي . فاكْتفِ بما وعيت وانكَفي. خير من جِلبابٍ يدفي. لَجواب يشفي: ثم قال
  .وحصلْت على الرعدةِ طولَ شتوتي. لشِقْوتي

  طاءقالمقامة الر

. أُكابِد شِدةً. فلبِثْت فيها مدةً. لابِساً حلّةَ الإعوازِ. حلَلْت سوقَيِ الأهوازِ: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال

وفارقتها . فرمقْتها بعينِ القالي. من عوادِي الانتِقامِ. يت تمادي المُقامِالى أنْ رأ. وأزجي أياماً مسودةً
حتى إذا سِرت منها . راكِضاً الى المياهِ الغِزارِ. كَميش الإزارِ. فظعنت عن وشلِها. مفارقَةَ الطّلَلِ البالي

. آتِيهِما لعلّي أنقَع صدى: فقلت. ونار مشبوبةٌ. وبةٌتراءت لي خيمةٌ مضر. وبعدت سرى ليلَتينِ. مرحلَتينِ

وشيخاً علَيهِ بزةٌ . وشارةً مرموقَةً. فلما انتهيت الى ظِلّ الخَيمةِ رأيت غِلمةً روقَةً. أو أجِد على النارِ هدى
ألا تجلِس الى من : وقال. وأحسن الرد علي. فضحِك إليّ. ثمّ تحاميته. فحييته. ولديهِ فاكهةٌ جنيةٌ. سنيةٌ

هتفاكِه روقتِهِ. تحاضرلاغتِنامِ م ت؟ فجلَسهفاكَهتم شوقتِهِ. وترعن . لا لالْتِهامِ ما بحض سفَر فحين
وحفّت بي فرحتانِ . ارفْنا حينئذٍفتع. وقُبحِ قلَحِهِ. عرفْت أنه أبو زيدٍ بحسنِ ملَحِهِ. وكشر عن أنيابِهِ. آدابِهِ

. من دجنةِ أسفارِهِ؟ أم بخِصبِ رِحالِهِ. أبإسفارِهِ: وأوفى مرحاً. ولمْ أدرِ بأيهِما أنا أضفى فرحاً. ساعتئذٍ

والى أين . ن إيابكمن أي: فقلت له. وأبطُن داعِيةَ يسرِهِ. بعد إمحالِهِ؟ وتاقَت نفسي الى أن أفُض ختم سِرهِ
كك؟ فقال. انسِيابعِياب امتلأت وبِم :طوس فمِن ما المَقْدوسِ. أمفإلى الس ةُ التي . وأما المَقصِدوأما الجَد

رب دونَ مرامِك ح: فقال. ويسرد علي رِسالته. فسألته أن يفرشني دِخلته. أصبتها فمِن رِسالَةٍ اقتضبتها
وهو يعلّني كاساتِ . وعكفْت علَيهِ ا شهراً. فصاحبته إليها قَهراً. أو تصحبني الى السوسِ. البسوسِ
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ولا لي . إنه لمْ يبق لك عِلّةٌ: قلت له. وعِيلَ صبري. حتى إذا حرِج صدري. ويجِرني أعِنةَ التأميلِ. التعليلِ
أو . حاشا اللهِ أنْ أُخلِفَك: فقال. وأرحلُ عنك بخفّي حنينٍ. في غدٍ أزجر غُراب البينِو. في المُقامِ تعِلّةٌ

أُخالِفَك .ثَكأنْ أحد جأتوما أر .ثَكتي. إلا لأُلَببعِد تقدِ استرب السوء . وإذا كُنت ظَن وأغْراك
هاتِ فما أطولَ : فقلت له. فْها الى أخبارِ الفرجِ بعد الشدةِوأضِ. فأصِخ لقَصصِ سيرتي المُمتدةِ. بمباعدتي

لَكطي .لَكلَ حيوفقال! وأه :بوسالع رأنّ الده لَماع .ألْقاني الى طوس .قيرو ئِذٍ فَقيرلا فَتيلَ لي . وأنا يوم
قيرينِ. ولا ندالي ينِ. فألجأني صفَرقِ بالدالى التطو .فاقِفادلسوء الات تلاقِ. نالأخ سِرع هو نمم .

. ولازمني مستحِقُّه. فما أفَقْت حتى ظَني دين لزِمني حقُّه. فتوسعت في الإنفاقِ. وتوهمت تسني النفاقِ

بلْ جد في . رهاقيولا نزع عن إ. فلم يصدق إملاقي. وأطلَعت غَريمي على عسري. فحِرت في أمري
ورغّبته . واستنزلت منه رِفق الكِرامِ. وكلّما خضعت له في الكلام. ولَج في اقْتِيادي الى القاضي. التقاضي

فوحقّك ما . واحتِجانِ النضارِ. لا تطْمع في الإنظارِ: قال. أو ينظِرني الى ميسرةٍ. في أنْ ينظُر لي بمياسرةٍ
. وأنْ لا مناص لي من يدِهِ. فلما رأيت احتِداد لَددِهِ! أو تريني سبائِك الخِلاصِ.  مسالِك الخَلاصِترى

هتشاغَب .هتني الى والي الجَرائِمِ. ثمّ واثبرافِعإفْضالِ الوالي . لا الى الحاكِمِ في المظالمِ. لي ني منلِما كان بلَغ
فاستدعيت . آنست أن لا بأس ولا بوس. فلما حضرنا باب أميرِ طوس. ضي وبخلِهِوتشددِ القا. وفضلِهِ

    : وهي. وأنشأت رِسالةً رقْطاءَ. دواةً وبيضاءَ

بحدِنا تسي أخلاق .لَبتِهِ يقْووبع .فحت هوقُرب .تلَف هونأي .بنس هلّتوخ .بنص هتوغَ. وقَطيعذَلِق هبر .

لِقتأت هبهزانَ. وش جِهِ بانَ. وظَلْفُه وقَويم .بوجر قلّب هوذهن .بوغر قشر هتونع :  

دسي بِربوقٌ مس قُلَّب  يوفُ فطِنزوفٌ عع غرِبم 

 فاضِلٌ ذكي أَنوفُ نابِه  متلِفٌ أغَر فَريد مخلِفٌ

 أبان فْلِقٌ إنإذا نام خوفُ  طَبم وجلَّ خطْب هِياج ب  

لِففِهِ تأتشر ناظِمم .حِبائِهِ يكِف ؤبوبوش .هِ فاضيونائِلُ يد .قلبِهِ غاض حوش .حتلَبخائِهِ يس وخِلْف .

برحتعِيابِهِ ي بوذه .وغلَب فلَج لِفّه لف نم .وخلَب بابِهِ جلب وتاجِر . كفريمِ بهض عن . رئوب
سِ غَويمن دن .بعِز هنَ لِيانوقر .بِ كَزمذْه عن ونكّب .رةِ شزهن ثّابٍ عندبو ليس .رعِفّةَ ب بل يعِف :  

 بهِ فلُبابه خَلاّب شَغَفاً  يحب ويستَحقُّ عفافُه فلِذا

فُوقُهترِفُّ و غُر إذا  فُوقٌ  أخلاقُهغَلاّب ناضلْتَه 

حجفا سه خِلٌّ  يهِشّ وذو تَلافٍ إن تابربحقّهِ ي سفلي 

 يعتَر برز لا يليهِ باب  باخِلٌ بلْ باذِلٌ خِرقٌ إذا لا
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 فانْحتّ منْه ناب بمنابِهِ  إن عض أزلٌ فَلّ غرب عِضاضِهِ

وفطَن لَب نبم ديروج .وشطَن بنٍ. وقَرلقَريعِ زم ننٍ. أنْ أذْعلِبانِهِ. وجابِرِ زم يثد ذْ رضِعم . صخ
وقُرظَ إذْ هز . أتعب من سيلي. وفاءَ بحق أبلَج. ونافر فأزعج. وضافر فأبهج. نعش وفرج. بإفاضةِ ْتانِهِ

ليصِفاتِهِ. وب جفاتِهِ. وتوع ببح :  

 ظِلُّ خِصبِهِ يمتَد  بهجةٍخَلا ذا  فلا

فإنه نبم ربِهِ  بشُه ءضو آنس  

فِهِ زانزايا ظَرسِ  مهِ بلُبخوفِ رب 

لّتوج تأثّلَت فاخِربم ها فوزندنِ سيهفلْي .ونمّت تمّت بصنائِع هتتِهِ. وفوحضر بقُر لائِمثُ رِقّهِ بحظٍّ . ويغو
ظوح بٍ. تِهِمنند ليدت بٍ. فإنهجد ريدوش .بٍ أثّرتنو ريحوج .ترتسي قلائد ةٍ . وناظِملخُطب إذا جاش

. هذا ثمّ شِربه برض. وخِلْت رِياضاً قد نمت. فإنْ حبر قلت حِبر ننِمت. ثمّ قُس ثم باقلٌ. فلا يوجد قائلٌ

ضقر هوقوت .قغس وفلَقُه .خلَق هغُّرِ غَريمٍ غاشِمٍ. وجِلْبابلتو قلِق لازِمٍ. وقد بحق حثّهنا . يستسيد فإنْ من
. ترفِد شائِم برقِهِ. لا خلَت سجايا خلْقِهِ. وباءَ بأجرِ فكّي من وثاقٍ. توشح بمجدٍ فاقِ .باتِ كفّهِ. بكفّهِ

أوعز في الحالِ بقضاء . ولمح السر المودع فيها. فلما استشف الأمير لآليها: قال. حي أبدي. بمن رب أزليٍّ
فلبِثْت بضع سِنين أنعم في . واختصني بأثَرتِهِ. ثمّ استخلَصني لمُكاثرتِهِ. وفصلَ بين خصمي وبيني. ديني

على ما . تلطّفْت في الارتِحالِ. وأطالَ ذيلي ذهبه. ني مواهِبهحتى إذا غمرت. وأرتع في ريفِ رافَتِهِ. ضيافَتِهِ
وأنقذَك بهِ من ضغطَةِ . فقلْت له شكراً لمَن أتاح لك لُقْيانَ السمحِ الكَريمِ: قال. ترى من حسنِ الحالِ

أيما أحب إليك أنْ أُحذيك : ثمّ قال. لَدوالخُلوصِ من الخصمِ الأ. الحمد اللهِ على سعادةِ الجَد: فقال! الغريمِ
. وهو وحقّك أف علي: فقال! إملاءُ الرسالَةِ أحب إليّ: أم أُتحِفَك بالرسالَةِ الرقْطاء؟ فقلت. من العطاء

فجمع لي بين .  أنِف واستحياثمّ كأنه. أهونُ من نِحلَةِ ما يخرج من الأردانِ. فإنّ نِحلَةَ ما يلِج في الآذانِ
بِما حزت من . وأُبت الى وطَني قَرير العينِ. وفصلْت عنه بغنمينِ. ففُزت منه بسهمينِ. الرسالَةِ والحُذْيا
  .الرسالةِ والعينِ

  ةريبالمقامة الو

    

لآخذَ إخذَ نفوسِهِمِ . الى مجاورةِ أهلِ الوبرِ. برمِلت في ريقِ زماني الذي غ: حكى الحارِثُ بن همّامٍ قال
الى . وجعلْت أضرِب في الأرضِ غَوراً ونجداً. فشمرت تشمير من لا يألو جهداً. وألسِنتِهِمِ العربيةِ. الأبيةِ
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فأوطَنوني . وأبناءِ أقوالٍ. الى عربٍ أردافِ أقْيالٍثم أويت . وثَلّةً من الثّاغِيةِ. أنِ اقتنيت هجمةً من الراغِيةِ
الى أنْ أضلَلْت في . ولا قرع صفاتيَ سهم. فما تأوبني عندهم هم. وفلّوا عني حد كُلّ نابٍ. أمنع جنابٍ

فتدثّرت فرساً . لْقاءِ حبلِها على غارِبِهاوإ. فلم أطِب نفْساً بإلْغاء طلَبِها. لَقْحةً غَزيرةَ الدر. ليلَةٍ منيرةِ البدرِ
الى أن . وأقْتري كلَّ شجراء ومرداء. أجوب البيداءَ. وسريت ليلَتي جمعاءَ. واعتقلْت لَدناً خطّاراً. مِحضاراً

ثمّ حلْت في . اء المكْتوبةِلأد. فترَلْت عن متنِ الركوبةِ. وحيعلَ الداعي الى صلاتِهِ. نشر الصبح راياتِهِ
. ولا وادِياً إلا جزعته. ولا نشزاً إلا علَوته. وسِرت لا أرى أثَراً إلا قفَوته. وفررت عن شحوتِها. صهوتِها

هتطْلَعراً. ولا راكِباً إلا استهد بيذه ي مع ذلِكراً. وجِدصد هدوِر ولا يجِد .الى أن حانيمكّةُ عص ت .

يم لانَ عنذْهِلُ غَيجيرٍ يه لَ من ظِلّ القَناةِ. ولفْحماً أطْوعِ المِقْلاتِ. وكان يودم من رأني . وأح تفأيقَن
حةٍ كَثيفَةِ فعجت الى سر. وعلِقَت بي شعوب. أدنفَني اللُّغوب. وأستجِم بالرقْدةِ. إنْ لمْ أستكِن من الوقْدةِ

حتى . ولا استراح فرسي. فوااللهِ ما استروح نفَسي. لأغَور تحْتها الى المُغيرِبانِ. وريقَةِ الأفْنانِ. الأغصانِ
. فكرِهت انعِياجه الى معاجي. ويشتد الى بقعتي. وهو ينتجِع نجعتي. في هيئَةِ سائِحٍ. نظَرت الى سانِحٍ

فاجيفاستعكُلّ م شر بااللهِ من نشِداً. ذْتى مأن يتصد تيرشِداً. ثمّ ترجى مأو يتبد . من با اقترفلم
فآنسني إذْ . ومضطَغِناً أُهبةَ تجوابِهِ. ألفَيته شيخنا السروجي متشِحاً بجِرابثهِ. وكاد يحِلّ بساحتي. سرحتي

ورد .دساني ما شروأن.هأثَر أين من هتحضوديهاً.  ثمّ استب د؟ فأنشهرجوب هرجع قُلْ إيهاً. وكيفولمْ ي :  

 عِندي كَرامةً وعزازه لك  لمستَطلِعٍ دخيلَةَ أمري قُلْ

 في مفازةٍ فمفازه وسرى  ما بين جوبِ أرضٍ فأرضٍ أنا

 الجِراب والعكّازه وجهازِي  زادِي الصيد والمطيةُ نعلي

 الخانِ والنّديم جزاره غُرفَةُ  ما هبطْتُ مِصراً فبيتي فإذا

أح ليس فاتَ أو إن لي ما أُساء  نز هابتِزاز مانحاولَ الز إن 

 ونَفْسي عنِ الأسى منْحازه م  غير أني أبيتُ خِلْواً من اله

قُدفْني وقَلْبيالليلَ مِلْ أرج ء  بارِد هزازرارةٍ وحح من 

 تُ ولا ما حلاوةٌ من مزازه  لا أُبالي من أي كأسٍ تفوقْ

 لّ مجازاً الى تسنّي إجازه  لا ولا أستَجيز أن أجعلَ الذ

 فبعداً لمن يروم نَجازه رِ  وإذا مطْلَب كسا حلّةَ العا

 عافَ طبعي طِباعه واهتِزازه  اءةِ نِكْساهتز للدن ومتى
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رنايا وخينايا ولا الدفالم  هالجِناز كوبكوبِ الخَنا رمن ر  

    

فَهإليّ طَر وقال. ثم رفع :أنفَه قَصير عرٍ ما جدارِحةِ. لأمناقَتي الس خبر هترفي يومي . فأخب هتيوما عان
ولو أنه وادٍ . ولا تأس على ما ذهب. الى ما طاح. والطِّماح. الى ما فات. عِ الالْتِفاتد: فقال. والبارِحةِ
. أو شقيق روحِك. ولو كان ابن بوحِك. وأضرم نار تباريحِك. ولا تستمِلْ من مالَ عن ريحِك. من ذهبٍ

ولن . والهاجِرةَ ذات لهَبٍ. ؟ فإنّ الأبدانَ أنضاءُ تعبٍوتتحامى القالَ والقيلَ. هلْ لك في أن تقيلَ: ثمّ قال
قُلَ الخاطِريص .طَ الفاتِرنشناجِرٍ. كقائِلَةِ الهَواجِرِ. وي يرصوصاً في شهوخ .فقلت :كإلي ذاك . وما أُريد
كعلَي قأنْ أش .عطجواض برالت شرع. فافتهج أنْ قد روار. وأظْهسعلى أن أحر فَقْتت .سعولا أن .

ولا السروجي ولا . والنجم قد تبلّج. فلم أُفِق إلا والليلُ قد تولّج. إذْ زمتِ الألسِنةُ. فأخذَتني السنةُ
جةٍ. المُسربلَيلَةٍ نابِغي ةٍ. فبِتعقوبيزانٍ يوأح .جومالو أُساوِر .جومالن لَتيأف. وأُساهِرجةً في رتار كّر .

فألْمعت إليهِ . راكِب يخِد في الدو. في وجهِ الجو. الى أنْ وضح لي عِند افتِرارِ ثغرِ الضو. وأخرى في رجعتي
أصماني و. بلْ سار على هينتِهِ. ولا أوى لالْتِياعي. فلم يعبأ بإلْماعي. ورجوت أن يعرج الى صوبي. بثَوبي

وأجلْت فيهِ مسرح . فلما أدركْته بعد الأينِ. وأحتمِلَ تغطْرفَه. فأوفَضت إلَيهِ لأستردِفَه. بسهمِ إهانتِهِ
. وجاذَبته طرف زِمامِها. فما كذّبت أنْ أذْريته عن سنامِها. وضالّتي لُقطته. وجدت ناقَتي مطيته. العينِ

فأخذَ يلْدغُ . فتتعِب وتتعب. فلا تكُن كأشعب. ولي رِسلُها ونسلُها. أنا صاحِبها ومضِلُّها: ت لهوقل
إذْ غَشينا أبو زيدٍ لابِساً جِلد . ويستأسِد ويستكين. وبينا هو ينزو ويلين. ويتقِح ولا يستحيي. ويصئي

فألحَق . وبدره مثلَ شمْسِهِ. فخِفْت وااللهِ أنْ يكونَ يومه كأمسِهِ. سيلِ المُنهمِرِوهاجِماً هجوم ال. النمِرِ
. وناشدته االلهَ. والفَعلَةَ الإمسيةَ. فلم أر إلا أنْ أذكَرته العهود المنسيةَ. وأصير خبراً بعد عينٍ. بالقارِظَينِ

بلْ ! أو أصِلَ حروري بسمومي. معاذَ االلهِ أنْ أُجهِز على مكْلومي: فقال. لافيأم لِما فيهِ إت. أوافَى للتلافي
حالِك هكُن ربلأخ كتوافَي .ميناً لشِمالِكذلِك جاشِي. وأكونَ ي عند استِيحاشي. فسكَن جابوان .

ثمّ أشرع قِبلَه . الى الفَريسةِ. يهِ نظر ليثِ العِريسةِفنظَر إلَ. وتبرقُع صاحِبي بالقِحةِ. وأطلَعته طِلْع اللِّقْحةِ
حمالر .حالصب أنار نبم له مى الذُّبابِ. وأقْسجنم جلمْ ين ةِ بالإيابِ. لَئِننيمالغ من ضوير . هنّ سِنانلَيورِد
هريدو .هديدوو هليدبهِ و نعفْجذَ زِ. ولَيفنبالنآقَةِ وحاص مام .صاصح وله فقال لي أبو زيدٍ. وأفلَت :

فحِرت بين لومِ : قال الحارثُ بن همّامٍ. وويلٌ أهونُ من ويلَينِ. فإنها إحدى الحُسنيينِ. تسلّمها وتسنمها
فقابلَني بوجهٍ . و تكهن ما خامر سِريأ. فكأنه نوجِي بذاتِ صدري. وزِنةِ نفْعِهِ بضرهِ. أبي زيدٍ وشكْرِهِ

  : وأنشد بلِسانٍ ذَليقٍ. طَليقٍ
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 إخْواني وقومي دون  يا أخي الحامِلَ ضيمي

سي إنأم ساءك يكُن  مي فلقَديو كسر 

  واطّرِح شكري ولومي  فاغْتَفِر ذاك لِهذا

فما . ويركُض طِرفَه أيما ركْضٍ. ؟ وولّى يفْري أديم الأرضِفكيف نتفِق. وأنت مئِق. أنا تئِق: ثمّ قال
  .بعد اللّتيا والتي. حتى وصلْت الى حِلّتي. وعدت لطِيتي. عدوت أنِ اقْتعدت مطيتي

  ةنديقرمالمقامة الس

    

وكنت يومئِذٍ قَويم . وقصدت سمرقَند. استبضعت في بعضِ أسفاري القَند: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
على ملامِحِ . وأستعين بماء الشبابِ. الى غرضِ الأفْراحِ. أرمي عن قوسِ المِراحِ. جموم النشاطِ. الشطاطِ
فلما . الى أنْ حصلَ البيت. فسعيت وما ونيت. بعد أن كابدت الصعوبةَ. ةَ عروبةَفوافَيتها بكْر. السرابِ

وأخذْت . فأمطْت عني وعثاءَ السفرِ. عجت الى الحَمامِ على الأثرِ. وملكْت قولَ عِندي. نقَلْت إليهِ قَندي
. لألْحق بمن يقْرب من الإمامِ. الى مسجِدِها الجامِعِ. هيئَةِ الخاشعِثمّ بادرت في . في غُسلِ الجُمعةِ بالأثَرِ

ولم يزلِ الناس . وتخيرت المركَز لاستِماعِ الخُطبةِ. فحظيت بأنْ جلّيت في الحَلْبةِ. ويقرب أفضلَ الأنعامِ
وأظَلّ تساوي . حتى إذا اكْتظّ الجامِع بحفْلِهِ. ويرِدونَ فُرادى وأزواجاً. يدخلونَ في دينِ االلهِ أفْواجاً

الى أن مثَلَ . فارتقى في مِنبرِ الدعوةِ. متهادِياً خلْف عصبتِهِ. برز الخَطيب في أُهبتِهِ. الشخصِ وظِلّهِ
. الحمد اللهِ الممدوحِ الأسماء: لثمّ قام وقا. ثم جلَس حتى ختِم نظْم التأذينِ. فسلّم مشيراً باليمينِ. بالذّروةِ

. وأهلِ السماحِ والكرمِ. ومصورِ الرممِ. مالِكِ الأممِ. المدعو لحَسمِ اللأواء. الواسعِ العطاء. المحْمودِ الآلاء

مهلِكِ عادٍ وإروم .كلَّ سِرٍ عِلمه كرأد .هصِرٍ حِلمكلَّ م سِعوو .كلَّ عالَمٍ طَو موعكلَّ ماردٍ . لُه وهد
سلِمٍ. حولُهدٍ محمو دحم هدلِّمٍ. أحملٍ مسعاءَ مؤمد وأدعوه .دالأح الواحِد إلا هو االلهُ لا إله العادِلُ . وهو

دمله ولا والِد. الص ساعِد. لا ولَده ولا مءَ معداً. ولا رِدهلامِ ممداً للإسلَ محمولأدِلّةِ . ةِ موطِّداًوللمِلّ. أرس
ورسم . ووسم الحَلالَ والحَرام. وعلّم الأحكام. وصلَ الأرحام. وللأسودِ والأحمرِ مسدداً. الرسلِ مؤكِّداً

راملالَ والإحالإح .لَّهااللهُ مح مكر .له لاملاةَ والسلَ الصماء. وكمالكُر آلَه ورحِم .الر ماءوأهلَهح . ما همَر
كامر .مامح روهد .وامس حوسر .سامطا حلَحاء. وسلَ الصااللهُ عم كُمحِملوا رماع . حوا لمَعادِكُمواكْد

. وادرِعوا حلَلَ الورعِ. وأعِدوا للرحلَةِ إعداد السعداء. واردعوا أهواءكُم ردع الأعداء. كدح الأصِحاء

. وصوروا لأوهامِكُم حؤولَ الأحوالِ. وعاصوا وساوِس الأملِ. وسووا أود العملِ. ا عِلَلَ الطّمعِوداوو
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والرمس . وادكِروا الحِمام وسكْرةَ مصرعِهِ. ومصارمةَ المالِ والآلِ. ومسورةَ الأعلالِ. وحلولَ الأهوال
وسوءَ . والمَحوا الدهر ولؤم كَرهِ. والمَلَك وروعةَ سؤالِهِ ومطْلَعِهِ. ةَ مودعِهِواللّحد ووحد. وهولَ مطّلَعِهِ
. همُّه سك المسامِعِ. ودمر ملِكاً مكَرماً. وطحطَح عرمرماً. وأمر مطْعماً. كم طمس معلَماً. مِحالِهِ ومكْرِهِ

. والمَسود والمُطاع. عم حكمه المُلوك والرعاع. إرداءُ المُسمِعِ والسامِعِو. وإكْداءُ المطامعِ. وسح المَدامِعِ

ادوالحُس والمحْسود .والآساد لَ إلا مالَ. والأساوِدالآملَ. ما مو لَ إلا وصالَ. وعكَسوما وص . وكلَم
! رعاكُم االلهُ. االلهَ االلهَ. وروع الأوِداء. داءَولا أصح إلا ولّد ال. ولَؤم وأساء. ولا سر إلا وساء. الأوصالَ

ومعاصاةُ إلهِ . وحملُ الآصارِ؟ واطّراح كَلامِ الحُكَماء. ومواصلَةُ السهوِ؟ وطولُ الإصرارِ. إلام مداومةُ اللّهوِ
كُمحصاد ما الهَرماء؟ أمالس .كُممِهاد ردرِكُكُ! والمَدم ا الحِمامأمم .سلَكُكُمراطُ مةُ ! والصا الساعأم

كُكمموعِد .كُمةٌ! والساهِرةُ مورِددرصم ةِ لكُموالُ الطّاما أهةُ. أمدةُ المؤصصاةِ الحُطَمالع ا دارأم !

مالِك مهحارِس .حالِك مورواؤه .مومالس مهوطَعام .مومالس موهواؤه .مهلا مالَ أسعدولا .  ولا ولَد
ددولا ع مماهح دعد .واهه أً ملكرااللهُ ام حِمألا ر .داهه مسالِك وأم .لاهةَ موطاع كَموأح . حوكد

أواهوحِ ملر . وعمِلَ ما دام    

. وحصر الكَلامِ. همه عدم المَرامِوإلا د. والسلامةُ حاصِلَةً. والصحةُ كامِلَةً. والدهر موادِعاً. العمر مطاوِعاً

وأمدها . آهاً لها حسرةً ألَمها مؤكّد. ومِراس الأرماسِ. وهدو الحَواس. وحموم الحِمامِ. وإلمام الآلامِ
دمرس .دكمها ممارِسوم !لَهِهِ حاسِمما لو .دمِهِ راحِمولا لس .عاصم راها عمم أ! ولا له دااللهُ أحم كُمملْه
وهو أسمح . وأسألُه الرحمةَ لكُم ولأهلِ مِلّةِ الإسلامِ! وأحلّكُم دار السلامِ. ورداكُم رِداءَ الإكْرامِ. الإلْهامِ
.  بغيرِ نقَطٍوعروساً. فلما رأيت الخُطبةَ نخبةً بلا سقَطٍ: قال الحارثُ بن همّامٍ. والمُسلِّم والسلام. الكِرامِ

وأقلّب الطّرف فيهِ . فأخذْت أتوسمه جِداً. الى استِجلاء وجهِ الخَطيبِ. دعاني الإعجاب بنمطِها العجيبِ
في . ولم يكُن بد من الصمتِ. أنه شيخنا صاحِب المَقاماتِ. الى أنْ وضح لي بصِدقِ العلاماتِ. مجِداً

وابتدرت . ثمّ واجهت تِلقاءه. وحلّ الانتِشار في الأرضِ. ت حتى تحلّلَ من الفَرضِفأمسكْ. ذلِك الوقْتِ
في القِيامِ. لِقاءَه فى في الإكْرامِ. فلما لحظَني خفني الى دارِه. وأحبحصرارِه. ثمّ استأس ني خصائِصعدوأو .

أتحسوها : فقلت. معكومةً بالفِدامِ. أحضر أباريق المُدامِ. مِوحانَ ميقات المَنا. وحين انتشر جناح الظّلامِ
وااللهِ ما أدري أأعجب : فقلت! وباللّيلِ أطِيب. مه أنا بالنهارِ خطيب: وأنت إمام القومِ؟ فقال. أمام النومِ

أُناسِك عن لّيكمن تس .ومسقَطِ راسِك .مع أدناسِك تِكخِطاب بوجهِهِ .أم من ؟ فأشاحدارِ كاسِكوم 
  : ثم قال اسمع مني. عني

 ودر مع الدهرِ كيفَما دارا  تبكِ إلْفاً نأى ولا دارا لا
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 ومثّلِ الأرض كلّها دارا  الناس كُلّهم سكَناً واتّخِذِ

بِرواص هتُعاشِر ندارى  على خُلْقِ م من ودارِهِ فاللّبيب 

 أيوماً تعيشُ أم دارا تدري  ةَ السرورِ فماتُضِع فُرص ولا

 أدارتْ على الورى دارا وقد  واعلَم بأن المنون جائِلَةٌ

  ما كر عصرا المحيا وما دارا  لا تَزالُ قانِصةً وأقسمتْ

 ينْج منه كِسرى ولا دارا لم  تُرجى النّجاةُ من شركٍ فكيفَ

    

. على أنْ أحفظَ عليهِ الناموس. جرعني اليمين الغموس. وطرِبتِ النفوس. ورتنا الكُؤوسففلما اعت: قال

هرامم تبعفات .هذِمام تلِ. ورعييالملإ مترِلَةَ الفُض بين هلْتلَ. ونزالذّي لْتلِ. وسدخازي اللّيولمْ . على م
  .ومسِر حسو الخَندريسِ. فودعته وهو مصر على التدليسِ.  يأ إيابيالى أنْ. يزلْ ذلِك دأبه ودابي

  المقامة الواسطية

    

فقصدتها وأنا لا . الى أنْ أنتجِع أرض واسِطٍ. ألْجأني حكم دهرٍ قاسِطٍ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
والشعرةِ البيضاء في اللِّمةِ .  حللْتها حلولَ الحوتِ بالبيداءِولمّا. ولا أملِك فيها مسكِناً. أعرِف ا سكَناً

وهو لنظافَةِ . وأخلاطُ الرفاقِ. الى خانٍ يترِلُه شذّاذُ الآفاقِ. والجَد الناكِص. قادني الحظُّ الناقِص. السوداء
ولمْ أُنافِس . فاستفْردت منه بحجرةٍ. يهِ هوى أوطانِهِوينسِ. يرغّب الغريب في إيطانِهِ. وظَرافَةِ سكّانِهِ. مكانِهِ

يقولُ لنزيلِهِ في . حتى سمِعت جاري بيت بيت. أو خطّ حرفٍ. فما كان إلا كلَمحِ طرفٍ. في أُجرةٍ
والأصلِ .  واللّونِ الدري.واستصحِب ذا الوجهِ البدري. ولا قام ضِدك. قُم يا بني لا قَعد جدك: البيتِ
قيالن .قيمِ الشوالجس .شِرون الذي قُبِض .هِروش جِنوس .وفُطِم قِيوس .ما لُطِمدبع ارخِلَ النثمّ . وأُد

المُعني .  المُفَرحالمُكْمِد. المُفسِد المُصلِح. فقايِض بهِ اللاّقِح المُلْقِح. ركْض المَشوقِ. اركُض بهِ الى السوقِ
حفيرِ المُحرِقِ. المُروتِعِ. واللّفْظِ المُقنِعِ. والجَنينِ المُشرِقِ. ذا الزلِ المُميوالن .الذي إذا طُرِق .قوبر درع .

برز فتى . دِرِولمْ يبق إلا صدر الصا. فلما قرت شِقْشِقَةُ الهادِرِ: قال. ونفَثَ في الخِرقِ. وباح بالحُرقِ
ميسي .أنيس هقولِ. وما معبالع بلَةً تلعضها عخولِ. فرأيتري بالدغفي أثَرِ . في الفُضولِ. وت فانطلَقْت
حتى انتهى عند . ويتفَقّد نضائِد الحوانيتِ. فلم يزلْ يسعى سعي العفاريتِ. لأخبر فحوى الكلامِ. الغلامِ
فعجِبت من فَطانةِ المُرسِلِ . وتناولَ منه حجراً لَطيفاً. فناولَ بائِعها رغيفاً. لى حِجارةِ القَداحِا. الرواحِ
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لأنظُر كُنه . منطَلِق العِنانِ. وما كذّبت أنْ بادرت الى الخانِ. وعلِمت أنها سروجيةٌ وإنْ لم أسألْ. والمُرسلِ
فتهادينا . وأبو زيدٍ بوصيدِ الخانِ جالِس. فإذا أنا في الفِراسةِ فارِس.  في التكهنِ سهميوهلْ قرطَس. فَهمي

. دهر ه: حتى زايلْت جنابك؟ فقلت. ما الذي نابك: ثمّ قال. وتقارضنا تحيةَ الأصدِقاء. بشرى الالتِقاء

فاض روفقال! وج : من لَ المطرمامِوالذي أنزمن الأكْمامِ. الغ الثّمر جمانُ. وأخرالز دفس لقد . وعم
اتخذْت الليلَ : وعلى أي وصفَيك أجفَلْت؟ فقلت. فكيف أفْلَت. وااللهُ المُستعانُ. وعدِم المِعوانُ. العدوانُ
ثمّ اهز هِزةَ . ر في ارتِيادِ القَرضِ والفَرضِويفكّ. فأطْرق ينكُت في الأرضِ. وأدلَجت فيهِ خميصاً. قَميصاً

صقن هأكْثَب نم .صفُر له توقال. أو بد :كيأسو جِراح من صاهِربقَلْبي أن ت قد علِق .كناحج ريشوي .

غُلٍّ وقُلٍّ: فقلت بي عأجم لٍّ؟ فقالَ. وكيفلّ بنِ ضفي ض غَبأنا المُ: ومنِ الذي يركوإلَي بك شير .

كوعلي الكَسيرِ. والوكيلُ لك رمِ جبالقو أنّ دين الأسيرِ. مع شيرِ. وفكالع المُشيرِ. واحتِرام صاحواستِن .

مأده بن راهيمإب هِمإلَي خطَب لو ُممِ. إلا أهالأي لَةُ بنمٍ. أو جبهسِمائَةِ دِرمإلا على خ جوهاقتِداءً .لما زو 
ولا . على أنك لن تطالَب بصداقٍ. وعقَد بهِ أنكِحةَ بناتِهِ. زوجاتِهِ. صلّى االلهُ عليهِ وسلّم. بما مهر الرسولُ
ولا خطِب . خطبةً لمْ تفتق رتق سمعٍ. ومجمعِ حشدِك. ثمّ إني سأخطُب في موقِفِ عقْدِك. تلْجأ الى طَلاقٍ

: حتى قُلت له. دونَ الخِطبةِ المَجلُوةِ. فازدهاني بوصفِ الخُطْبةِ المَتلُوةِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. ا في جمعٍبمِثلِه

هذا الخطْب كإلي كلْتقد و .حب لمَن طَب من بيرتد هروِلاً. فدبرهم هلّلاً. فنهضمت وقال. ثمّ عاد : شِرأب
ثمّ أخذَ في مواعدةِ أهلِ . وكأنْ قد. وأُكفِلْت النقْد. فقد ولّيت العقْد! واحتِلابِ الدر. دهرِبإعتابِ ال

ألا : أذّنَ في الجَماعةِ. وأغْلَق كُلُّ ذي بابٍ بابه. فلما مد اللّيلُ أطْنابه. وإعدادِ حلْواء الخِوانِ. الخانِ
    لم يبق ف! احضروا في هذهِ الساعةِ

هى صوتلَب إلا من فيهِم .هتبي ضرهِ. وحيطَفّوا لدا اصهِ. فلمعلَي هودوالمش الشاهِد عواجتم . فَعجعلَ ير
هعويض لابطُرالأص .عهويد قويمظُ التويلْح .مالقو سالى أن نع .ومالن وغشِي .له ذا ضعِ : فقلْتيا ه

وأقْسم . ثمّ انتشطَ من عقلَةِ الوجومِ. فنظَر نظْرةً في النجومِ. وخلّصِ الناس من النعاسِ.  الراسِالفاس في
ثمّ إنه جثا . ولَينتشِرنّ ذِكْره الى يومِ النشورِ. لينكَشِفَن سِر هذا الأمرِ المستورِ. والكِتابِ المسطورِ. بالطُّورِ

كْبتِهِ. تِهِعلى رلخُطْب ماععى الأسراللهِ الملِكِ المحْمودِ: وقال. واست دودِ. الحمدلودٍ. المالِكِ الورِ كُلّ مووصم .

وعالِمِ الأسرارِ . ومسهلِ الأوطارِ. ومرسِلِ الأمطارِ. وموطِّدِ الأطْوادِ. ساطِحِ المِهدِ. ومآلِ كلّ مطْرودٍ
عم سماحه . وموردِ الأمورِ ومصدِرِها. ومكَورِ الدهورِ ومكررِها. الأملاكِ ومهلِكِهاومدمرِ . ومدرِكِها

. أحمده حمداً ممدوداً مداه. وأوسع المُرمِلَ والأرملَ. وطاوع السؤلَ والأملَ. وهطَلَ ركامه وهمَلَ. وكَملَ

اهالأو هدكما وح هدحو. وأُومِ سِواهللأم لا إلَه اللاه هو .اهووس لَهلِما عد داً علَماً . ولا صادِعلَ محمسأر
. وحكَم وأحكَم. أعلَم وعلّم. ومعطِّلاً أحكام ود وسواعٍ. ومسدداً للرعاعِ. وإماماً للحكّامِ. للإسلامِ
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دلَ الأصولَ ومهوأص .عوأو الوعود وأكّدد .الإكْرام لَ االلهُ لهلامِ. واصالس دار هروح عدوأو . آلَه حِمور
الكِرام لَهآلٌ. وأه رالٌ. ما لمَع هِلالٌ. وملَع إهلالٌ. وطلَع مِعمالِ. وسالأع االلهُ أصلَح لوا رعاكُممإع .

. وصِلوا الأرحام وراعوها. وا أمر االلهِ وعوهواسمع. واطّرِحوا الحَرام ودعوه. واسلُكوا مسالِك الحلالِ

ومصاهِركُم . وصارِموا رهطَ اللّهوِ والطّمعِ. وصاهِروا لُحم الصلاحِ والورعِ. وعاصوا الأهواءَ واردعوها
وحلّ .  أَمكُموها هو. وأصحهم موعِداً. وأحلاهم مورِداً. وأسراهم سودداً. أطْهر الأحرارِ مولِداً

مكُممةَ. حرالمُكر كُمروسلِكاً عمةَ. مسلم سولُ أمالر روماهِراً لها كما مه . رٍ أودِعصِه مأكْر وهو
لادالأو .أراد نم لّكوم .هِمولا و لِكُهمها موما س .صِمولا و هلاصِمم كِسولا و . مادإح ألُ االلهَ لكُمأس

. والمدح لرسولِهِ محمدٍ. وله الحمد السرمد. وألْهم كُلاً إصلاح حالِهِ والإعداد لمَعادِهِ. وِصالِهِ ودوام إسعادِهِ

 بالرفاء: وقال لي. عقَد العقْد على الخمسِ المِئِين. العريةِ من الإعجامِ. فلما فرغَ من خطبتِه البديعةِ النظامِ

نينها. والبالحَلْواءَ التي كانَ أعد ها. ثمّ أحضرةَ عنددى الآبِدها. وأبةِ علَيإقْبالَ الجماع فأقبلْت . توكِد
. فوااللهِ ما كان بأسرع من تصافُحِ الأجفانِ. وأنهضني للمناولَةِ. فزجرني عنِ المؤاكَلَةِ. أهوي بيدي إلَيها

علِمت أنها لإحدى . أو كصرعى بنتِ خابيةٍ. فلما رأيتهم كأعجازِ نخْلٍ خاوِيةٍ. ذْقانحتى خر القوم للأ
لمْ أعد : أم بلْوى؟ فقال. أعددت للقَومِ حلْوى! وعبيد فَلْسِهِ. يا عدي نفْسِهِ: فقلت له. وأم العِبرِ. الكُبرِ

لقد جِئْت شيئاً . وهدى ا السارين طُراً. أُقسِم بمن أطْلَعه زهراً: فقلت! في صِحافِ الخلَنج. خبيص البنجِ
حتى طارت . وخيفَةً من عدوى عرهِ. ثمّ حِرت فِكرةً في صيورِ أمِهِ. وأبقَيت لك في المُخزِياتِ ذِكْراً. نكْراً

ما هذا الفِكْر : قال. واستِشاطَةَ قلَقي. ا رأى استِطارةَ فرقيفلم. وأُرعِدت فَرائِصي ارتِياعاً. نفسي شعاعاً
مِضلي. المُرك في أجفِكر ؟ فإنْ يكُنالمومِض عولي. والرأج من .وأطْفِر عةَ . فأنا الآنَ أرتقْعوأقوِي هذِهِ الب

مني وأُقفِر .تصفِر ها وهيقْتمثلِها فار نظَراً. وكم وإنْ يكُنلنفْسِك  .حبسِك لْ فُضالَةَ . وحذَراً منفتناو
وإلا فالمفَر . ويتمهد لك المُقام بعدي. حتى تأمن المُستعدي والمُعدي. وطِب نفْس عنِ القَميصِ. الخَبيصِ

لَ أن . المفَرقب    

رجوت بحسراجِ ما في البيوتِ. تلاستِخ دالأكْياسِ. ثمّ عم خوتِمنةَ كلّ .  والتخالِص لِصخوجعلَ يست
فلما همّن ما . كعظْمٍ استخرِج مخه. حتى غادر ما ألْغاه فخه. ونخبةَ كلّ مذْروعٍ وموزونٍ. مخزونٍ

مورز طَفاهاص .مهِ وتحزيذِراع عن فاقَةَ. وشمّرالص لبِس إقْبالَ من لَ عليداقَ. أقبالص وقال. ةَوخلَع : هلْ لك
ولمْ يجعلْه . لأزوجك بأخرى مليحةٍ؟ فأقْسمت له بالذي جعلَه مباركاً أينما كان. في المُصاحبةِ الى البطيحةِ

الكائِلِ . اعِهِثمّ قلت له قولَ المتطبعِ بطِب. ومعاشرةِ ضرتينِ. إنه لا قِبلَ لي بنِكاحِ حرتينِ. ممن خانَ في خانٍ
فلويت عنه . ودلَف لالْتِزامي. فتبسم من كلامي. فاطْلُب آخر للأخرى. قد كفَتني الأولى فخراً: له بصاعِهِ

  : أنشد. وتجلّى له إعراضي. فلما بصر بانقِباضي. وأبديت له ازوِراري. عِذاري
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 صروفْوالزمان له  دةَ  صارِفاً عنّي المو يا

 تعنيفَ العسوفْ جاورتُ  في فضحِ من ومعنّفي

 فإنّني بهمِ عروفْ تُ  تلْحِني فيما أتي لا

ولقد فلم م  نزلْتُ بهمهيوفْ أرالض راعوني 

متُهوبلَو متُهيوفْ  فوجدز مكْتُها سبلم 

 إن تمكّن أو مخوفْ فٌ  فيهِمِ إلا مخي ما

 ولا الحفي ولا العطوفْ  في ولا الوفيبالص لا

  ذئبِ الضري على الخَروفْ  فيهم وثْبة ال فوثبتُ

معى كأنه وتركتُهصر  توفْ مالح قوا كأسس 

 يدي وهم رغْم الأنوفْ ه  في ما اقْتَنو وتحكّمتْ

غْنَمٍ ثمتُ بملْوِ  انْثَنَيجاني والقُطوفْ حالم 

 الحشى خلْفي يطوفْ لوم  خلّفْتُ مك طالَماولَ

 والدرانِكِ والسجوفْ ئِكِ  أرباب الأرا ووتَرتُ

يوفْ ما  بلغْتُ بحيلَتي ولَكَمبلَغُ بالسي ليس 

 الأُسد فيهِ من الوقوفْ ع  ووقفْتُ في هولٍ تُرا

 هتكْتُ حِمى أَنوفْ وكم  ولكَم سفكتُ وكم فتكْتُ

 في الذّنوبِ وكم خُفوفْ لي  ارتِكاضٍ موبِقٍ مِوكَ

 الظّن بالمولى الرؤوفْ ن  أعددتُ حس لكنّني

. حتى استمالَ هوى قلْبي المُنحرِفِ. وألَظَّ بالاستِغفارِ. فلما انتهى الى هذا البيتِ لجّ في الاستِعبارِ: قال

ترِفِ المُعقْتجى للمرما ي له تولّ. رِفِورجهالمُن هعدم ضغي هلّ. ثمّ إنسوان هطَ جِرابوقال لابنِهِ. وتأب :

وانتِهاءَ الداء الى . فلما رأيت انسِياب الحيةِ والحُييةِ: قال المُخبِر ذِه الحِكاية. وااللهُ الواقي. احتمِلِ الباقي
وبِت ليلَتي . وجمعت للرحلَةِ ذَيلي. فضممت رحيلي. بةٌ للهوانِمجلَ. علِمت أن تربثي بالخانِ. الكَيةِ

  .وأحتسِب االلهَ على الخَطيبِ. أسري الى الطّيبِ

  ةوريالمقامة الص



الحريري-مقامات الحريري  79  

    

فلما حصلْت به ذا رِفعةٍ . الى بلدةِ صورٍ. ارتحلْت من مدينةِ المنصورِ: حكى الحارثُ بن همّام قال
فرفَضت . والكريمِ الى المؤاساةِ. تقْت الى مِصر توقانَ السقيمِ الى الأُساةِ. ومالِك رفْعٍ وخفضٍ. وخفْضٍ

. وأجفَلْت نحوها إجفالَ النعامةِ. واعروريت ظَهر ابنِ النعامةِ. ونفَضت عوائِق الإقامةِ. علائِق الاستِقامةِ

والحَيرانِ بتنفُّسِ . كلِفْت به كلَف لنشوانِ بالاصطِباحِ. ومداناةِ الحَينِ. الأينِفلما دخلْته بعد معاناةِ 
عصبةً كمصابيحِ . إذ رأيت على جردٍ من الخيلِ. وتحْتي فرس قَطوف. فبينما أنا يوم به أطوف. الصباحِ

وأما المقْصِد فإملاك . أما القوم فشهود: فقيلَ. وِجهةِعنِ العصبةِ وال. فسألْت لانتِجاعِ النزهةِ. الليلِ
شاطِ. مشهودةُ النيعني متاطِ. فحدالفُر مع تةِ اللُّقَاطِ. على أنْ سِرماطِ. لأفوز بحلاولْواءَ السح وأحوز .

فلما نزلْنا عن .  تشهد لِبانيها بالثّراء والسناء.وسيعةِ الفِناء. الى دارٍ رفيعةِ البِناء. فأفْضينا بعد مكابدةِ العناء
. ومكلّلاً بمخارِف معلّقَةٍ. رأيت دِهليزها مجلّلاً بأطْمارٍ مخرقةٍ. وقدمنا الأقْدام للدخولِ. صهواتِ الخُيولِ

ودعاني التطير . ذِه الطّريفَةِومرأى ه. فرابني عنوانُ الصحيفةِ. فوق دكّةٍ لَطيفَةٍ. وهناك شخص على قَطيفَةٍ
. ليعرفَني من رب هذهِ الدارِ. فعزمت عليهِ بمصرفِ الأقدارِ. الى أن عمدت لذَلِك الجالِسِ. بتِلْك المناحِسِ

ووليجةُ المُشقشِقين . نإنما هي مصطَبةُ المُقيفين والمدروِزي. ولا صاحِب مبين. ليس لها مالِك معين: فقال
لْوِزينفي نفسي. والُج عى: فقلتا اللهِ على ضِلّةِ المسعى. إنحالِ المرعى. وإمجفي الحالِ بالر تي . وهمَملكن

 كما يلِج العصفور. فولجْت الدار متجرعاً الغصص. والقهقَرةَ دونَ غيري. استهجنت العود من فوري

ةٌ. القفَصمنقوش ردتِهِ. فإذا فيه أرائِكفي ب ميسي لِكلَ المُمتِهِ. وقد أقببين حفَد سنهبويت . فحين جلَس
لا . وقدوةِ الشحاذين. وحرمةِ ساسانَ أُستاذِ الأستاذين: نادى منادٍ من قِبلِ الأحماء. كأنه ابن ماء السماء

! وشب في الكُديةِ وشاب. إلا الذي جالَ وجاب. في هذا اليوم الأغر المحجلِ. بجلَعقَد هذا العقْد المُ

فبرز حينئذٍ شيخ قد أمالَ الملَوانِ . وأذِنوا في إحضارِ المنصوصِ عليهِ. فأعجب رهطَ الصهرِ ما أشاروا إليهِ
هقامت .هيانِ ثَغامتالفَت رتِ الجما. ونوالى استِقبالِهِ. عةُ بإقْبالِهِفتباشر ترتِهِ. وتبادبِيرا جلَس على زفلم .

. الحمد اللهِ المُبتدِئِ بالإفْضالِ: ثمّ قال. ومسح سبلَته بيدهِ. ازدلَف الى مسندِهِ. وسكنتِ الضوضاءُ لهيبتِهِ

وزجر عن ْرِ . الذي شرع الزكاةَ في الأموال. لتحقيقِ الآمالِالمؤملِ . المقربِ إليهِ بالسؤالِ. المُبتدِعِ للنوالِ
الى مواساةِ المُضطَر بالسؤالِ وند .رتبإطْعامِ القانِعِ والمع وأمر .بينالمقر هعِباد ففي كِتابِهِ المُبينِ. ووص .

القائلين قأصد فقال وهو :معلوم حق ةٍ . ئِلِ والحرومِللسا. والذين في أموالِهِمطُعم من قعلى ما رز هدأحم
وأشهد أن لا إلَه إلا االلهُ وحده لا شريك له إلهاً يجزي . وأعوذُ بهِ منِ استِماعِ دعوةٍ بلا نِيةٍ. هنيةٍ

. ورسولُه الكريم. يموأشهد أنّ محمداً عبده الرح. ويمحق الربا ويربي الصدقاتِ. المتصدقين والمُتصدقاتِ

. فرفَق، صلى االلهُ عليهِ وسلّم، بالمِسكينِ. وينتصِف للفُقراء من الأغنياء. ابتعثَه لينسخ الظُلمةَ بالضياء



الحريري-مقامات الحريري  80  

صلّى . وبين ما يجِب للمقلّين على المُكثِرين. وفرض الحُقوق في أموالِ المُثْرين. وخفَض جناحه للمستكينِ
. أما بعد فإنّ االلهَ تعالى شرع النكاح لتتعفّفوا. وعلى أصفِيائِه أهلِ الصفّةِ. اللهُ عليهِ صلاةً تحظيهِ بالزلْفَةِا

يا أيها الناس إنا خلَقْناكُم من ذكَرٍ وأنثى وجعلْناكُم : فقال سبحانه لتعرِفوا. وسن التناسلَ لكي تتضاعفوا
    ذو . ولاّج بن خراجٍ. وهذا أبو الدراجِ. ئِلَ لتعارفواشعوباً وقَبا

وشريطَةَ . يخطُب سليطَةَ أهلِها. والإبرام والإلْحاحِ. والهَريرِ والصياحِ. والإفْكِ الصراحِ. الوجهِ الوقاحِ
على . وانكِماشِها. في إسفافِها. وإسرافه. بإلْحافِها. لِما بلغه منِ التِحافِها. بِنت أبي العنبسِ. قَنبس. بعلِه

فأنكِحوه . وصِقاعاً وكزازاً. وقد بذلَ لها من الصداقِ شلاّقاً وعكّازاً. عند هِراشِها. وانتِعاشِها. معاشِها
أقولُ قولي وأستغفِر االلهَ . هِوإنْ خِفْتم عيلَةً فسوف يغنيكُم االلهُ من فضلِ. وصِلوا حبلَكُم بحبلِهِ. إنكاح مثلِهِ

لي ولكُم العظيم .لَكُمفي المَصاطِبِ نس كثِرأن ي وأسألُه .المَعاطِبِ شمْلَكُم من سرويح . من غَ الشيخا فرفلم
ثمّ . غْرى الشحيح بالإيثارِوأ. ما استغرق حد الإكْثارِ. تساقَطَ من النثارِ. وأبرم للختنِ عقْد خِطبتِهِ. خطبتِهِ

ذَلاذِلَه بيسح الشيخ َض .أراذِلَه مقْدهمّامٍ. وي م: قال الحارثُ بنةَ القوجرع لأنظُر هتجةَ . فتبِع َوأُكمِل
.  شخصٍ في رِبضتِهِفحين ربع كُلُّ. وتناصفَت في الحُسنِ جِهاته. فعاجِ م الى سِماطٍ زينته طُهاته. اليومِ

ونظرةٌ . فحانت من الشيخِ لَفتةٌ إليّ. وفررت من الزحفِ. انسلَلْت من الصف. وطفِق يرتع في روضتِهِ
علي فُهم به طرفقال. هج :مريا ب ؟ فقلت. الى أينن فيهِ كرمةَ معاشرم تروالذي خلقَها : هلاّ عاش

ومِن أين مهب . أو تخبِرني أين مدب صِباك. ولا لُست رقاقاً. لا ذُقت لَماقاً. ها إشراقاًوطبق. طِباقاً
: وقال لي. استنصت الجمع. حتى إذا استنزف الدمع. وأرسلَ البكاءَ مِدراراً. صباك؟ فتنفّس الصعداءَ مِراراً

عمعِني السأر :  

 كنتُ أموج وبها   سروجالرأسِ مسقَطُ

 شيءٍ ويروج كُلُّ  يوجد فيها بلدةٌ

 مروج وصحارِيها  من سلسبيلٍ ورِدها

 هِم نُجوم وبروج  ومغاني وبنوها

 ومرآها البهيج ها  نفْحةُ ريا حبذا

باها وأزاهيرر  حين الثّلوج تنْجاب 

سى منجنّةِ  رآها قال مر الدروجنْيا س 

نعنها ولم ينْزاح  زفَراتٌ ونشيج 

حذْ زني  مثلُ ما لاقَيتُ محز لوجعنْها الع 
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 قَر يهيج كلّما  تهمي وشجو عبرةٌ

مومها  كُلَّ يومٍ وهخطْب ريجم خطْب 

  قاصِراتُ الخَطْوِ عوج  في التّرجي ومساعٍ

 م لي منْها الخُروجح  ليتَ يومي حم لما

. وإنْ كان الهرم قد أوثَقَه بقَيدٍ. أيقَنت أنه علاّمتنا أبو زيدٍ. ووعيت ما أنشده. فلما بين بلَده: قال

 .وظَلْت مدةَ مقامي بمِصر أعشو الى شواظِهِ. واغْتنمت مؤاكَلَته من صحفَتِهِ. فبادرت الى مصافحتِهِ

  .ففارقْته مفارقَةَ الجفْنِ للعينِ. الى أنْ نعب بيننا غُراب البينِ. وأحشو صدفَتي من دررِ ألْفاظِهِ

  ةليمالمقامة الر

. أقْلي الاكتِنانَ بالغابِ. وريعانِ العيشِ اللُّبابِ. كنت في عنفُوانِ الشبابِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

. تعقِر الفِطَن. ومعاقَرةَ الوطَنِ. وينتِج الظّفَر. لعِلْمي أنّ السفَر ينفِج السفَر. ندِلاق من القِرابِوأهوى الا

قطَن نم ةِ. وتحْقِرالاستِشار قِداح لْتةِ. فأجالاستِخار زِناد تحواقْتد . من تجأشاً أثْب تشثمّ استج
صادفْت ا . وألقَيت ا عصا الرحلَةِ. فلما خيمت بالرملَةِ. ت الى ساحِلِ الشامِ للتجارةِوأصعد. الحِجارةِ

واهتاج لي شوق الى البيتِ . فعصفَت بي ريح الغرامِ. ورِحالاً تشد الى أم القُرى. رِكاباً تعد للسرى
  . وعلاقَتيونبذْت علَقي. فزممت ناقَتي. الحَرامِ

 المقام على المقامِ سأخْتار  للائِمي أقصِر فإنّي وقلتُ

 بالحطيمِ عنِ الحطامِ وأسلو  وأُنفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جمعٍ

    

 إدلاجٍ فلم نزلْ بين. والى الخيرِ جري الخَيلِ. لهُم في السيرِ جِريةُ السيلِ. ثم انتظَمت مع رفقَةٍ كنجومِ اللّيلِ
فحلَلْناها متأهبين . في إيصالِنا الى الجُحفَةِ. الى أنْ حبتنا أيدي المَطايا بالتحفَةِ. وإيجافٍ وتقْريبٍ. وتأوِيبٍ
حتى طلع علينا . وحطَطْنا الحقائِب. فلم يك إلا أنْ أنخنا ا الركائِب. متباشِرِين بإدراكِ المَرامِ. للإحرامِ

! هلُم الى ما ينجي يوم التنادي. يا أهلَ ذا النادي: وهو ينادي. شخص ضاحي الإهابِ. ينِ الهِضابِمن ب

تسنم . واستِعظامهم قولَه. فلما رأى تأثُّفَهم حولَه. واحتفّوا بهِ وأنصتوا. فانخرطَ إليهِ الحَجيج وانصلَتوا
أتعقِلونَ ما . الناسِلين من الفِجاجِ. يا معشر الحُجاجِ: وقال.  مستفْتِحاً للكلامِثمّ تنحنح. إحدى الإكامِ

وعلام تقدِمونَ؟ أتخالونَ أنّ الحج هو اختِيار . والى من تتوجهونَ؟ أم تدرونَ على من تقْدمونَ. تواجِهونَ
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وإنضاءُ . وإيقار الزوامِلِ؟ أم تظنونَ أنّ النسك هو نضو الأردانِ. واتخاذُ المَحامِلِ. وقطْع المراحِلِ. الرواحلِ
. قبلَ اجتِلابِ المطيةِ. والتنائي عنِ البلْدانِ؟ كلاّ وااللهِ بل هو اجتِناب الخَطيةِ. ومفارقَةُ الوِلْدانِ. الأبدانِ

أمام . وإصلاح المُعاملاتِ. عند وجدانِ الاستِطاعةِ. اعةِوإمحاض الطّ. في قصدِ تلك البنِيةِ. وإخلاص النيةِ
ما ينقي الاغتِسالُ . وأرشد السالِك في اللّيلِ الحالِكِ. فوالذي شرع المَناسِك للناسِكِ. إعمالِ اليعملاتِ

. ولا تغني لِبسةُ الإحرامِ. بِيةِ الأجرامبتع. ولا تعدِلُ تعرِيةُ الأجسامِ! من الانغِماسِ في الذُّنوبِ. بالذَّنوبِ

مع . ولا يجدي التقرب بالحَلْقِ. مع الاضطِلاعِ بالأوزارِ. ولا ينفَع الاضطِباع بالإزارِ. عنِ المتلبسِ بالحَرامِ
غير . ولا يسعد بعرفَةَ. قصيرِدرنَ التمسكِ بالت. ولا يرحض التنسك في التقصيرِ. التقلّبِ في ظُلْمِ الخلْقِ

ولا يحظى بقَبولِ . إلا منِ استقام. ولا يشهد المَقام. من يرغَب في الحَيفِ. ولا يزكو بالخَيفِ. أهلِ المعرِفَةِ
قبلَ شروعِهِ .  الرضىوورد شريعةَ. قبلَ مسعاه الى الصفا. فرحِم االلهُ امرأً صفا. من زاغَ عنِ المحَجةِ. الحِجةِ

ثمّ رفع عقيرته . قبلَ الإفاضةِ من تعريفِهِ. وفاض بمعروفِهِ. قبلَ نزعِ ملبوسِهِ. ونزع عن تلْبيسِهِ. على الأضا
مالص عمبصوتٍ أس .مالجِبالَ الش زعزِعي وكاد .وأنشد :  

 امك أجمالاً وأحداجااعتِي ولا  الحج سيرك تأويباً وإدلاجا ما

جعلى ألح البيتَ الحرام أن تقصِد  ريدِكلا تقْضي به حاجا تج جالح 

 الهوى هادِياً والحقَّ مِنْهاجا ردع  كاهِلَ الإنْصافِ متّخذاً وتمتَطي

ةً وأنرقدما أوتيتَ م تُؤاسي  نتاجا محم واككفّاً الى جد مد 

 خَلا الحج منها كان إخداجا وإن  تْها حِجةٌ كملَتْإن حو فهذهِ

بسوا حسغر مناً أنهغَب رائينعاجا وما  الماً وإزجنَوا ولَقوا كد 

مةً وأنّهدمحراً ومرِموا أجموا  حهاجى وألح أو هم من عابعِرض 

بٍ أُخَيقُر غِ بما تُبدِيهِ منفاب  هيمِنِ وجهاجاالمولاّجاً وخر  

ةٌ فلَيسنِ خافِيحمفي الطاعاتِ أو داجى  تخْفَى على الر العبد أخلَص إن  

 ينَهنَه داعي الموتِ إن فاجا فما  الموتَ بالحسنى تُقدمها وبادِرِ

واقْن خُلْقاً لا تُزايِلُه عالتّواض  التّاجا عنك سنَكألْب اللّيالي ولو 

 تَراءى هتون السكْبِ ثجاجا ولو  شِم كلَّ خالٍ لاح بارِقُهولا تَ

صاخَ لهناجى كم  ما كُلّ داعٍ بأهلٍ أن ي من بنَعيٍ بعض مقد أص 
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 تُدرِج الأيام إدراجا ببلْغَةٍ  وما اللّبيب سوى من باتَ مقتنعاً

 ى لينٍ وإن هاجانازٍ ال وكلّ  كُثْرٍ الى قُلٍّ مغبتُه فكلُّ

وماد بي الارتِياح إليهِ أي . استروحت ريح أبي زيدٍ. بسِحرِ الكَلامِ. فلما ألْقَح عقْم ا لأفْهامِ: قال الراوي
 .ثمّ دلَفْت إليهِ لأتصفّح صفَحاتِ محياه. وانحدر من أكمتِهِ. فمكثْت حتى استوعب نثَّ حِكمتِهِ. ميدٍ

حِلاه رجوه ها. واستشِفدالّةُ التي أنشالض ها. فإذا هوالقَلائِدِ اللاتي أنشد اللامِ . وناظِم عِناق هقْتفعان
آلَيت في حِجتي : وقال. أو يزامِلَني فنبا. وسألته أن يلازِمني فأبى. ونزلته مترِلَةَ البرء عند الدنِفِ. للألِفِ

ثمّ . ولا أُوافِق من ينافِق. ولا أُرافِق. ولا أرتفِق. ولا أكتسِب ولا أنتسِب. أحتقِب ولا أعتقِبهذِهِ أن لا 
حتى توقّلَ أحد . وأود لو يمشي على ناظِري. فلم أزلْ أقْريهِ نظَري. وغادرني أولوِلُ. ذهب يهروِلُ

واندفَع . وقّع بالبنانِ على البنانِ. في الكُثْبانِ. ا شاهد إيضاع الركْبانِفلم. ووقف للَجيجِ بالمِرصادِ. الأطْوادِ
نشِدي :  

راكِباً ليس زار من  ممثلَ ساعٍ على القد 

 كعاصٍ من الخدم ع  ولا خادِم أطا لا

 بانٍ ومن هدم سعي  يا قومِ يستَوي كيفَ

قيمطو سيفَرالم  غداً مأ نمالنّد تَم 

 طوبى لمن خدم ب  الذي تقر ويقولُ

 عند ذي القِدم صالحاً  يا نفْس قدمي ويكِ

 فوجدانُه عدم ةِ  وازدري زخْرفَ الحيا

 إذا خطْبه صدم مِ  واذْكُري مصرع الحِما

 وسحي له بدم ح  وانْدبي فعلَكِ القَبي

 أن يحلَم الأدم قبلَ  ةٍبتوب وادبغيهِ

 السعير الذي احتدم كِ  االلهُ أن يقي فعسى

ةٌ تُقا يوملُ  لا عثْر مدالس ولا ينفع 

أتفقّده . ومعرسٍ نتوسده. فما زِلْت في كلّ مورِدٍ نرِده. وانطلَق لِشانِهِ. ثمّ إنه أغمض عضب لِسانِهِ
هفأفْقِد .نوأستهفلا يجِد هدنشي نبم جِد .هطفَتاخت أنّ الجِن حتى خِلت .هاقتطَفَت في . أوِ الأرض تدفما كاب
  .بمِثلِها من زفْرةٍ. ولا منِيت في سفْرةٍ. كهذهِ الكُربةِ. الغربة
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  ةبييالمقامة الط

    

أنْ أقصِد . وأقَمت وظائِف العج والثّج. ناسِك الحجأجمعت حين قضيت م: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
فأُرجِف بأنّ . وأخرج من قَبيلِ من حج وجفا. لأزور قبر النبي المُصطَفى. مع رفقَةٍ من بني شيبةَ. طَيبةَ

الى أنْ أُلْقي في . وأشواقٍ تنشطُني. فحِرت بين إشفاقٍ يشبطُني. وعرب الحرمينِ متشاجِرةٌ. المسالِك شاغِرةٌ
لامالاستِس عيور .لامهِ السةِ قبرِهِ عليزِيار ةَ. وتغلِيبدالقُع تمتةَ. فاعدالع تفْقَةَ لا . وأعددوالر توسِر
فأزمعنا أن . ن حربٍوقد آبوا م. حتى وافَينا بني حربٍ. ولا نني في تأويبٍ ولا دلْجةٍ. نلْوي على عرجةٍ
. إذ رأيناهم يركُضونَ. ونرود الوِرد النقاخ. وبينما نحن نتخير المُناخ. في حِلّةِ القومِ. نقَضي ظِلَّ اليومِ

. بِما بالُهم؟ فقيلَ قد حضر ناديهم فقيه العر: وسألْنا. فرابنا انثِيالُهم. كأنهم الى نصبٍ يوفِضونَ

لقد أسمعت : لنتبين الرشد من الغي؟ فقالوا. ألن نشهد مجمع الحي: فقلت لرفقَتي. فإهراعهم لهذا السببِ
توإذ دع .توما ألَو تحالهادي. ونص بِعنا نتض ّثم .اديالن هِ. ونؤمفْنا . حتى إذا أظْلَلْنا عليرشواست
. واشتملَ الصماءَ. وقدِ اعتم القَفْداءَ. والفَواقِرِ والفِقَرِ. ألفَيته أبا زيدٍ ذا الشقَرِ والبقَرِ. هود إلَيهِالفَقيه المَن

. سلوني عنِ المُعضِلاتِ: وهو يقول. وأخلاطُهم عليهِ ملتفّونَ. وأعيانُ الحي بهِ محتفّونَ. وقعد القُرفُصاءَ

وأعلَم . إني لَفَقيه العربِ العرباء. وعلّم آدم الأسماء. فوالذي فطَر السماء. ني المُشكِلاتِواستوضِحوا م
حتى . إني حاضرت فُقَهاء الدنيا: وقال. جرِي الجَنانِ. فصمد له فتى فَتيق اللّسانِ. من تحت الجرباء

لتقابلَ . فاستمِع وأجِب. ويرغَب منا في ميرٍ. ن يرغَب عن بناتِ غيرٍفإنْ كنت مم. انتخلْت منهم مِئَةَ فُتيا
فقال. بما يجِب :االلهُ أكبر .ربالمَخ بينسي .رالمُضم وينكَشِف .ربما تؤم عدأ : قال. فاصتوض نقولُ في مما ت

يجدد الوضوء من : فإنْ توضأ ثمّ أتكأه البرد؟ قال: قال. انتقَض وضوءُه بفِعلِهِ: ثمّ لمس ظَهر نعلِهِ؟ قال
دهِ؟ قال: قال. بعيئ أُنثَيضالمتو حسمهِ: أيإلي دِبهِ. قد نعلَي بقال. ولمْ يوج : ا يقْذِفُهضوء ممالو أيجوز

: قال. نعم ويجتنب ماء البصيرِ: ريرِ؟ قالأيستباح ماء الض: وهلْ أنظَف منه للعربانِ؟ قال: الثّعبانُ؟ قال

لا ولو : أيجِب الغسلُ على من أمنى؟ قال: قال. يكْره ذاك للحدثِ الشنيعِ: أيحلّ التطوف في الربيع؟ قال
هِ غسلُ صحيفَتِهِ؟ أيجب علي: قال. أجلْ وغسلُ إبرتِهِ: فهلْ يجِب على الجُنبِ غسلُ فروتِهِ؟ قال: قال. ثنى
أيجوز : قال. هو كما لو ألْغى غسلَ رأسِهِ: فإنْ أخلّ بغسلِ فأسِهِ؟ قال: قال. نعم كغسلِ شفتِهِ: قال

بطَلَ : فما تقولُ في من تيمم ثمّ رأى روضاً؟ قال: قال. هو كالغسلِ في الجِبابِ: الغسلُ في الجِرابِ؟ قال
وضتفلي همةِ؟ قال: قال. اتيمذِرجلُ في العالر دجأن يس ةَ: أيجوزجانِبِ القَذِرولْي قال. نعم : فهلْ له

لا بأس : فإنْ سجد على شِمالِهِ؟ قال: قال. لا ولا على أحدِ الأطْرافِ: السجود على الخِلافِ؟ قال
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أيصلّي على رأسِ الكلْبِ؟ : قال. ونَ الذّراعِنعم د: فهلْ يجوز السجود على الكُراعِ؟ قال: قال. بفِعالِهِ
ما : قال. لا ولا حملُها في الملاحِفِ: أيجوز للدارِسِ حملُ المصاحِفِ؟ قال: قال. نعم كسائِرِ الهضبِ: قال

 ولو صلّى يعيد: فإنْ صلّى وعليهِ صوم؟ قال: قال. صلاته جائِزةٌ: تقولُ في من صلّى وعانته بارِزةٌ؟ قال
أتصِح صلاةُ حامِلِ القَروةِ؟ : قال. هو كما لو حملَ باقِلّى: فإنْ حملَ جرواً وصلّى؟ قال: قال. مائَةَ يومٍ

. يمضي في صلاتِهِ ولا غَرو: فإنْ قطَر على ثوبِ المُصلّي نجْو؟ قال: قال. لا ولو صلّى فوق المَروةِ: قال

: فإنْ أمهم من في يدِهِ وقْف؟ قال: قال. نعم ويؤمهم مدرع: م الرجالَ مقنع؟ قالأيجوز أن يؤ: قال

 مهأن عيدونَ ولوي     

ةٌ؟ قال: قال. ألفبادِي ذُهفخ من مهةٌ: فإنْ أمم ماضيهوصلات ه؟ قال: قال. صلاتمالأج الثّور مهفإنْ أم :

ذم لاكلاةِ الشاهدِ؟ قال:  قال.صلِّ وخفي ص رلُ القصاهِدِ: أيدخعذورِ : قال. لا والغائِبِ الشللم جوزأي
نعم بمِلئ : فهلْ للمعرسِ أن يأكُلَ فيه؟ قال: قال. ما رخص إلا للصبيانِ: أن يفطِر في شهرِ رمضانَ؟ قال

هو : فإنْ أكلَ الصائِم بعدما أصبح؟ قال: قال. ر عليهِمِ الولاةُلا تنكِ: فإنْ أفطَر فيهِ العراةُ؟ قال: قال. فيهِ
وأصلَح طُ لهلاً؟ قال: قال. أحولأنْ أكلَ لي دلاً: فإنْ عمللقَضاء ذَي رشمى : قال. ليوارلَ أن تتفإنْ أكلَ قب

ألَه : قال. أفْطَر ومن أحلّ الصيد: ئِم الكَيد؟ قالفإنِ استثار الصا: قال. يلزمه وااللهِ القَضاءُ: البيضاءُ؟ قال
بطَلَ : فإنْ ضحِكَتِ المرأةُ في صومِها؟ قال: قال. نعم لا بِطاهي المَطابِخِ: أن يفْطِر بإلحاحِ الطّابِخِ؟ قال

ما يجِب في مِئَةِ : قال. اتفطِر إن آذَنَ بمضرتِه: فإنْ ظهر الجُدرِي على ضرتِها؟ قال: قال. صوم يومِها
فإنْ : قال. يخرِج شاتينِ ولا يشاجِر: فإنْ ملَك عشر خناجِر؟ قال: قال. حِقّتانِ يا صاحِ: مِصباحٍ؟ قال

 نعم :أيستحِق حملَةُ الأوزارِ من الزكاةِ جزاً؟ قال: قال! يا بشرى له يوم قِيامتِهِ: سمح للساعي بحميمتِهِ؟ قال
فهلْ له أنْ يقتلَ الشجاع؟ : قال. لا ولا أنْ يختمِر: أيجوز للحاج أن يعتمِر؟ قال: قال. إذا كانوا غُزى

فإنْ رمى ساق : قال. عليهِ بدنةٌ من النعمِ: فإنْ قتلَ زمارةً في الحرمِ؟ قال: قال. نعم كما يقتلُ السباع: قال
. يتصدق بقَبضةٍ من طَعامٍ: فإنْ قتلَ أم عوفٍ بعد الإحرامِ؟ قال: قال. يخرِج شاةً بدلَه:  قالحر فجدلَه؟

ما تقولُ في الحَرامِ بعد : قال. نعم ليسوقَهم الى المَشارِبِ: أيجِب على الحاج استِصحاب القارِبِ؟ قال: قال
: قال. حرام كبيعِ الميتِ: ما تقولُ في بيعِ الكُميتِ؟ قال: قال. قد حلّ في ذلِك الوقتِ: السبتِ؟ قال

: قال. لا ولا بيع السبيةِ: أيحِلّ بيع الهديةِ؟ قال: قال. ولا بلَحمِ الحملِ: أيجوز بيع الخلّ بلَحمِ الجملِ؟ قال

لا ولا : على الراعي؟ قال. أيجوز بيع الداعي: لقا. محظور على الحقيقَةِ: ما تقولُ في بيعِ العقيقَةِ؟ قال
أيشتري المُسلِم سلَب : قال. لا ومالِكِ الخَلْقِ والأمرِ: أيباع الصقْر بالتمرِ؟ قال: قال. على الساعي

. وازِهِ من دافِعٍما لِج: قال. فهلْ يجوز أن يبتاع الشافِع: قال. نعم ويورثُ عنه إذا مات: المُسلِماتِ؟ قال

لا : أيجوز أن يبيع الرجلُ صيفِيه؟ قال: قال. يكره كبيعِ المِغفَرِ: أيباع الإبريق على بني الأصفَرِ؟ قال: قال
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هفيص بِعلي ؟ قال: قال. ولكِنهِ جِراحداً فبانَ بأمرى عبناحٍ: فإنِ اشتج هِ منقال. ما في رد :ثْبةُ أتفْعالش ت
إنْ : أيحِلّ أنْ يحمى ماء البِئْرِ والخَلا؟ قال: قال. لا ولا للشريكِ في الصفْراء: للشريكِ في الصحراء؟ قال

أيجوز أن يضحى : قال. حِلٌّ للمقيمِ والمُسافِرِ: ما تقولُ في ميتةِ الكافِرِ؟ قال: قال. كانَ في الفَلا فَلا
فإنْ : قال. نعم ويقْرى منها الطّارِق: فهلْ يضحى بالطّالِقِ؟ قال: قال.  هو أجدر بالقَبولِ:بالحُولِ؟ قال

هو كالقِمارِ بِلا : أيحِلّ التكَسب بالطَّرقِ؟ قال: قال. شاةُ لحْمٍ بِلا محالَةٍ: ضحى قبلَ ظُهورِ الغزالَةِ؟ قال
: أينام العاقِلُ تحت الرقيعِ؟ قال: قال. محظور فيما بين الأباعِدِ: عِدِ؟ قالأيسلّم القائِم على القا: قال. فرقٍ

أيجوز : قال. معارضته في العجوزِ لا تجوز: أيمنع الذّمي من قتلِ العجوزِ؟ قال: قال. أحبِب بهِ في البقيعِ
هو مِفْتاح : ما تقولُ في التهودِ؟ قال: قال.  لخامِلٍ ولا نبيهٍما جوز: أن ينتقِلَ الرجلُ عن عِمارةِ أبيهِ؟ قال

نعم : أيحِلّ ضرب السفيرِ؟ قال: قال. أعظِم بهِ منع خطيةٍ: ما تقولُ في صبرِ البليةِ؟ قال: قال. التزهد
    ما تقولُ في : قال. بر ولا يأباهيفعلُه ال: أيعزز الرجلُ أباه؟ قال: قال. والحملُ على المُستشيرِ

فإنْ أصلى : قال! يا حسن ما اعتمده: فإنْ أعرى ولده؟ قال: قال! حبذا ما توخاه: من أفقَر أخاه؟ قال
. أحد فِعلَهاما حظَر : أيجوز للمرأةِ أنْ تصرِم بعلَها؟ قال: قال. لا إثْم عليهِ ولا عار: مملوكَه النار؟ قال

أثِم ولو أذِنَ : ما تقولُ في من نحَت أثلَةَ أخيهِ؟ قال: قال. أجلْ: فهلْ تؤدب المرأةُ على الخجلِ؟ قال: قال
فهلْ له أن يضرِب : قال. نعم ليأمن غائِلَةَ الجورِ: أيحجر الحاكِم على صاحبِ الثّورِ؟ قال: قال. له فيهِ

تيمِ؟ قالعلى يدِ الي :قيمستالى أن ي ضاً؟ قال: قال. نعمرب خِذَ لهأن يت ى: فهلْ يجوزرِض كان له لا ولو .

نعم إذا : فهلْ يجوز أن يبتاع له حشاً؟ قال: قال. حين يرى له الحظَّ فيهِ: فمتى يبِيع بدنَ السفيهِ؟ قال: قال
أيستقْضى من ليست : قال. نعم إذا كان عالِماً: ونَ الحاكِم ظالِماً؟ قالأيجوز أن يك: قال. لمْ يكُن مغشى
: قال. ذاك عنوانُ الفضلِ: فإنْ تعرى من العقْلِ؟ قال: قال. نعم إذا حسنت منه السيرةُ: له بصيرةٌ؟ قال

نعم إذا : يجوز أن يكونَ الشاهِد مريباً؟ قالأ: قال. لا إنكار عليهِ ولا إكْبار: فإنْ كانَ له زهو جبارٍ؟ قال
ترد : فإنْ عثِر على أنه غربلَ؟ قال: قال. هو كما لو خاطَ: فإنْ بانَ أنه لاطَ؟ قال: قال. كان أريباً

دِ الحَق؟ ما يجِب على عابِ: قال. هو له وصف زائِن: فإنْ وضح أنه مائِن؟ قال: قال. شهادته ولا تقبلُ
فإنْ : قال. تفقَأُ عينه قولاً واحِداً: ما تقولُ في من فقَأ عين بلبلٍ عامِداً؟ قال: قال. يحلَّف بإلَهِ الخلْقِ: قال

: فإنْ ألقَتِ الحامِلُ حشيشاً من ضربِهِ؟ قال: قال. النفْس بالنفْسِ إذا فاتت: جرح قَطاةَ امرأةٍ فماتت؟ قال

بِهِليذن تاقِ عنبالإع عِ؟ قال: قال. كفِّررفي في الشعلى المُخت عِ: ما يجِبدةِ الرلإقام فما : قال. القطْع
للا : فإنْ سرق ثَميناً من ذهبٍ؟ قال: قال. يقطَع إنْ ساوين ربع دينارٍ: يصنع بمن سرق أساوِد الدارِ؟ قال

بكما لو غص ؟ قال: قال. قَطْعقرفإنْ بانَ على المرأةِ الس :قها ولا فرعلي جقال. لا حر : نِكاح قِدأينع
ثمّ ردت في . ما تقولُ في عروسٍ باتت بلَيلَةٍ حرةٍ: قال. لا والخالِقِ الباري: لمْ يشهده القَواري؟ قال
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اللهِ درك من . فقال له السائِلُ. لْزمها عِدةُ الطّلاقِولا ت. يجب لها نصف الصداقِ: حافِرتِها بسحرةٍ؟ قال
الماتِح هغِضضغرٍ لا يبح .المادِح هحرٍ لا يبلُغُ مدوحِب !الحَيي إطْراق قثمّ أطر .ييالع مامإر مأبو . وأر فقال له

. ولا بعد إشراقِ صبحِك مماراةٌ.  كِنانتي مِرماةٌلمْ يبق في: فإلى متى وإلى متى؟ فقالَ له! إيهٍ يا فَتى: زيدٍ

ضٍ أنتابنِ أر فبِااللهِ أي .تنما أب بلِسانٍ ذلِقٍ. فما أحسن دلِقٍ. فأنشصوصوتٍ صه :    

 العِلمِ قِبلَه ولأهلِ  في العالَمِ مثْلَه أنا

أنّي كُلَّ يومٍ غير  بين ريسٍ ورِحلَهتع 

  لّ بطوبى لم تطِب لَه  الدارِ لو ح بوالغَري

فساق إليهِ القوم ذَوداً مع . فاجعلهم ممن يهتدي ويهدي. اللهم كما جعلْتنا ممن هدِي ويهدي: ثمّ قال
قال الحارثُ بن . لأمةَ والذّودويزجي ا. فنهض يمنيهِمِ العود. وسألوه أن يزورهم الفَينةَ بعد الفَينةِ. قَينةٍ
  : ثم أنشد يقولُ. فمتى صِرت فَقيهاً؟ فظلّ هنيهةً يجولُ. فاعترضته وقلت له عهدي بك سفيهاً: همّامٍ

  ولابستُ صرفَيهِ نُعمى وبوسى  لكُلّ زمانٍ لَبوسا لبِستُ

 يسالأروقَ الجل يلائِمه  كلَّ جليسٍ بما وعاشرتُ

فعند الكلام واةِ أُديرالر  الكؤوسا وبين قاةِ أديرالس 

 بلَهوي أسر النّفوسا وطوراً  بوعظي أسيلُ الدموع وطوراً

 يقود الحرون الشَّموسا بياناً  المسامِع إما نطَقْتُ وأقْري

راعفَ كفّي اليشِئتُ أرع لّي الطُّ  وإنحاً يرروسافساقَطَ د 

 فصِرن بكَشفي شُموسا خَفاء  مشكِلاتٍ حكين السهى وكم

 في كُلّ قلْبٍ رسيسا وأسأرن  وكم ملَحٍ لي خلَبن العقولَ

تُ بها فانْثَنى وعذْراءبيسا عليها  فُهطَليقاً ح الثّناء 

 ولا كيد فِرعون موسى بكيدٍ  أنّني من زمانٍ خُصِصتُ على

يسرلي كلَّ يومٍ وغًى ع  طيسا أطامِنطيساً ولَظاها و 

 القُوى ويشِبن الرؤوسا يذِبن  بالخُطوبِ التي ويطْرقُني

 عني القَريب الأنيسا ويبعِد  إلي البعيد البغيض ويدني

 كان حظّي منه خَسيسا لَما  خَساسةُ أخْلاقِهِ ولولا
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. الى مذْهبِ ابنِ إدريس. واشكر لمَن نقلَك عن مذْهبِ إبليس. ولا تلُمِ الزمانَ. الأحزانَخفّضِ : فقُلت له

. فعسى أنْ نرحض بالمَزارِ. الى مسجِدِ يثْرِب. واَض بنا لنضرِب! ولا ْتكِ الأستار. دعِ الهِتار: فقال

وطلَبت إذْ طلَبت . تااللهِ لقد أوجبت ذِمماً: فقال! أو أفْقَه التفْسير. هيهات أن أسير: فقلْت. درنَ الأوزارِ
شددنا . وكشف عني الغمى. فلما أوضح لي المُعمى: قال. وينفي اللَّبس. فهاك ما يشفي النفس. أمماً

الأكوار .وسار تتِهِ. وسِرسامرم لْ منسا. ولمْ أزدةَ متِهِمالمَشقّةِ. ير مساني طعفي ما أن . دعب معه توودِد
  .وغرب وشرقْت. أشأم وأعرقْت. وفُزنا من الزيارةِ بالسولِ. حتى إذا دخلْنا مدينةَ الرسولِ. الشقّةِ

  ةليسيفالمقامة الت

    

فكنت مع . أنْ لا أؤخر الصلاةَ ما استطَعت. تعاهدت االلهَ تعالَى مذْ يفَع: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
. وإذا رافَقْت في رِحلَةٍ. وأحاذِر من مأثَمِ الفَواتِ. أُراعي أوقات الصلاةِ. ولهْوِ الخلَواتِ. جوبِ الفلَواتِ

أن . اتفَق حين دخلْت تفْليسف. واقتديت بمن يحافِظُ عليها. مرحبت بصوتِ الداعي إليها. أو حللْت بحِلّةٍ
فاليسةٍ مرمز مع لاةَ. صلّيتنا الصا قضيفلم .نا الانفِلاتعمةِ. وأزبادِي اللَّقو شيخ ةِ . برزبالي الكُسو

واستمع . بثَةًإلا ما تكلّف لي لُ. وتفوق در العصبيةِ. عزمت على من خلِق من طينةِ الحُريةِ: فقالَ. والقُوةِ
فلما آنس . ورسوا أمثالَ الربى. فعقَد له القوم الحُبى. وبيدِهِ البذْلُ والرد. ثمّ له الخِيار من بعد. مني نفثَةً

صاتِهمإن نسح .صاتِهِمةَ حزانامِقَةِ: قال. ورصارِ الرائِقَةِ. يا أولي الأبصائِرِ الروالب .ا يرِ أمني عنِ الخبغ
ولقد كُنت وااللهِ . والباطِن فاضِح. وداءٌ واضِح. ووهن فادِح. وينبئُ عنِ النارِ الدخانُ؟ شيب لائِح. العِيانُ

. والنوائِب تنحت. فلم تزلِ الجَوائِح تسحت. ووصلَ وصالَ. ورفَد وأنالَ. ووليَ وآلَ. ممن ملَك ومالَ

ويتمنونَ . والصبيةُ يتضاغَونَ من الطّوى. والعيش مر. والشعار ضر. والكف صفْر. وكْر قَفْرحتى ال
وشِبت مما . إلا بعدما شقيت ولُقيت. وأكشِف لكُم الدفائِن. ولمْ أقُم هذا المَقام الشائن. مصاصةَ النوى

ق. لَقيتب ني لمْ أكُنفلَيتالأسيفِ. يت هتأو هعيفٍ. ثمّ تأوبصوتٍ ض وأنشد :  

 الدهرِ وعدوانَه تقلُّب  الى الرحمنِ سبحانَه أشْكو

 مجدي وبنْيانَه وقوضتْ  قرعتْ مروتي وحادِثاتٍ

تْ عودي ويا ويلَ منرتصواه  تهتَصِر الأحداثُ أغصانَه 

 ربعي الممحِلِ جِرذانَه من  ربعي حتى جلَتْ وأمحلَتْ

 أُكابِد الفَقْر وأشْجانَه  حائِراً بائِراً وغادرتْني
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ةٍ مندِ ما كنتُ أخا ثروبع  بيسح دانَهةِ أرمفي النّع 

 السارون نيرانَه ويحمد  العافون أوراقَه يختَبِطُ

فأصبح يكُن لم كأن اليوم  أعانَه الدالذي عانَه هر 

روزائِراً واز له كان نوعافَ  م فانَهفِ عِررعافي الع 

 ضر شيخٍ دهره خانَه من  فتًى يحزنُه ما يرى فهلْ

فْرِجفي هالذي هم ماله  صلِحوي الذي شانَه الشّان 

قد عرفْنا : فقالت له. وتستنفِض حقيبته. تنجِش خبأتهلتس. فصبتِ الجماعةُ الى أن تستثبِته: قال الراوي
تبتِكر رقد .تِكزنم رنا دورأي .تِكعبحةَ شفْنا دوفعر .تِكنِسب عن سِرِ اللّثامواح . نيم من راضإع ضرفأع
. ثمّ أنشد بلَفظٍ صادِعٍ. ف من تغيضِ المُروءاتِويتأفّ. وجعلَ يلعن الضروراتِ. أو بشر بالبناتِ. بالإعناتِ

  : وجرسٍ خادِعٍ

 اللّذيذُ على أصلِهِ جناه  لعمرك ما كُلُّ فرعٍ يدلّ

 ولا تسألِ الشّهد عن نحلِهِ  ما حلا حين تُؤتى بهِ فكُلْ

تَ الكُرومإذا ما اعتَصر زلافَةَ  وميخَلّهِ س من رِكعص 

 كُلا شِرى مثلِهِ وتشْري  تُغْلي وتُرخِص عن خِبرةٍل

فعار خولُ  على الفَطِنِ اللّوذَعيةِ في عقلِهِ دالغَميز 

    

وخفايا . حتى جمعوا له خبايا الخُبنِ. واختلَبهم بحسنِ أدائِهِ مع دائِهِ. فازدهى القوم بذَكائِهِ ودهائِه: قال
وهبها لا . فخذْ هذِه الصبابةَ. وتعرضت لخَليةٍ خليةٍ. يا هذا إنك حمت على ركِيةٍ بكيةٍ: لوا لهوقا. الثُّبنِ

. وينهب بالخَبطِ طُرقَه. ثمّ تولّى يجر شِقَّه. ووصلَ قَبولَه بالشكْرِ. فترّلَ قُلَّهم مترِلَةَ الكُثْرِ. خطأً ولا إصابةً

وأقْفو . فنهضت أنهج مِنهاجه. متصنع في مِشيتِهِ. فصور لي أنه محيلٌ لحِلْيتِهِ. خبِر ذِهِ الحِكايةِقالَ المُ
هراً. أدراجزظُني شيلْح راً. وهوني هجويوسِع .لا الطّريقحتى إذا خ .قيقحالت كَنوأم . من إليّ نظر نظر

وبش ب. هش ضوماحما غشدةٍ: وقال. عأخا غُرب ةٍ. إني لإخالُكحبص ورائِد . رفُقفيقٍ يفي ر فهلْ لك
رفِقوي بك .له ؟ فقلتنفِقك ويعلي نفُقوي :فيقلو أتاني هذا الر .فيقوفقال لي. لواتاني الت : تدوج قد

فإذا هو شيخنا السروجي لا قَلَبةَ .  وتمثّلَ لي بشراً سوِياً.ثمّ ضحِك ملياً. واستكْرمت فارتبِطْ. فاغْتبِطْ
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فشحا . على سوء مقامتِهِ. وهمَمت بملامتِهِ. وكذِبِ لَقْوتِهِ. ففرِحت بلُقيتِهِ. ولا شبهةَ في وسمِهِ. بجسمِهِ
فاه .قبلَ أنْ ألْحاه وأنشد :  

  ر يزجي الزمان المزجىفقي  برتٍّ لكَيما يقالَ ظهرتُ

 نالَ قلْبي بهِ ما ترجى فكم  للنّاسِ أن قد فُلجتُ وأظهرتُ

 ولولا التّفالُج لم ألْقَ فُلْجا  الرثاثَةُ لم يرثَ لي ولولا

فسِرنا . الطّريق الطّريقف. فإنْ كنت الرفيق. ولا في أهلِها مطْمع. إنه لم يبق لي ذِه الأرضِ مرتع: ثمّ قال
  .فأبى الدهر المُشِت. وكنت على أنْ أصحبه ما عِشت. ورافَقْته عامينِ أجردينِ. منها متجردينِ

  ةبيديالمقامة الز

.  بلغَ أشدهصحِبني غُلام قد كنت ربيته الى أن. الى زبيد. لمّا جبت البِيد: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال

هدشلَ رحتى أكم هلاقي. وثقّفْتبأخ وِفاقي. وكان قد أنِس مجالِب ررامي. وخبطّى ميتخ يكُن ولا . فلم
. فألْوى بهِ الدهر المُبيد. وأخلَصته لحَضري وسفَري. لا جرم أنّ قُربه التاطَت بصفَري. يخطئ في المَرامي

حتى . ولا أُريغُ غُلاماً. لا أُسيغُ طَعاماً. بقيت عاماً. وسكَنت نأمته. فلما شالت نعامته. زبيدحين ضمتنا 
وأرتاد من هو سِداد من . الى أنْ أعتاض عنِ الدر الخرز. ومتاعِب القَومةِ والقَعدةِ. ألجأتني شوائِب الوحدةِ

. ويحمد إذا جرب. أريد غُلاماً يعجِب إذا قُلّب: فقلت. بسوقِ زبيد. بيع العبيدفقصدت من ي. عوزٍ

الأكْياس هجخر نمم كُنولي .وقِ الإفْلاسالى الس هجوأخر .لمَطْلَبي ووثَب مكلٌ منه فاهتز . وبذَلَ تحصيلَه
ولا سح لها . وما نجَز من وعودِهِم وعد. بت كَورها وحورهاوتقلّ. ثمّ دارتِ الأهلّةُ دورها. عن كثَبٍ

درع .خاسينالن ا رأيتفلم .ناسينتأو م فْري. ناسيني خلَق كلُّ من أنْ ليس تجِلدي . علِم كيح وأن لن
. فإني لأستعرِض الغِلْمانَ. بِيضِوبرزت الى السوقِ بالصفْرِ وال. فرفَضت مذْهب التفويضِ. مثلُ ظُفري

  : وقال. وقبض على زندِ غُلامٍ. إذ عارضني رجلٌ قدِ اختطَم بلِثامٍ. وأستعرِف الأثْمانَ

 في خَلْقِهِ وخُلْقِهِ قد برعا  يشتَري مني غُلاماً صنَعا من

 إن قال وإن قُلتَ وعى يشْفيك  بكلّ ما نُطْتَ بهِ مضطَلِعاً

قُلْ لَعا وإنةٌ يثرع كعى  تُصِبفي النارِ س يعالس همتس وإن  

 تُقَنّعه بظِلْفٍ قَنِعا وإن  تُصاحِبه ولو يوماً رعى وإن

وعا وهسِ الذي قد جمعى ما  على الكَيقطُّ كاذِباً لا اد فاه 

  أُودِعااستَجاز نَثَّ سِر ولا  أجاب مطْمعاً حين دعا ولا
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  وفاقَ في النّثْرِ وفي النّظْمِ معا  وطالَما أبدع في ما صنَعا

 أضحوا عراةً جوعا وصِبيةٌ  لولا ضنْك عيشٍ صدعا وااللهِ

   ما بِعتُه بملْكِ كِسرى أجمعا

ما هذا بشراً إنْ هذا : وقلت. دانِ جنةِ النعيمِخِلته من وِلْ. وحسنه الصميم. فلما تأملْت خلقَه القَويم: قال
كَريم مِهِ! إلا ملَكعنِ اس هطَقْتنةٍ في عِلمِه. ثمّ استغْبتِهِ. لا لرباحمن ص هتفصاح أين بل لأنظُر . وكيف

وقلْت . فضربت عنه صفْحاً.  ولا حرةٍولا فاه فَوهةَ ابنِ أمةٍ. فلم ينطِق بحلوةٍ ولا مرةٍ. لهْجته من جتِهِ
  : ثمّ أنغض رأسه إليّ وأنشد. فَغار في الضحِكِ وأنجد! قُبحاً لعِيك وشقْحاً: له

 له ما هكذا من ينصِفُ باسمي  من تلَهب غيظُه إذْ لم أبح يا

إن إلا كشْفُه رضيكفأصِخْ  كان لا ي أنا ي فُلهفٌ أنا يوسوس 

الغِطاء فإن تكن فتَ وما إخالُك تَعرِفُ فطِناً  ولقد كشَفْتُ لكعر 

. وأُنسيت قِصةَ يوسف الصديقِ. حتى شدِهت عنِ التحقيقِ. واستبى لُبي بسِحرِهِ. فسرى عتبي بشِعرِهِ: قال

وكنت أحسب أنه سينظُر شزراً . طْلاع طِلعِ الثّمنِ لأوفيهِواستِ. ولمْ يكُن لي هم إلا مساومةُ مولاه فيهِ
والتحف عليهِ . تبرك بهِ مولاه. وخفّت مؤنه. إنّ الغلام إذا نزر ثمَنه: بلْ قال. ويغلي السيمةَ علي. إليّ

هواه .كلامِ إليهذا الغ تحْبيب وإني لأوثِر .ثمن فِّفبأنْ أخكعلي ه .مٍ إن شِيتهدِر يلي . فزِنْ مائَت كرواش
ييتالمبلغَ في الحالِ! ما ح هتخيصِ الحَلالُ. فنقَدفي الر نقَدلي ببالٍ. كما ي صٍ غالٍ. ولمْ يخطُررخأنّ كُلّ م .

ثمّ أقبلَ على صاحِبِه .  دمعِ الغمامِولا همولَ. همَلَت عينا الغلامِ. وحقّتِ الفُرقَةُ. فلما تحقّقَتِ الصفْقَةُ
  : وقال

لَحاك باعما  االلهُ هلْ مِثلي يلكَي الكَرِشُ الجِياع عتشب 

 خُطّةً لا تُستَطاع أكلَّفُ  في شِرعةِ الإنْصافِ أني وهلْ

روعٍ وأن عٍ بعدولى برومثلي  أُب راعلى لا يبي حين 

 نصائِح لم يمازِجها خِداع   منيجربتَني فخَبرتَ أما

دٍ وكميكاً لصتَني شردصتُ  أردفع باعالس بائِليوفي ح 

 وكان بها امتِناع مطاوِعةً  ونُطْتَ بي المصاعِب فاستَقادتْ

لِ فيها وأيةٍ لم أُبوغُنْمٍ  كريه لي فيهِ باع يكُن لم 
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 في مصارمتي القِناع فيكشَفَ  رماًأبدتْ لي الأيام ج وما

 عيبٍ يكتَّم أو يذاع على  تعثُر بحمدِ االلهِ مني ولم

 نَبذَتْ برايتَها الصناع كما  ساغَ عندك نبذُ عهدي فأنّى

تِهاني ولِمبام تْ قَرونُكحسم  وأن شْرى المتاعأُشْرى كما ي 

 جد بِنا الوداع حديثَك  وهلاّ صنتَ عِرضي عنه صوني

 سكابِ فما يعار ولا يباع  لمن يساوِم في هذا وقلتَ

فِ لكِنالطِّر ذاك فما أنا دون  كطِباع الطّباع فوقَها تلْك 

 أضاعوني وأي فتًى أضاعوا  أني سأُنشِد عند بيعي على

    

إني : ثمّ قال لي. وبكى حتى أبكى البعداءَ. تنفّس الصعداءَ. اغاتهوعقَلَ من. فلما وعى الشيخ أبياته: قال
لما درج عن . وخبو مِصباحي. ولولا خلو مراحي. ولا أميزه عن أفْلاذِ كبِدي. أُحِلّ هذا الغلام محلّ ولَدي

فهلْ لك في تسلِيةِ . والمؤمِن هين لَين. لبينِوقد رأيت ما نزلَ به من لوعةِ ا. الى أن يشيع نعشي. عشي
وأنْ لا تستثْقِلَني إذا ثقّلْت؟ ففي الآثارِ . بأن تعاهِدني على الإقالَةِ فيهِ متى استقلْت. وتسرِيةِ كَربِهِ. قلبِهِ

فوعدته وعداً أبرزه : قال الحارثُ بن همّامٍ.  عثرتهأقالَه االلهُ. من أقالَ نادِماً بيعته: المَرويةِ عنِ الثِّقاتِ. المُنتقاةِ
  : وأنشد والدمع يرفَض من جفْنيهِ. وقبلَ ما بين عينيهِ. فاستدنى حينئذٍ الغلام إليهِ. وفي القلْبِ أشياءُ. الحَياءُ

 قِبرحاء الوجدِ والإشْفا من  خفِّض فدتْك النّفس ما تُلاقي

 تَني ركائِب التّلاقي ولا  تطولُ مدةُ الفِراقِ فما

   عونِ القادِرِ الخَلاّقِ بحسنِ

لى: ثم قال لهالمو منع هو من كوولّى. أستودِع ذيلَه ويلٍ. وشمّرفيرٍ وعفي ز لاممدى . فلبِثَ الغ ريثَما يقطَع
أظن فِراق : وعلام عولْت؟ فقلت. أتدري لمَ أعولْت: قال. راقوكفْكَف دمعه المُه. فلما استفاق. مِيلٍ

لاكمو .كاكك لَفي وادٍ وأنا في وادٍ: فقال! هو الذي أبرادٍ. إنريدٍ ومم بين ولكَم .ثمّ أنشد :  

لم حكِ وااللهِ على إلْفٍ نزولا  أب حتِ نَعيمٍ وفرعلى فو 

 غَبي لحظُه حين طمح على  حمدمع أجفاني سفَ وإنّما

طَهور حنّى وافتَضحتى نع  عوضي حضالو المنْقوشَةَ البيض 

كوي لَحالم هاتِيك تْكا ناجأم  حبي عي لميوب ربأنّني ح 
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حفَ معنًى قد وضإذ كان في يوس    

    

. وتبرأ من طينةِ الرق. فتصلَّب تصلُّب المُحِق. ومعرِضِ المُلاعِبِ. فتمثّلْت مقالَه في مِرآةِ المُداعِبِ: قال

وتلَونا علَيهِ . فلما أوضحنا للقاضي الصورةَ. وأفْضت الى محاكمةٍ. اتصلَت بملاكَمةٍ. فجلْنا في مخاصمةٍ
وإنّ فيما شرحتماه . ومن بصر فما قصر.  بشرومن حذّر كمن. ألا إنّ من أنذر فقد أعذر: قال. السورةَ

تيوعفما ار كهقد نب لامليلاً على أنّ هذا الغلَد .تيفما وع لك حونص .همواكْت داءَ بلَهِك رفاست . ولُم
هولا تلُم كذارِ منِ اعتِلاقِهِ. نفْسقاقِهِ. وحعِ في استِروالطّم .رح قْويمِ.  الأديمِفإنهضٍ للترمع كانَ . غير وقد

فقلْت . وأنْ لا وارِثَ له سِواه. واعترف بأنه فرعه الذي أنشاه. قُبيلَ أُفولِ الشمسِ. أبوه أحضره أمسِ
وعِند كلّ قاضٍ له . باروهلْ يجهلُ أبو زيدٍ الذي جرحه ج: أخزاه االلهُ؟ فقال. أوتعرِف أباه: للقاضي

لَقْتئذٍ وحوحين قْت؟ فتحرباروإخ أخبار .الوقت فات حين ولكِن وأفَقْت ! ككان شر هأنّ لِثام توأيقَن
تأوه لخُسرِ ولمْ أزلْ أ. وآلَيت أنْ لا أُعامِلَ ملَثَّماً ما بقيت. فنكّس طَرفي ما لَقيت. وبيت قَصيدتِهِ. مكيدتِهِ
يا هذا ما : وتبين حر ارتِماضي. حين رأى امتِعاضي. فقال ليَ القاضي. وافتِضاحي بين رفقَتي. صفْقَتي

ما وعظَك مالِك من بذه .أيقَظَك نم كإلي مرولا أج .كعِظْ بِما نابفات .كما أصاب كحابأص وكاتِم .

كأبداً ما دهِم وتذكّر .كالذّكْرى دراهِم قيلت .رفصب ليلْقِ منِ ابتبخ وتخلّق .رتبفاع رالعِب له قال . وتجَلّت
ونويت مكاشفَةَ أبي زيدٍ . ساحِباً ذيلَي الغبنِ والغبنِ. فودعته لابِساً ثوب الخجلِ والحَزنِ: الحارثُ بن همّامٍ

. الى أن غشيني في طَريقٍ ضيقٍ. وأتجنب أنْ أراه. فجعلْت أتنكّب عن ذَراه. يد الدهرِومصارمته . بالهَجرِ

على إلْفِك؟ . ما بالُك سمخت بأنفِك: فقال. وما نبست. فما زِدت على أن عبست. فحياني تحيةَ شيقٍ
فقُلْت :لْتوخت احتلْت كأن سيتأن .فَع لْتهازِياًوفعتطَ بي مر؟ فأضلْتالتي فع كلافِياً. لَتتم دثمّ أنش :  

 موحِشٌ وتجهم د  من بدا منه صدو يا

 من دونِهِن الأسهم  يريشُ ملاوِماً وغَدا

 كما يباع الأدهم ع  هلْ حر يبا ويقولُ

أقْصِر عاً  فما أنا فيهِ بِد مهمثلَما تتو 

 يوسفاً وهم هم لي  باعتِ الأسباطُ قب قد

 إلَيها المتْهِم يسري  وأُقسِم بالتي هذا

والطّائِفِين مثُ  بها وهشُع مهالنّواصي س 

 وعِنْدي دِرهم مخْزي  ما قُمتُ ذاك الموقِفَ ال
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ذِرفاع وكُفّ عن أخاك  ه مفْهلا ي نم لامم 

. وازوِرارك عني. فإنْ كانَ اقْشِعرارك مني. وأما دراهِمك فقَد طاحت. أما معذِرتي فقد لاحت: ثمّ قال

طِ شفَقَتِكلفَر .رِ نفقَتِكينِ. على غُبتمر عيلْس نمم تينِ. فلستويوطئُ على جمر . تيطو وإنْ كُنت
كحكش .كحش تس. وأطَعراكيلتبأش قِذَ ما علِقنواكي. تالب كِ على عقلِكبهمّامٍ. فلْت قال الحارثُ بن :

وإنْ . ونبذْت فَعلَته ظِهرياً. وبهِ حفِياً. الى أنْ عدت له صفياً. وسِحرِهِ الغالِبِ. فاضطرني بلَفْظِهِ الخالِبِ
  .كانت شيئاً فَرياً

  ةيرازيالمقامة الش

    

. ولو كان على أوفازٍ. علي نادٍ يستوقِف المُجتاز. مررت في تطْوافي بشِيراز: كى الحارثُ بن همّامٍ قالح

وأنظُر كيف ثمَره من . فعجت إليهِ لأسبك سِر جوهرِهِ. ولا خطَت قدمي في تخَطّيهِ. فلم أستطِع تعديهِ
وأطيب من حلَبِ . وبينما نحن في فُكاهةٍ أطْرب من الأغاريدِ. والعائِج إلَيهِم مفاد. فإذا أهلُه أفْراد. زهرِهِ

ثمّ احتبى . وأبانَ إبانةَ مِنطيقٍ. فحيا بلِسانٍ طَليقٍ. قد كاد يناهِز العمرينِ. إذِ احتف بِنا ذو طِمرينِ. العناقيدِ
دينةَ المُنتبووقال. ح :اللهدينالمُهت لْنا منعاج هِ. ميرلطِم القوم راهدهِ. فازيرسوا أنّ المرءَ بأصغذوا . ونوأخ

الى أنْ . ولا يبين عن سِمةٍ. وهو لا يفيص بكلِمةٍ. ويعتدونَ عوده من الأحطابِ. يتداعونَ فصلَ الخِطابِ
مهقرائِح رور. سب مشائِلَه روخبمهاجِح .مهدفائِن جراستخ فحين .مهثَلَ كنائِننقال. واست : لو يا قوم

ثمّ فجر من ينابيعِ ! وقُلتم ما لَه من خلاقٍ. لَما احتقَرتم ذا أخلاقٍ. صفْو المُدامِ. علِمتم أنّ وراء الفِدامِ
فلما خلَب كُلَّ . واستوجب أن يكتب بذَوبِ الذّهبِ.  العجبِما جلَب بهِ بدائع. الأدبِ والنكَتِ النخبِ

وعاقَت مسرب . فعلِقَتِ الجماعةُ بذَيلِهِ. ليذْهب. وتأهب. ليرحلَ. تحلْحلَ. وقلَب إليهِ كلَّ قلْبٍ. خِلْبٍ
ثمّ . فصمت صموت من أُفحِم. ضِك ومحكفخبرنا عن قَي. قد أريتنا وسم قِدحِك: وقالت له. سيلِهِ

حِملَ حتى روقال الراوي. أع :هبوأبي زيدٍ ور بشو فلما رأيت .هبووص المألوف هوأسلوب . الشيخ لْتتأم
اهيحةِ مهومعلى س .اههوكَةِ ريوس .اهإي الداءُ ا. فإذا هو مكتكما ي هسِر تمخيلُفكتلد . همكر تروست
ثمّ طَفِق . رمقَني بعينِ مِضحاكٍ. وقد عرف عثوري على حالِهِ. حتى إذا نزع عن إعوالِهِ. وإنْ لمْ يكُن يخيلُ
  : ينشِد بلِسانِ متباكٍ

أستَغْفِر نو لهااللهَ وأع  من هريطاتٍ أثقَلَتْ ظَهفر 

  ممدوحةِ الأوصافِ في الأنديه  نسٍقوم كم من عاتِقٍ عا يا
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 مني قوداً أو دِيه يطْلُب  لا أتّقي وارِثاً قتَلْتُها

 بالذّنْبِ على الأقْضِيه أحلْتُ  استَذْنَبتُ في قتْلِها وكلّما

ها ولملْ نفسي في غَيوقتْلِها  تز هستَشْرِيم الأبكار 

   مفْرِقي عن تِلكم المعصِيهفي  حتى نَهاني الشّيب لما بدا

دي دماً فلمفَو ذْ شابأُرِقْ م  هبِيصعاتِقٍ يوماً ولا م من 

 ومِن حِرفَتي المكدِيه مني  أنا الآن على ما يرى وها

بها أرنيسها  بِكْراً طالَ تعبوحج هحتى عنِ الأهوي 

يةٌ وهعلى التّعنيسِ مخطوب  كخِطبهغْنِيةِ المةِ الغانِي 

 على الرضى بالدونِ إلا مِيه  وليس يكْفيني لتَجهيزِها

دمٍ واليهلا توكي على دِر  هحِيصما موالس قفْر والأرض  

 بالقَينَةِ الملْهِيه مصحوبةً  معين لي على نقلِها فهلْ

 ارِهِ المضنِيهمن أفك والقلْب  الهم بصابونِهِ فيغْسِلَ

 رياه مع الأدعِيه تَضوع  مني الثّناء الذي ويقْتَني

وكملَت . فلما نجَحت بغيته. وانباع إليهِ عرفُه. فلم يبق في الجَماعةِ إلا من ندِيت له كفُّه: قال الراوي
هبصالِحٍ. مِئَت هِمثْني عليأخذَ ي .عن ررِهِ.  ساقِ سارحٍويشمةَ خِدبيبر رِفعلأست هتبِعلَ في . فتقت ومن

  : افْقَه عني: وقال. فازدلَف مني. مثّلَ له مرامي. فكأنّ وشك قِيامي. حِدثانِ أمرِهِ

 قتْلي بلَهذَمٍ أو حسامِ ليس  مِثلي يا صاحِ مزج المدامِ قتْلُ

 لا البِكْر من بناتِ الكِرامِ كَرمِ  نتُ الوالتي عنستْ هي البكر ب

    

 قِيامي الذي تَرى ومقامي سِ  الى الكاسِ والطّا ولتَجهيزِها

مفتَفَه كّموتح لامِ  ما قُلتُهشِئتَ أو في الم في التّغاضي إن  

  .وزودني نظرةً من ذي علَقٍ. انطَلَقثمّ ودعني و. وبيننا بونٌ بعيد. وأنت رِعديد. أنا عِربيد: ثمّ قال

  ةيطلالمقامة الم
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مذْ . فجعلْت هِجيراي. وحقيبتي ملأى من العينِ. أنخت بملْطِيةَ مطيةَ البينِ: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
ا عصاي تحِ. ألقَيالمر موارِد دالمُلَحِ. أن أتور شوارِد دوأتصي .فلمعولا مسم ا منظَر نيفُتلا .  يولا خ

عولا مرت بمني ملع .بلي فيها مأر قحتى إذا لمْ يب .غَبرا م فاقِ الذّهبِ. ولا في الثّواءلإن تدفي . عم
. سبأوا قهوةًرأيت تِسعةَ رهطٍ قد . ويأ الظّعن منها أو كاد. فلما أكملْت الإعداد. ابتِياعِ الأُهبِ

. لا لمُدامتِهِم. فنحوتهم طلَباً لمُنادمتِهِم. وفُكاهتهم حلوةُ الألْفاظِ. ودماثَتهم قيد الألحاظِ. وارتبأوا ربوةً

تِهمجاجلا بز تِهِمجمازفاً بمعوش .مهعاشِر تا انتظَمفلم .همعاشِرم تيأب. وأضح مهلاّتٍألفَيتناءَ ع .

حتى لاحوا . وساوت بينهم في الرتبِ. قد ألّفَت شمْلَهم أُلفَةَ النسبِ. إلا أنّ لُحمةَ الأدبِ. وقَذائِف فلَواتٍ
 الذي وأحمدت الطّالِع. فأبهجني الاهتِداءُ إليهِم. وبدوا كالجُملَةِ المُتناسِبةِ الأجزاءِ. مثلَ كواكِبِ الجوزاءِ

هِمني عليأطلع .قِداحِهِم حي معبقِد أُفيض وطفِقْت .لا بِراحِهِم في برِياحِهِمشتجونُ . وأسنا شتحتى أد
فأنشأنا نجْلو . ما مثلُ النوم فات. كقولِك إذا عنيت بهِ الكَراماتِ. الى التحاجي بالمُقايضةِ. المُفاوضةِ

ى والقمرهونجْ. السروالثّم كوثَّ. ني الشوالر القَشيب رشنن نا نحنثَّ. وبيوالغ مينلُ السشنا . وننوغَلَ علي
هروسِب هحِبر بقد ذه شيخ .هربوس هربخ وبقِي .وينظُر عيسم ثولَ منفمثَلَ م .ثُرقِطُ ما ننالى أن . ويلت

تِ الأكياسفِضن . صحوحصبالَ القَرائِحِ. الياسا رأى إجوإكْداءَ الماتِحِ والمائِحِ. فلم .أذيالَه عوولاّنا . جم
ةٌ: وقال. قَذالَهداء تمْرةٌ. ما كُلّ سوباء خمروادِ. ولا كلّ صهباء بالأعالحِر لَقْنا بهِ اعتِلاقتنا دونَ . فاعوضرب

فلا تطمع في أن تجْرح . وإلا فالقِصاص القِصاص. اء الشق أن يحاصإن دو: وقلْنا له. وِجهتِهِ بالأسدادِ
حوتطْر .حروتس قالفَت نهِرراجِعاً! وت هى عِنانكانِهِ راصِعاً. فلوبم موني : وقال. ثم جثَمتثَرا إذا استأم
أنّ وضع . والشمولِ الذّهبيةِ. ي الشمائِلِ الأدبِيةِاعلَموا يا ذَو. فلأحكُم حكم سلَيمانَ في الحرثِ. بالبحثِ
وألْفاظٍ . وشرطُها أنْ تكونَ ذات مماثلَةٍ حقيقيةٍ. واستِخراجِ الخَبيةِ الخفيةِ. لامتِحانِ الألمَعيةِ. الأُحجِيةِ

ولم أركُم حافَظتم .  تدخلِ السفَطَولمْ. ضاهتِ السقَطَ. فمتى نافَت هذا النمطَ. ولَطيفَةٍ أدبيةٍ. معنويةٍ
. فكِلْ لَنا من لُبابِك. وبالحق نطَقْت. صدقْت: فقُلْنا له. ولا مِزتم بين المقبولِ والمردودِ. على هذهِ الحُدودِ

بابِكع نا منعلي المُبطِلونَ: فقال. وأفِض تابلُ لئلاّ يرالظّنونَ. أفْع وا بيةَ القومِ وقال. ويظنثمّ قابلَ ناظُور :  

  في الفضلِ واري الزنادِ  من سما بذَكاءٍ يا

 جوع أُمِد بزادِ  يماثِلُ قولي ماذا

الى الثّاني وأنشد ثمّ ضحِك :  

 ولم يدنّسه شَين  ذا الذي فاقَ فضلاً يا

 أصابتْه عين ظهر  ما مثلُ قولِ المحاجي
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  : الثّالِثَ وأنشأ يقولثمّ لحَظَ 

 النّقودِ الجائِزه مثلُ  يا من نتائِج فكرِهِ

  حاجيتَ صادفَ جائِزه  مثلُ قولِك للّذي ما

  : ثمّ أتلَع الى الرابِعِ وقال

  ضِ من لُغْزٍ وإضمارِ  مستَنْبِطَ الغام أيا

 تناولْ ألفَ دينارِ  اكْشِفْ لي ما مثلُ ألا

    

ببصرِه وقالثمّ ر مى الخامِس :  

  ي أخو الذّكاء المنجلي  أيهذا الألْمع يا

 هديتَ وعجلِ بين  مثلُ أهملَ حِليةً ما

  : ثمّ التفَت لفْت السادِسِ وقال

 خُطى مجارِيهِ وتضعفْ ه  من تقصر عن مدا يا

  فْأضحى يحاجيك اكفُفِ اكفُ  مثلُ قولِك للّذي ما

  : ثمّ خلج السابع بحاجِبِه وقال

 ورتبةٌ في الذّكاء جلّتْ  من له فِطنَةٌ تجلّتْ يا

نيانٍ بيما مثلُ قولي الشَقيقُ أفلَتْ  فما زِلْتَ ذا ب  

وأنشد الثّامِن تصثم استن :  

 الأزهارِ غضه مطلولَةُ  من حدائِقُ فضلِهِ يا

  ي ذي الحِجى ما اختار فِضهج  مثلُ قولِك للمحا ما

  : ثمّ حدج التاسِع ببصرِهِ وقال

 الذّكي وفي البراعه قلبِ  من يشار إليهِ في ال يا

أوضِح لنا ما مثلُ قو  هجماع سحاجي دللم لِك  

  : وقال. هز منكِبي. فلما انتهى إليّ: قال الراوي

   الخُصوم بها وينكُتْيشجي  من له النُّكَتُ التي يا

 مثلُ قولي خالي اسكُتْ ما  المبين فقُلْ لنا أنتَ
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الى استِسقاء . فألْجأنا لهَب الغلَلِ: قال. وإنْ شِئْتم أنْ أعلّكُم علّلتكُم. قد أنهلْتكُم وأمهلتكُم: ثم قال
  : ثمّ كر على الأولِ وقال.  سمنه في أديمِهولا ممن. لست كمن يستأثِر على نديمِهِ: فقال. العلَلِ

 أفكاره الدقيقَه جلَتْه  من إذا أشكلَ المعمى يا

 تلك ما مِثلُه حقيقَه خذْ  إن قال يوماً لك المحاجي

  : ثم ثَنى جيده الى الثّاني وقال

دا بيانُهب يا من  نا عنبيفضلِهِ م 

  حِمار وحشٍ زينا  مثالُ قولِهِم ماذا

  : ثم أوحى الى الثالثِ بلحظِهِ وقال

 كالأصمعي وذكائِهِ  يا من غدا في فضلِهِ

 أنْفِقْ تقمعِ حاجاك  مثلُ قولِك للذي ما

ابعِ وأنشدالى الر ثمّ حملَق :  

ويصإذا ما ع دجا  يا من هظلام أنار 

  مدامهريح إستَنْشِ  يماثِلُ قولي ماذا

  : ثمّ أومض الى الخامِسِ وقال

 أن يروي أو يشُكّا عن  من تنزه فَهمه يا

  أضحى يحاجي غطِّ هلكى  مثلُ قولِك للذي ما

لَ السادِسِ وأنشدثمّ أقبلَ قِب :  

 فيها كمالُه بان  يا أخا الفِطنَةِ التي

ةً ساردباللّيلِ م  أي شيءٍ مثالُه 

  : ثم نحا بصره الى السابِعِ وقال

 في الناسِ سوقَه أقام  من تحلّى بفَهمٍ يا

لك نفبي يانالب  فَروقَه بِبما مثلُ أح  

الثامنِ وأنشد دقص ثم قصد :  

  في المجدِ فاقتْ كلَّ ذروه  من تبوأ ذِروةً يا

  عروهيلوح بغيرِ ريقاً  مثلُ قولِك أعطِ إذْ ما
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  : ثم ابتسم الى التاسِعِ وقال

 والبيانِ بغيرِ شك يةِ  من حوى حسن الدرا يا

  جي ذي الذّكاء الثّور مِلكي  مثلُ قولِك للمحا ما

  : ثم قبض بجمعِهِ على ردني وقال

  في المشكلاتِ ونورِ كوكبهِ  من سما بثُقوبِ فِطنَتِهِ يا

 تِبياناً ينم بهِ بينْه  لُ صفير جحفَلةٍمِثا ماذا

    

. لسنا من خيلِ هذا المَيدانِ: قُلنا له. وطالَبنا مكاشفَةَ معناه. فلما أطربنا بما سمِعناه: قال الحارثُ بن همّامٍ

ويقلّب .  فظَلّ يشاوِر نفسيهِ.غممت. وإنْ كتمت. مننت. فإنْ أبنت. ولا لَنا بحلّ هذِه العقَدِ يدانِ
سأعلّمكُم . يا أّلَ البلاغَةِ والبراعةِ: وقال. فأقبلَ حينئذٍ على الجَماعةِ. حتى هانَ بذْلُ الماعونِ عليهِ. قِدحيهِ

ثمّ أخذَ في .  الأنديةَوروضوا بهِ. فأوكوا عليهِ الأوعِيةَ. ولا ظننتم أنكُم تعلَّمونَ. ما لمْ تكونوا تعلَمونَ
والأكْمام كأنْ لمْ . حتى آضتِ الأفْهام أنور من الشمسِ. واستفْرغ معه الأرذانَ. تفسيرٍ صقلَ به الأذْهانَ

  : وأنشأ يقولُ. فتنفّس كم تتنفّس الثَّكولُ. سئِلَ عنِ المَقَر. ولمّا هم بالمَفر. تغن بالأمسِ

 ربعي رحب وبهِ  بشِعبٍ لي شِع كلُّ

روجٍ غيرأنّي بس  ستَهامم بالقلْبِ ص 

 و الذي فيهِ المهب  هي أرضي البِكر والج

 دون الروضِ أصبو ء  والى روضتِها الغنّا

 ولا اعذَوذَب عذْب و  ما حلا لي بعدها حلْ

وأخذْت أصِف لهُم . الذي أدنى ملَحِهِ الأحاجي. وجيفقلْت لأصحابي هذا أبو زيدٍ السر: قال الراوي
ولمْ . فعجِبنا مما صنع إذْ وقَع. وناءَ بما قمر. ثمّ التفَت فإذا بهِ قد طمر. وانقِياد الكَلامِ لمشيتِهِ. حسن توشيتِهِ

قَعوص سكَع نرِ أيند.  

  تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة

وأما صادف جائزة، فمثله . وأما ظَهر إصابته عين، فمثله مطاعين. فمثله طوامير. ع أمد بزادأما جو
وأما اكفف اكفف، فمثله . وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. وأما تناول ألف دينار، فمثله هادية. الفاصلة

ن الرقة من أسماء الفضة وقد فمثله أبارقة، لأ. وأما ما اختار فضة. وأما الشقيق افلت، فمثله أخطار. مهمه
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وأما خالي . وأما دس جماعة، فمثله طافية. نطق ا النبي، صلى االله عليه وسلم، فقال في الرقة ربع العشر
اسكت، فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت مضافاً الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباا ساكنة ومتحركة، 

وأما خذ تلك، فمثله .  الأحجية، وصه بمعنى اسكتوقد حذف ههنا حرف النداء كما حذفه في أصل
كل الصيد في : هاتيك، وأما حمار وحش زينا، فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحديث

وأما . ومضارع وقمت تقِم. وأما قوله انفق تقمع، فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون من. جوف الفرا
وأما غطِّ هلكى، فمثله صنبور، . ح، لأن الأمر من استدعاء الرائحة رحاستنش ريح مدامة، فمثله رحرا

وأما احبب . وأما سار بالليل مدة، فمثله سراحين. وكنتم قوماً بوراً: لأن البور هم الهلكى، وفي القرآن
فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان، يقال فلان هاع لاع إذا كان جباناً 

وأما اعطِ إبريقاً يلوح بغير عروة، فمثله اسكوب، لأن الأوس الإعطاء والأمر اس، والكوب . جزعاً
وأما صفير . الإبريق بغير عروة، وأما الثور ملكي، فمثله اللآلي، لأن اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش

م عند البيت إلا مكاء وما كان صلا: قال االله تعالى. جحفلة، فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير
وكلا . وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته

  .الأمرين من قصر الممدود وحذف همزة المهموز جائز

  ةديعالمقامة الص

    

واشتِدادٍ يبدر بناتِ .  الصعدةَوأنا ذو شطاطٍ يحكي. أصعدت الى صعدةَ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
ومعادِنِ . عمن تحْويهِ من السراةِ. سألت نحارير الرواةِ. ورعيت خضرتها. فلما رأيت نضرتها. صعدةَ

يب خص. فنعِت لي قاضٍ ا رحيب الباعِ. ونجدةً في الظُّلاماتِ. لأتخِذَه جذْوةً في الظُلُماتِ. الخيراتِ
حتى صِرت صدى . وأتنفّق عليهِ بالإجمامِ. فلم أزلْ أتقرب إليهِ بالإلْمامِ. تميمي النسبِ والطّباعِ. الرباعِ
وأسفِر بين . أشهد مشاجِر الخُصومِ. وانتِشاقِ رندِهِ. وكنت مع اشتِيارِ شهدِهِ. وسلْمانَ بيتِهِ. صوتِهِ

إذ دخلَ شيخ بالي . في يومِ المحْفِلِ والاحتِفالِ. فبينما القاضي جالِس للإسجالِ. منهم والموصومِالمَعصومِ 
فلم يكُن إلا كضوء . ثم زعم أنّ له خصماً غير منقادٍ. فتبصر الحفْلَ تبصر نقّادٍ. بادِي الارتِعاشِ. الرياشِ
وعصمه من . أيد االلهُ القاضي: فقال الشيخ. كأنه ضِرغام. حضِر غُلامحتى أُ. أو وحيِ إشارٍ. شرارةٍ

ويرضع أخلاف . يجهلُ أوصاف الإنصافِ. والسيفِ الصدِي. إنّ ابني هذا كالقَلَمِ الردي. التغاضي
مع أني كفَلْته . ومتى شويت رمد. وإنْ أذْكَيت أخمد. وإذا أعربت أعجم. إنْ أقدمت أحجم. الخِلافِ
بذْ دم .الى أن شب .بى وررب نم ألْطَف له هِ. وكنتكا إليالقاضي ما ش رفأكْب . بهِ من فوأطْر
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د أمعضه هذا وق. فقالَ الغلام. ولَرب عقْمٍ أقَر للعينِ. أشهد أنّ العقوق أحد الثُّكْلَينِ: ثمّ قال. حوالَيهِ
لِ: الكلامالقُضاةَ للعد بلِ. والذي نصلِ والفَصةَ الفضأعِن موملّكَه .تنعا قَطُّ إلا أمه ما دعى . إنولا اد

تنإلا آم .تمرى إلا أحولا لَب .تمرى إلا أضروقِ. ولا أوالأن ضغي بييب نكم أنه درانَ. بيالطّي ويطْلُب 

. ومنِي بالإمحالِ. إنه مذْ صفِر من المالِ: وامتحن طاعتك؟ قال. وبِم أعنتك: فقالَ له القاضي! من النوقِ

وينجبر من حالِهِ ما . ليفيض شِربه الذي غاض. وأستمطِر سحب النوالِ. يسومني أنْ أتلَمظَ بالسؤالِ
هاضان .سِوقد كانَ حينرفْسِ.  أخذَني بالدالن بني أدةٌ. وعلّمبتعم صقلْبي أنّ الحِر برأش . عوالطّم
  : ونحْتِ قَوافيهِ. ثمّ أنشدني من فلْقِ فيهِ. والمسألَةَ ملأمةٌ. والشره متخمةٌ. معتبةٌ

ضهِ إرعلي بأدنى العيشِ واشْكُر  شُكْر لد منِ القُلُّ كثيرهي 

 قدر المتَراقي إلَيه يحطُّ  وجانِبِ الحِرص الذي لم يزلْ

 يحامي اللّيثُ عن لِبدتَيه كما  عن عِرضِك واستَبقِهِ وحامِ

  صبر أولي العزمِ وأغمِض عليه  واصبِر على ما ناب من فاقَةٍ

  ما في يديهالمسؤولُ خولَك  تُرِقْ ماء المحيا ولو ولا

رفالح تْ عينُهقَذي إن نأخْفى  م هيهِ عن ناظِرفنَيقَذى ج 

نوم هإذا أخْلَقَ ديباج  لم هتَيخْلِقَ ديباجي أن ير 

! رقيا من هو الشجى والش. صه يا عقَق: وقال له. واندرأ على ابنِهِ وهرّ. فعبس الشيخ واكفهر: قال

البِضاع كأم لّمعأت كبالأفعى. وي بتحكّكَتِ العقْر ؟ لقدضاعالإر كتِ الفِصالُ حتى . وظِئْرنواست
وخفض له . فرنا إلَيهِ بعينِ عاطِفٍ. وحدته المِقَةُ على تلافِيهِ. ثمّ كأنه ندِم على ما فرطَ من فيهِ! القَرعى

وأولُو . هم أرباب البِضاعةِ. وزجِر عنِ الضراعةِ. ويك يا بني إنّ من أُمِر بالقَناعةِ: ل لهوقا. جناح ملاطِفٍ
ولمْ . وهبك جهِلْت هذا التأويلَ. فقدِ استثْنيِ م في المَحظوراتِ. فأما ذَوو الضروراتِ. المَكسبةِ بالصناعةِ

  : في ما قالَ وما حاباه. ي عارض أباهألست الذ. يبلُغك ما قيلَ

  لكي يقالَ عزيز النّفسِ مصطَبِر  تقْعدن على ضر ومسغَبةٍ لا

    

عطّلةٌ وانظُرم هل أرض بعينِك  من رالنّباتِ كأرضٍ حفّها الشّج 

 فأي فضلٍ لعودٍ ما له ثمر  فعد عما تُشير الأغْبِياء بهِ

لْوارعٍ ظمئتَ به حعن رب كالى  رِكاب همي بهِ المطَرنابِ الذي يالج 
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حابِ فإنالس رمن د يلّتْ  واستَنزِلِ الرب الظّفَر هنِكبهِ فلي داكي 

ةٌ وإننقَصم ددِدتَ فما في الرر  عليك موسى قبلُ والخَضِر دقد ر 

: وقال. نظَر إليهِ بعينٍ غَضبى. وتحلّيه بما ليس من أهلِهِ.  قولِ الفتى وفِعلِهِفلما أنْ رأى القاضي تنافيَ: قال

والذي : فقال الغلام! ويتلونُ كما تتلونُ الغولُ. أتميمياً مرةً وقَيسِياً أخرى؟ أُف لمَن ينقُض ما يقولُ
قمِفْتاحاً للح الخَلْقِ. جعلَك احاً بينأُ. وفت لقدذْ أسِيتم نسيت .ديتذْ صني مدِئ ذِهوص . أين هعلى أن

حالفُت باللُّهى. الباب عيتبر من ؟ وهلْ بقيحرطاءُ السالقاضي. والع يقولُ ها؟ فقالَ له طْعِموإذا است :هم !

صائِب مالخَواطئ سه عفم .قٍ خالِبإذا شِ. وما كُلُّ بر روقزِ البفميتم .تإلا بما علِم دها . ولا تشفلم
ويظهِر . علِم أنه سينصر كلِمته. وأعظَم تبخيلَ جميعِ الأنامِ. تبين للشيخِ أنّ القاضي قد غضِب للكِرامِ

هتأُكروم .هشبكَت بأنْ نص فما كذّب .هى في الحَريقِ سمكَتشأ يقول. وشووأن :  

 أرسخُ من رضوى وحِلمه  لقاضي الذي عِلمهأيها ا يا

 ليس في الدنيا أخو جدوى أن  قدِ ادعى هذا على جهلِهِ

 كالمن والسلْوى عطاؤهم  درى أنك من معشَرٍ وما

دستَخزِياً فجثْنيهِ معوى مما  بِم يافتَرى من كذِبِ الد 

  يتَ من جدوى ومن عدوىأولَ  جذْلان أُثْني بما وأنثَني

وقال . وقد نصلَ له أسهم المَلامِ. ثمّ لفت وجهه الى الغلامِ. وأجزلَ له من طولِهِ. فهش القاضي لقولِهِ: قال
له :مِكطْلَ زعب تأرأي .ها بذَملْ بعدعج؟ فلا تمِكمٍ. وخطَأَ وهعوداً قبلَ عج تحولا تن . اكوإي

وتأبيك .ةِ أبيكعطاوعن م !قُّهتع دتإنْ ع كفإن .مني ما تستحِقُّه بك قِطَ الفَتى في يدِهِ. حاقولاذَ . فس
  : وتبِعه الشيخ ينشد. ثمّ ض يحفِد. بحِقْوِ والِدِهِ

من هدهر هأو ضار هضام  هدعفي ص قْصِدِ القاضيفلْي  

هاحسم نرى بمأزقبلَه   لُهوعد هدبع نم بأتْع 

ولو الى . فناجيت النفْس باتباعِهِ. الى أنِ احرورف لمَسيرِهِ. فحِرت بين تعريفِ الشيخِ وتنكيرِهِ: قال الراوي
ولم يزلْ . حيثُ انطلَقوانطلَقْت . فنبذْت العلَق. وأعرِف شجرةَ نارِهِ. لعلّي أظهر على أسرارِهِ. رِباعِهِ

قِبتيخْطو وأع .رِبوأقت دعصانِ. ويبخراءى الشعلى الخُلْصانِ. الى أن ت فعارالت ئِذٍ . وحقدى حينفأب
تِشاشالاه .الارتِعاش وقال. ورفَع :فلا عاش أخاه كاذَب حالَةٍ! منبِلا م روجيالس أنه ذلِك عند فْتفعر .

. دونك ابن أخيك البر: فقال. وأستعرِف سانِحه وبارِحه. فأسرعت إليهِ لأصافِحه.  حؤولِ حالَةٍولا

ركَني وموتر .رى أنِ افْتالفت ديع فلم .كما فَر ما. ثمّ فَرهعين تنبوقد است تدما. فعه أين ولكِن.  
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  ةيورالمقامة الم

    

والاقتِباس . أنْ أتخِذَ الأدب شِرعةً. ونفَثَ قلَمي. حبب إليّ مذْ سعت قدمي: الحارثُ بن همّامٍ قالحكى 
. وجذْوةَ المُقتبِسِ. فإذا ألْفَيت منهم بغيةَ الملتمِسِ. وخزنةِ أسرارِهِ. فكُنت أنقّب عن أخبارِهِ. منه نجعةً

ردي بغي تدكاةَ كترِهِ. زِهِشدز منه ترَلْتبِ. واستحةِ السفي غَزار روجيكالس ي لمْ ألْقعِ . على أنووض
. وكنت لهَوى ملاقاتِهِ. وأسرع من القمرِ في النقَلِ. إلا أنه كانَ أسير من المثَلِ. الهِناء مواضِع النقْبِ

فلما تطوحت الى . وأستعذِب السفَر الذي هو قِطعةٌ من العذابِ.  الاغتِرابِأرغَب في. واستِحسانِ مقاماتِهِ
ومر .والطّيرِ. ولا غَر رزج لقاهني بمرالخيرِ. بش ريدب في المحافِلِ. والفألُ الذي هو هدلْ أنشأز فلم . وعند

وانزوى التأميلُ . حتى غلَب اليأس الطّمع. رى له أثَراً ولا عِثْيراًولا أ. فلا أجِد عنه مخبِراً. تلَقّي القَوافِلِ
عقموان .وةِ والي مرريومٍ بحض فإني لَذات .ورلَ والسالفض عجم ندٍ في خلَقٍ . وكانَ ممأبو زي إذ طلَع
. وكُفيت الهَم. اعلَم وقيت الذّم: ثمّ قالَ له.  التاجِإذا لقِي رب. فحيا تحيةَ المُحتاجِ. وخلُقٍ ملاّقٍ. مِملاقٍ

وأنّ . رفِعت إليهِ الحاجات. ومن رفِعت له الدرجات. أُعلِقَت بهِ الأمالُ. أنّ من عذِقَت بهِ الأعمالُ
رإذا قد من عيدالس .رالقد مِ. وواتاهعى زكاةَ الني . أدمِكما يؤدعمِ. زكاةَ النلِ الحُرلأه موالتز . ملتزما ي

. تزجى الركائِب الى حرمِك. وعِماد عصرِك. وقد أصبحت بحمدِ االلهِ عميد مِصرِك. للأهلِ والحرمِ

مِككر من غائِبجى الرروت .تِكبساح ترَلُ المَطالِبتِ. وتراح احةُ منلُ الرزنستوتوكان فضلُ االلهِ . ك
. وعدِم الإعشاب حين شاب. ثمّ إني شيخ ترِب بعد الإترابِ. وإحسانه لديك عميماً. عليك عظيماً

والتأميلُ أفضلُ وسائِلِ . ومن جاهِك رِفعةً. آملُ من بحرِك دفعةً. وحالَةٍ رازِحةٍ. قصدتك من محلّةٍ نازِحةٍ
. وإياك أن تلْوي عِذارك. وأحسِن كما أحسن االلهُ إليك. فأوجِب لي ما يجِب عليك. ونائِلِ النائِلِ. السائِلِ

راكدنِ ازعم .كدار وأم .كراح أو تقبِض .كتاحنِ امعم .كماحس تاروام .دجم نم دااللهِ ما مجولا . فو
دحش من دبلِ ال. رشجاد دإذا وج نم لّبيب .ةٍ عاددأ بعائِدوإنْ ب .بالذّه وهِبإذا است من لمْ . والكَريم
بأنْ يه بسِهِ. يهأُكُلَ غر قُبير كسةَ نفْسِهِ. ثمّ أممطيب دصوير .ثمَد هطفَتهلْ ن لَمالوالي أنْ يع بوأح .

دتِهِ مدأم لقَريح .ير قدِهِفأطْرني في استيراء زدِهِ. وفافِ فِرِنتِهِ. واستِشتمص على أبي زيدٍ سِر سبوالت .

  : وأنشد مقتضِباً. فتوغّر غضباً. وإرجاءِ صِلَتِهِ

 بدا خلَقَ السربالِ سروتا لأن  تحقِرن أبيتَ اللّعن ذا أدبٍ لا

 ذا لسنٍ أم كان سِكّيتا أكان  تُضِع لأخي التّأميلِ حرمتَه ولا

مختَبطاً وانفَح وافاك من فِكرشْ  بعنكوتا وانعمن ألفيتَ م ثِكبغَو 
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فخَير له أو صِيتا ذِكْراً  مالِ الفتى مالٌ أشاد كبانالر تناقَلَه 

 ولو كان ما أعطاه ياقوتا غبن  على المشتَري حمداً بموهِبةٍ وما

 اشْرأب الى ما جاوز القوتا إذا  المروءةُ ضاقَ العذْر عن فَطِنٍلولا 

لكنّه ومِن دِ جدتِناء المجلاب  بلى لِيتا حالع ماحِ ثنَى نحوالس 

 إلا وأزرى بنَشرِ المِسكِ مفتوتا  تنشّقَ نشْر الشّكْرِ ذو كرمٍ وما

اجتماعهما والحمد قضاً وذا حوتَالقَ حتى  والبخلُ لم يبخيلَ ذا ض د 

محوالس خلائِقُه في الناسِ محبوب  قوتا والجامدمم الكفّ ما ينْفَك 

 أبداً ذماً وتبكيتا يوسِعنَه  على أموالِهِ علَلٌ وللشّحيحِ

    

دمن نشَبٍ فج عتْ كفّاكبهوتا  بما جمم دواكتَدي ججى مرحتى ي  

 من الزمانِ تُريك العود منحوتا  نه قبلَ رائِعةٍوخُذْ نصيبك م

رهبهِ فالد من أن تستَمر الحالَ أم شيتا حالٌ  أنكَد تَ تلكهتكر 

  : وأنشد وهو مغضٍ. فأي ولَدِ الرجلِ أنت؟ فنظَر إليهِ عن عرضٍ. تااللهِ لقد أحسنت: فقال له الوالي

ءألِ المرلا تسزور أبوه نم   رِمِ خلالَهأو فاص صِلْه ثم 

 كونُها ابنَةَ الحِصرِمِ مذاقُها  يشين السلافَ حين حلا فما

. ما آذنَ بطولِ ذَيلِهِ. ثمّ فرض له من سيوبِ نيلِهِ. حتى أحلّه مقْعد الخاتِنِ. فقربه الوالي لبيانِهِ الفاتِنِ: قال

حتى إذا خرج من . وقافِياً خطْوه. وتبِعته حاذِياً حذْوه. وقلْبٍ جذْلانَ. فنهض عنه بردنٍ ملآنَ. هِوقِصرِ لَيلِ
ووالى شكْراً . فأسفَر وجهه وتلالا! وملّيت بِما أُوليت. هنئْت بِما أوتيت: قُلت له. وفصلَ عن غابِهِ. بابِهِ

  : وأنشد ارتِجالاً. ر اختِيالاًثمّ خطَ. اللهِ تعالى

ظّاً منماقَةِ حنالَ بالح لِطيبِ الأصولِ  يكُن هما قدرأو س  

 ارتفَعتُ لا بقُيولي وبقَولي  انتَفَعتُ لا بفُضولي فبِفَضلي

  .عني اللَّهبوأود. ثمّ ودعني وذهب! وطوبى لمَن جد فيهِ ودأب. تعساً لمَن جدب الأدب: ثم قال

  ةمانيالمقامة الع
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وعلى ظُهورِ . بأنْ أجوب البراري. وبقَلَ عِذاري. لهِجت مذْ اخضر إزاري: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
وأدميت . ناهِلَوبلَوت المنازِلَ والمَ. حتى فلَيت المَعالِم وااهِلَ. وأسلُك تارةً غوراً. أُنجِد طَوراً. المَهاري

والمَناسِم نابِكالس .واسِموالر وابِقالس تيضوأن .حارالإص ا ملِلْتفلم .حاربص بلي أر حوقد سن . مِلْت
ت ثمّ ركِب. واستصحبت زادي ومزاوِدي. فنقَلْت إليهِ أساوِدي. واختِيارِ الفُلْكِ السيارِ. الى اجتيازِ التيارِ

سمِعنا من . ورفَعنا الشرع للسرعةِ. فلما شرعنا في القُلْعةِ. عاذِلٍ لنفْسِهِ عاذِرٍ. فيهِ ركوب حاذِرٍ ناذِرٍ
. المُزجى في البحرِ العظيمِ. يا أهلَ ذا الفُلْكِ القَويمِ: هاتِفاً يقول. حين دجا الليلُ وأغْسى. شاطئ المَرسى

. أقْبِسنا نارك أيها الدليلُ: هل أدلّكُم على تِجارةٍ تنجيكُم من عذابٍ أليمٍ؟ فقُلْنا له.  العليمِبتقْديرِ العزيزِ

وما . وظِلّه غير ثَقيلٍ. زاده في زبيلٍ. أتستصحِبونَ ابن سبيلٍ: فقال. وأرشِدنا كما يرشِد الخَليلُ الخَليلَ
: قال. فلما استوى على الفُلْكِ. وأنْ لا نبخلَ بالماعونِ عليهِ. لجُنوحِ إليهِيبغي سوى مقيلٍ؟ فأجمعنا على ا

أنّ االلهَ تعالى ما . المنقولَةِ عنِ الأحبارِ. إنا روِينا في الأخبارِ: ثم قال! من مسالِكِ الهُلْكِ. أعوذُ بمالِكِ المُلْكِ
. عنِ الأنبِياء مأخوذَة. وإنّ معي لَعوذَةً. لعلَماء أنْ يعلِّمواحتى أخذَ على ا. أخذَ على الجُهالِ أن يتعلّموا

فتدبروا القولَ . ولا مِن خيمي الحِرمانُ. وما وسِعني الكِتمانُ. براهينها صحيحةٌ. وعندي لكُم نصيحةٌ
درونَ ما هي؟ هي وااللهِ حِرز أت: وقال. ثمّ صاح صيحةَ المُباهي. واعملوا بما تعلّمونَ وعلّموا. وتفهموا

. وا استعصم نوح من الطّوفانِ. إذا جاش موج اليم. والجُنةُ من الغم. عند مسيرِهِم في البحرِ. السفْرِ

.  جلاهاوزخارِف. ثمّ قرأ بعض أساطير تلاها. على ما صدعت بهِ آي القُرآنِ. ونجا ومن معه من الحَيوانِ

أما : وقال. أو عِبادِ االلهِ المُكرمين. ثمّ تنفّس تنفُّس المُغرمين. اركَبوا فيها باسمِ االلهِ مجراها ومرساها: وقال
المبلِّغين قامفيكُم م قُمت أنا فقد .المُبالِغين حصن لكُم تحونص .اشِدينةَ الرجمح بكُم دِ . وسلَكْتهفاش

الشاهِدين خير وأنت مهمّامٍ. الله ةِ: قال الحارثُ بنالبادي الطُّلاو هنا بيانبجنا . فأعأصوات له توعج
ألست . بالذي سخر البحر اللُّجي: فقلْت له. معرِفَةَ عينِ شمْسِهِ. وآنس قلبي من جرسِهِ. بالتلاوةِ

. وسفَرت عن نفْسي إذ سفَر. يخفى ابن جلا؟ فأحمدت حينئذٍ السفَروهلْ . بلى: السروجي؟ فقال لي

وره والبحر لْ نسيرولمْ نز .وصح والجو .فوص والعيش .مانُ لهْوللِقيانِهِ. والز المُثْري . وأنا أجِد دوج
ونسي السفْر ما . وعسفَتِ الجُنوب.  أن عصفَتِ الجَنوبالى. فرح الغريقِ بمنجاتِهِ. وأفرح بمناجاتِهِ. بعِقْيانِهِ

ريثَما . لنريح ونستريح. الى إحدى الجَزائِرِ. فمِلْنا لهذا الحدثِ الثّائِرِ. وجاءهم الموج من كلّ مكانٍ. كانَ
يحؤاتي الرالمَسيرِ. ت تِياصى اعمادسيرِ. فتالي غير ادالز نى العودِ :  فقال لي أبو زيدٍ.حتى نفِدج زحري لن إنه

. وأطْوع من نعلِك. إني لأتبع لك من ظِلّك: فهلْ لك في استِثارةِ السعودِ بالصعودِ؟ فقلْت له. بالقُعودِ

ولا يهتدي فيها . ك فَتيلاًوكِلانا لا يملِ. لنركُض في امتِراء المِيرةِ. على ضعفِ المَريرةِ. فنهدنا الى الجَزيرةِ
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ودونه زمرةٌ . له باب من حديدٍ. حتى أفْضينا الى قصرٍ مشيدٍ. ونتفيأُ ظِلالَها. فأقْبلْنا نجوس خِلالَها. سبيلاً
حتى . كَئيباً حسيراًفألْفَينا كلاً منهم . وأرشِيةً للاستِقاء. فناسمناهم لنتخِذَهم سلّماً الى الارتِقاء. من عبيدٍ

ولا فاهوا ببيضاء ولا . ما هذي الغمةُ؟ فلم يجيبوا النداء. أيتها الغِلْمةُ: فقُلْنا. خِلْناه كسيراً أو أسيراً
    وخبرهم كسرابِ . فلما رأينا نارهم نار الحُباحِبِ. سوداء

. وعرته عبرةٌ. فابتدر خادِم قد علَته كَبرةٌ! كَع ومن يرجوهوقبح اللُّ. شاهتِ الوجوه: قُلْنا. السباسِبِ

فقالَ . وشغلٍ عنِ الحديثِ شاغِلٍ. فإنا لَفي حزنٍ شامِلٍ. ولا توجِعونا عتباً. يا قوم لا توسِعونا سباً: وقال
ووصافاً . فإنك ستجِد مني عرافاً كافِياً. فْثِوانفِثْ إنْ قدرت على الن. نفِّس خِناق البثّ: له أبو زيدٍ

إلا أنه لمْ يخْلُ من . وشاه هذِهِ الرقعةِ. اعلَم أنّ رب هذا القصرِ هو قُطْب هذِهِ البقعةِ: فقالَ له. شافِياً
. الى أن بشر بحملِ عقيلضةٍ. شِ النفائِسِويتخير من المَفارِ. ولمْ يزلْ يستكْرِم المَغارِس. لخُلوهِ من ولَدٍ. كمدٍ

وصيغَ الطّوق . ولمّا حانَ النتاج. وأُحصِيتِ الأيام والشهور. فندِرت له النذور. وآذَنت رقْلَته بفَسيلَةٍ
اجعِ. والتالوض مخاض رعِ. عسلِ والفَرعلى الأص قَرا. حتى خِيف يعرِف نراًفما فِينا م . ومالن مولا يطْع

. اسكُن يا هذا واستبشِر: فقال له أبو زيدٍ. وردد الاستِرجاع وطولَ. ثمّ أجهش بالبكاء وأعولَ. إلا غِراراً

رجِ وبشبالفَر شِرزيمةُ الطّلْقِ! وابها في الخَلْقِ. فعِندي ععمس رةُ الى . التي انتشتِ الغِلمرفتبادملاهمو .

مبانكِشافِ بلْواه تباشِرينهِ. مبِنا إلَي مهلْم نم إلا كَلا ولا حتى برز يكُن هِ. فلمومثَلْنا . فلما دخلْنا علي
وزبداً . فاستحضر قلَماً مبرِياً. ولم يفِلْ فالُك. إنْ صدق مقالُك. ليهنِك منالُك: قال لأبي زيدٍ. بين يديهِ

فسجد أبو . حتى أُحضِر ما التمس. فما إنْ رجع النفَس. في ماء وردٍ نظيفٍ. وزعفَراناً قد دِيف. رِياًبح
زيدٍ وعفّر .فرغواست حوسب .ونفّر الحاضِرين دعوأب .فَرنحواس فَرِ. ثمّ أخذَ القلمعدِ بالمُزبعلى الز وكتب :  

 والنّصح من شُروطِ الدينِ لك  نصيحالجنين إني  أيهذا

 من السكونِ مكينِ وقَرارٍ  مستَعصِم بكِن كَنينٍ أنتَ

 فٍ مداجٍ ولا عدو مبينِ  ما تَرى فيهِ ما يروعك من إل

 الى منزِلِ الأذى والهونِ تَ  فمتى ما برزتَ منه تحولْ

    

 فتَبكي له بدمعٍ هتونِ قَى  لك الشّقاء الذي تلْ وتَراءى

فاستَدِم وحاذِر غيدالر حقوقَ بالمظْنونِ أن  عيشَكالم تَبيع 

 ليلقيك في العذابِ المهينِ ك  واحتَرِس من مخادِعٍ لك يرقي

 نَصيحٍ مشبهٍ بظَنينِ كم  لقد نصحتُ ولكِن ولَعمري
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. بعدما ضمخها بعبيرٍ. وشد الزبد في خِرقَةِ حريرٍ. وتفَلَ عليهِ مئَةَ تفلَةٍ. ثمّ إنه طمس المكتوب على غَفلَةٍ

أو فُواقِ . فلم يكُن إلا كذُواقِ شارِبٍ. وأنْ لا تعلَق ا يد حائِضٍ. وأمر بتعليقِها على فخذِ الماخِضِ
واستطير . فامتلأ القصر حبوراً. درةِ الواحِدِ الصمدِبقُ. لخصيصى الزبدِ. حتى اندلَق شخص الولَدِ. حالِبٍ

حتى . وتتبرك بمِساسِ طِمريهِ. وتقبلُ يديهِ. وأحاطَتِ الجماعةُ بأبي زيدٍ تثْني عليهِ. عميده وعبيده سروراً
سينيُّ أُوالقَر هلَ إليّ أنيخ .يسبد ديثالَ . أوِ الأسوائِزِ المُجازاةِثمّ انج هِ منلاتِ. عليما . ووصائِلِ الص

. الى أن أُعطِي البحر الأمانَ. مذْ نتِج السخلُ. ولمْ يزلْ ينتابه الدخلُ. وبيض وجه المُنى. قيض له الغِنى

بعد تجرِبةِ . فلم يسمحِ الوالي بحركَتِهِ. وتأهب للرحلَةِ. فاكْتفى أبو زيدٍ بالنحلَةِ. وتسنى الإتمام الى عمانَ
. فلما رأيته قد مالَ: قالَ الحارثُ بن همّامٍ. وأنْ تطلَق يده في خِزانتِهِ. بلْ أوعز بضمهِ الى حزانتِهِ. بركَتِهِ

. فقالَ إليك عني.  المألَفِ والأليفِوهجنت له مفارقَةَ. أنحيت علَيهِ بالتعنيفِ. الى حيثُ يكتسِب المالَ

  : واسمع مني

 تُضام وتُمتَهن فيهِ  تَصبون الى وطَن لا

 الوِهاد على القُنَن تُعلي  عنِ الدارِ التي وارحلْ

برقي واهي الى كِن  ولو ننا حضحِض انّه 

 رنبحيثُ يغْشاك الد م  بنَفسِك أن تُقي واربأ

 فاخْتَره وطَن أرضاك  البِلاد فأيها وجبِ

 هِدِ والحنين الى السكَن  التّذكُّر للمعا ودعِ

لَمفي واع رالح أوطانِهِ  بأن نلْقَى الغبي 

ستزدافِ يفي الأص ررى  كالد نفي الثّم خَسبوي 

. كُن عذيري: وقلت له. فأوضحت له معاذيري! أنت لوِ اتبعتوحبذا . حسبك ما استمعت: ثمّ قال

ذَرواعت فعذَر .حتى لم يذَر دالأقارِبِ. وزو ييعني تشعفي القارِبِ. ثمّ شي تكو . الى أنْ ركِبوأنا أش هتعفود
هوأذُم الفِراق .هوأم الجَنين كانَ هلَك لو دوأو.  

  ةة التبريزيالمقام

    

وخلَت من المُجيرِ . حين نبت بالذّليلِ والعزيزِ. أزمعت التبريز من تبريز: أخبر الحارثُ بن همّامٍ قال
فّاً ومحت. ألْفَيت ا أبا زيدٍ السروجي ملتفّاً بكِساءٍ. وارتِيادِ الصحبةِ. فبينا أنا في إعدادِ الأُهبةِ. والمُجيزِ
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. ظاهِرةِ النفورِ. وإلى أين يسرب مع سِربِهِ؟ فأومأ الى امرأةٍ منهن باهِرةِ السفورِ. فسألْته عن خطْبِهِ. بنِساءٍ

تمْطُلُني . فلَقيت منها عرق القِربةِ. وترحض عني قشف العزبةِ. تزوجت هذهِ لتؤنِسني في الغربةِ: وقال
وها نحْن قد تساعينا الى . وحِلْف شجوٍ وشجى. فأنا منها نِضو وجى. كلّفُني فوق طوقيوت. بحقّي

فمِلْت الى أن : قال. وإلا فالطّلاق والانطِلاق. فإنِ انتظَم بيننا الوِفاق. ليضرِب على يدِ الظّالِمِ. الحاكِمِ
لمَنِ الغلَب ربأخ .يكونُ المُنقلَب أُذْني. وكيف ربلي دغش لا أُغْني. فجعلْت ما وإنْ كنتها . وصحِبتفلم

أيد االلهُ : وقال. جثا أبو زيدٍ بين يديهِ. ويضن بنفاثَةِ السواكِ. حضر القاضي وكان ممن يرى فضلَ الإمساكِ
وأحنى عليها . مع أني أطْوع لها من بنانِها. لشرادِكثيرةُ ا. إنّ مطيتي هذهِ أبيةُ القِيادِ. القاضي وأحسن إليهِ

: ويوجِب الضرب؟ فقالت. أما علِمتِ أنّ النشوز يغضِب الرب! ويحكِ: فقالَ لها القاضي. من جنانِها

وتستفرِخ . ر في السباخِأتبذُ! تباً لك: فقال له القاضي. ويأخذُ الجار بالجارِ. إنه ممن يدور خلْف الدارِ
عوفُك عِمعني لا ن بز؟ اعحيثُ لا إفْراخ .خوفُك ياحِ: فقالَ أبو زيدٍ! ولا أمِنرسِلِ الرا ومإ . لأكْذَب

حين مخرق . لأكْذَب من أبي ثُمامةَ. وجنح النعامةَ. بل هو ومن طوق الحَمامةَ: فقالت! من سجاحِ
ةِباليواظِ. مامالش فيرأبو زيدٍ ز تاظِ. فزفَرشاطَ استِشاطَةَ المُغتفارِ يا فَجارِ: وقال لها. واسلَكِ يا ديا . وي

وتبدين في الحَفلَةِ تكْذيبي؟ وقد علِمتِ أني حين بنيت . أتعمِدين في الخَلوةِ لتعذيبي! غُصةَ البعلِ والجارِ
وأثقَلَ . وأنتن من جيفَةٍ. وأخشن من لِيفَةٍ. وأيبس من قِدةٍ. ألفَيتكِ أقْبح من قِردةٍ. ليكِورنوت إ. عليكِ

! وأوسع من دِجلَةَ. وأحمق من رِجلَةٍ. وأبرد من قِرةٍ. وأبرز من قِشرةٍ. وأقذَر من حيضةٍ. من هيضةٍ

. وبِلْقيس بعرشِها. وزبيدةُ بمالِها. على أنه لو حبتكِ شيرين بجمالِها. كِولمْ أُبدِ عار. فسترت عواركِ

لأنِفْت . والخنساءُ بشِعرِها في صخرِها. وخِندِف بفَخرِها. ورابِعةُ بنسكِها. والزباء بملْكِها. وبورانُ بفَرشِها
. وحسرت عن ساعِدِها وشمّرت. تذمرتِ المرأةُ وتنمرتف: قال! وطَروقَةَ فحلي. أن تكوني قَعيدةَ رحلي

له مادِرٍ: وقالت من قاشِرٍ. يا ألأم من أمصافِرٍ. وأش من نبطامِرٍ. وأج من شوأطْي !نارِكميني بشرأت .

. وأفضح من حبقَةٍ. غلةِ أبي دلامةَوأعيب من ب. وتفْري عِرضي بشِفارِك؟ وأنت تعلَم أنك أحقَر من قُلامةٍ

والخَليلَ في . والشعبي في عِلْمِهِ وحِفْظِهِ. وهبك الحَسن في وعظِهِ ولفْظِهِ! في حقّةٍ. وأحير من بقّةٍ. في حلْقَةٍ
. وعبد الحَميدِ في بلاغَتِهِ وكِتابتِهِ. وقُساً في فَصاحتِهِ وخِطابتِهِ. وجريراً في غزلِهِ وهجوِهِ. عروضِهِ ونحوِهِ

وحساماً . أتظُنني أرضاك إماماً لمِحرابي. وابن قُريبٍ في رِوايتِهِ عن أعرابِهِ. وأبا عمرٍو في قِراءتِهِ وإعرابِهِ
. وحِدأةً وبندقَةً. ناً وطَبقةَأراكُما ش: فقالَ لهُما القاضي! ولا عصاً لجِرابي. لقِرابي؟ لا وااللهِ ولا بواباً لِبابي

دلُ اللَّدجها الرأي كرفات .دالجَد رِكفي سي لُكسِبابِهِ. واس تِ فكُفّي عنا أنوأم . من يتي إذا أتى البوقِر
فحلَف .  دونَ إشباعي.ولا أرفَع له شِراعي. إلا إذا كَساني. وااللهِ ما أسجن عنه لِساني: فقالَتِ المرأةُ. بابِهِ

. فنظَر القاضي في قَصصِهِما نظَر الألمَعي. أنه لا يملِك سوى أطْمارِهِ الرثاثِ. أبو زيدٍ بالمُحرجاتِ الثّلاثِ
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ةَ اللّوذَعيفِكر ثمّ أقبلَ . وأفْكَر    

ههٍ قد قطّبهِما بوجعلي .هقد قلَب نيكْفِكُما ا: وقال. ومِج في مجلِسِ الحُكْمِألَم سافُهعلى هذا . لت والإقْدام
ولمْ . الى خبثِ المُخادعةِ؟ وايم االلهِ لقد أخطأتِ استكُما الحُفْرةَ. حتى تراقَيتما من فُحشِ المُقاذَعةِ. الجُرمِ

لا لأقضي . نصبني لأقْضي بين الخُصماء. نأعز االلهُ ببقائِهِ الدي. فإنّ أمير المؤمِنين. يصِب سهمكُما الثُّغرةَ
. لَئِن لمْ توضِحا لي جليةَ خطْبِكُما. وملّكَتني العقْد والحَلّ. وحق نِعمتِهِ التي أحلّتني هذا المَحلّ. دين الغرماء

فأطْرق أبو زيدٍ إطْراق !  الأبصارِولأجعلَنكُما عِبرةً لأولي. لأُنددنّ بكُما في الأمصارِ. وخبيئَةَ خِبكُما
  : سماعِ سماعِ: ثمّ قالَ له. الشجاعِ

 كُفْؤُ البدرِ غير الشّمسِ وليس  السروجي وهذي عِرسي أنا

 تَناءى ديرها عن قَسي ولا  تَنافى أُنسها وأُنسي وما

 لكِنّنا منذُ لَيالٍ خمسِ  عدتْ سقْياي أرض غَرسي ولا

سي نُصبحي  في ثوبِ الطّوى ونُمسغَ ولا التّحضلا نعرِفُ الم 

 موتى نُشِروا من رمسِ أشْباح  كأنّا لخُفوتِ النّفْسِ حتى

ي فحينوالتأس برالص وشَفّنا  عز سالم الأليم رالض 

 المقام لاجتِلابِ فَلْسِ هذا  لسعدِ الجد أو للنّحسِ قُمنا

سي والفَقْرري حين رلْحي الحسِ الى  يلّي في لِباسِ اللَّبالتّح 

  فانظُر الى يومي وسلْ عن أمسي  حالي وهذا درسي فهذِهِ

رسي وأمتَشا أو حب بري إنتي ونُكْسي  بجصح كيففي يد 

فثارتِ . وتوفَّر عطيتك.  أن تغفَر خطيتكفقد حق لك. ولْتطِب نفسك. ليثُب أُنسك: فقالَ له القاضي
طالَتذلِك واست ةُ عندوجالز .وقالت الى الحاضِرين توأشار :  

 على الحكّامِ تبريزا أوفى  أهلَ تبريز لكُم حاكِم يا

 النّدى قِسمتُه ضِيزى يوم  فيهِ من عيبٍ سوى أنه ما

تُهدغ قصنىوالشيخُ نبزوزا عودٍ  ي جما زال مه له 

حرفس الشيخَ وقد نالَ من  واهدييزا جتخْصيصاً وتم 

 خَفا في شهرِ تموزا برقاً  وردني أخْيب من شائِمٍ

رِ أني التي كأنّهيد ذا الشّيخَ الأراجيزا لقّنْتُ  لم 
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  ريزاأُضحوكَةً في أهلِ تَب  إن شِئْتُ غادرتُه وأنّني

    

والداهِيةِ . علِم أنه قد مني منهما بالداء العياء. وانصِلات لِسانِهِما. فلما رأى القاضي اجتِراء جنانِهِما: قال
أو . كان كمن قضى الدين بالدينِ. وصرف الآخر صفْر اليدينِ. وأنه متى منح أحد الزوجينِ. الدهياء

وتملْملَ . ثمّ التفَت يمنةً وشامةً. وهمْهم وغمغم. واخرنطَم وبرطَم. فطَلْسم وطرسم. ب ركْعتينِصلّى المغرِ
ثمّ تنفّس كما . ويفَند طالِبه وخاطِبه. ويعد شوائِبه ونوائِبه. وأخذ يذُم القضاء ومتاعِبه. كآبةً وندامةً

الحَريب يتنفّس.حيبالن هحيفض حتى كاد بحوقال.  وانت :ءٌ عجيبيفي موقِفٍ . إنّ هذا لَش قشأأُر
. ومن أين ومِن أين؟ ثمّ عطَف الى حاجِبِه. أأُطيق أنْ أُرضي الخصمينِ. أأُلزم في قَضيةٍ بمغرمينِ. بسهمينِ

هذا . هذا يوم الاغْتِرامِ. هذا يوم الاعتِمامِ! وفصلٍ وإمضاءٍ.  وقَضاءٍما هذا يوم حكْمٍ: وقال. المُنفِذِ لمآرِبِهِ
فأرِحني من هذَينِ ! هذا يوم نصاب فيهِ ولا نصيب. هذا يوم عصيب! هذا يوم الخُسرانِ. يوم البحرانِ

وأنّ . وأشِع أنه يوم مذْموم. البابوأغلِقِ . ثمّ فرقِ الأصحاب. واقطَع لسانهما بدينارينِ. المِهذارينِ
مومفيهِ مه القاضي .صومني خرضعائِهِ: قال! لئلاّ يحعلى د الحاجِب نكائِهِ. فأمباكى لبأبا زيدٍ . وت ثمّ نقَد

واجتنِبا فيها فُحش . لكِنِ احترِما مجالِس الحُكّامِ. أشهد أنكُما لأحيلُ الثّقَلينِ: وقال. وعِرسه المِثقالَينِ
وشكرك . مثلُك من حجب: فقالا له. ولا كُلَّ وقتٍ تسمع الأراجيز. فما كُلُّ قاضٍ قاضي تبريز. الكلامِ

بوج ينِ. قدحظِيا بدينار َضا وقدينِ. والقاضي نار لَيا قلْبوأص.  

  ةيسينالمقامة الت

وأُذُناً . فلم أزلْ زِيراً للغِيدِ. في غُلَواء شبابي. أطَعت دواعي التصابي: حدثَ الحارثُ بن همّامٍ قال
وندِمت على ما فرطْت في . فقَرِمت الى رشدِ الانتِباهِ. وولّى العيش النضير. الى أن وافَى النذير. للأغارِيدِ
. فمِلْت عن مغاداةِ الغاداتِ. لافي الهفَواتِ قبلَ الفَواتِوت. ثمّ أخذْت في كسعِ الهَناتِ بالحَسناتِ. جنبِ االلهِ

وآلَيت أن لا أصحب إلا من نزع عنِ . الى مداناةِ أهلِ الدياناتِ. وعن مقاناةِ القَيناتِ. الى ملاقاةِ التقاةِ
يالغ .الى الطّي هرنِ. وفاءَ منشسالر ليعخ هو من تنِ.وإنْ ألْفَيالوس ديدداري عن دارِهِ.  م تأيأن .

. رأيت بهِ ذا حلقَةٍ ملتحمةٍ. وأحلّتني مسجِدها الأنيس. فلما ألقَتني الغربةُ بتِنيس. وفررت عن عرهِ وعارِهِ

ركَن من الدنيا الى . ينٍمِسكين ابن آدم وأي مِسك: وهو يقولُ بجأشٍ مكينٍو ولِسنٍ مبينٍ. ونظّارةٍ مزدحِمةٍ
ويكْلَب عليها . يكْلَف ا لغباوتِهِ. وذُبِح من حبها بغيرِ سِكّينٍ. واستعصم منها بغيرِ مكسنٍ. غيرِ ركينٍ
ورفَع قدر . رينِونور القم. أُقسم بمن مرج البحرينِ. ولا يتزود منها لآخرتِهِ. ويعتد فيها لمُفاخرتِهِ. لشقاوتِهِ
لاستدرك ما . ولو ذكَر المُكافاةَ. لبكى الدم. ولو فكّر في ما قدم. لما نادم. لو عقَلَ ابن آدم. الحجرينِ
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في المآلِ. فات نظَر مالِ. ولول الأعقُب نبِ. لحسباً كلَّ العجبِ. يا عجاللّه ذات حِميقت زِ في اكْتِنا. لمَن
وتؤذِنُ شمسك . أن يعِظَك وخطُ المشيبِ. ثمّ من البِدعِ العجيبِ. لذوي النسبِ. وخزنِ النشبِ. الذّهبِ
  : إنشاد من يرشِد. ثمّ اندفَع ينشِد. وذّب المَعيب. ولست ترى أن تنيب. بالمَغيبِ

  منكَمِشْعلى غَي الصبا وهو  ويح من أنذره شَيبه يا

  أصبح من ضعفِ القُوى يرتَعِش  الى نارِ الهوى بعدما يعشو

 ما يفتَرِشُ المفتَرِشْ أوطأ  اللهو ويعتَده ويمتَطي

 ذو اللُّب إلا دهِشْ نجومه  يهبِ الشّيب الذي ما رأى لم

 ولا بالى بعِرضٍ خُدِشْ عنه  ولا انتهى عما نَهاه النُهى

    

فذاك قاً لهحماتَ فس يعِشْ وإن  إن لم كأن ديعِشْ ع 

 ميتٍ بعد عشْرٍ نُبِشْ كنَشْرِ  خير في محيا امرئٍ نشْره لا

 حسناً مثلَ بردٍ رقِشْ يروقُ  من عِرضه طيب وحبذا

هذنب ن قد شاكَهأو تنتَقِشْ هلَكْتَ  فقُلْ لم يا مِسكين 

 الخَطايا السودِ ما قد نُقِشْ من  التّوبةَ تطمِس بها خْلِصِفأ

 من طاشَ ومن لم يطِشْ ودارِ  الناس بخُلقٍ رِضى وعاشِرِ

 لا كان من لم يرِشْ زمانُه  جناح الحر إن حصه ورِشْ

ظُلماً فإن تورتَ  وأنجِدِ الموعن إنْجادِهِ فاستجِشْ عجِز 

 في الحشْرِ بهِ تنتَعِشْ عساك  ا ناداك ذو كَبوةٍإذ وانعشْ

دوج بحِ فاشرالنُص كأس لَةِ  وهاكعطِشْ بفَض نالكأسِ على م 

يا ذَوي : وقال. وأعرى البدنَ. ض صبي قد شدنَ. وقضى إنشاد أبياتِهِ. فلما فرغَ من مبكِياتِهِ: قال
ويصلِح . فمن نوى منكُم أن يقْبلَ. وفقِهتم الإرشاد. قد وعيتم الإنشاد. صاةِوالإنصاتِ الى الو. الحَصاةِ

إنّ سري . ويغفِر الإصرار. فوالذي يعلَم الأسرار. ولا يعدِلْ عني بعطيتِهِ. فلْيبِن ببِري عن نِيتِهِ. المُستقبلَ
فأخذَ الشيخ في ما يعطِف عليهِ : قال. فأعينوني رزِقْتم العونَ. ونَوإنّ وجهي ليستوجِب الص. لكَما ترونَ

القُلوب .المطْلوب ي لهنسوي .هفرطَ حبحتى أن .هقَفْر بوششواع .الكيس ا أنْ ترِعفلم .يميس لَتانص .

يستِن دويحم .لُ للشيخِ المُقاملا. ولمْ يحالغ صاعما اندبععاء. مدي بالدالأي فَعرالانكِفاء. فاست حا نحْوثمّ ن .
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. ولا يفْتق رتق صمتِهِ. فتبعته وهو يشتد في سمتِهِ. وأحلَّ مترجمه. فارتحت الى أن أعجمه: قال الراوي

المُفاجي ا أمِنناجي. فلمالت إليّ. وأمكَن هجيد ال. لفَت ليمتس وسلّمةِ عليشاشثمّ قال. ب : ذكاءُ ذاك أراقَك
دِنِ؟ فقلتيويمِنِ: الشقال! إي والمؤمِنِ المُه :روجيفتى الس إنه .ياللُّج من رخرِجِ الدوم !فقلْت : دأشه
. ل لك في ابتِدارِ البيتِه: ثمّ قال. واستحسن إبانتي. فصدق كَهانتي. وشواظُ شررتِهِ. إنك لَشجرةُ ثمرتِهِ

له يتِ؟ فقلتالكُم كأس عتنازضاحِكٍ: لنتم افتِرار ر؟ فافتكُمنَ أنفُسونسوت بالبِر رونَ الناسأتأم كحوي .

  : احفَظْها عني وعلي: وقال. ثمّ بدا له أنْ تراجع إليّ. ومر غير مماحِكٍ

احِ عنكفِ الررِفْ بصِرحِ   الأسىإصورو ولا تكتَئِب القلْب 

 عنك الهم قدك اتّئِب تدفع  لمن لامك في ما بِهِ وقلْ

فلست . ولا تلائِم من يطرب. وإذا كُنت لا تصحب. الى حيثُ أصطَبِح وأغْتبِق. أما أنا فسأنطَلِق: ثمّ قال
. ثمّ ولّى مدبِراً ولمْ يعقّب. ولا تنقّر عني ولا تنقّب. بيلي ونكّبفخلّ س. ولا طريقُك لي بطَريقٍ. لي برفيقٍ

  .وودِدت لو لمْ أُلاقِهِ. فالْتهبت وجداً عند انطِلاقِهِ: قال الحارثُ بن همّامٍ

  ةيجرانالمقامة الن

    

وأخا . الى أن صِرت ابن كُلّ تربةٍ. وىومساري الهَ. ترامت بي مرامي النوى: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
المُغلي . إلا لاقْتِباسِ الأدبِ المُسلي عنِ الأشجانِ. ولا أشهد نادِياً. إلا أني لمْ أكُن أقطَع وادِياً. كُلّ غُربةٍ

ق بي من الهوى ببني وصارت أعلَ. وتناقلَتها عني الألسنةُ. حتى عرِفَت لي هذه الشنشِنةُ. قيمةَ الإنسانِ
تخِذْت . واصطَفَيت ا الخُلاّنَ والجيرانَ. فلما ألْقَيت الجِرانَ بنجرانَ. والشجاعةِ بآلِ أبي صفرةَ. عذْرةَ

. وأظهر فيها على ما سر وساء. فكنت أتعهدها صباح مساء. وموسِم فُكاهتي وسمري. أندِيتها معتمري

ينشودٍفبهودٍ. ما أنا في نادٍ محفِلٍ مشومح .نا هِميلد إذ جثَم .مةَ ملِقٍ. علَيهِ هِدا تحييثمّ . بلِسانٍ ذلِقٍ. فح
. فماذا ترونَ. وناب العِيانُ مناب عدلَينِ. قد بين الصبح لِذي عينينِ. وبحور النوافِلِ. يا بدور المَحافِلِ: قال

نَفي ما تروحسِنونَ العنَ؟ أتنَ. ونَ؟ فقالوا. أم تنأوودعإذْ ت :غِظْت تااللهِ لقَد .تنبِطَ فغِضأن ت تمور .

مهاذا صدااللهَ عم مهدفناش .مهرد بوجلُ بالألْغازِ: فقالوا. حتى استناضا نتالبِرازِ. كن لُ يومناضتكما ي .

ووخزوه بأسنةِ . فلَسنته لُسن القومِ. وألْحق هذا الفضلَ بنمطِ الفُضولِ. ن المَنضولِفما تمالَك أن شعثَ م
وملَبونَ داعي . وهم مضِبونَ على مؤاخذَتِهِ. ويتندم على فَوهتِهِ. وأخذَ هو يتنصلُ من هفوتِهِ. اللّومِ

ثمّ هلُم الى أن . فعدوا عنِ اللّذْعِ والقَذْعِ. إنّ الاحتِمالَ من كرمِ الطّبعِيا قومِ : الى أن قالَ لهُم. منابذَتِهِ
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لغِزن .زالمُبر حكّمون .مهذلِك توقُّد عند فسكن .همقدع وانحَلّت .مولَه طَ عليهِمضوا بما شرحوا . وررواقت
ملَهأنْ يكونَ أو .شِس عقَدثَما يري سكفأمع .عنِس دشثمّ قال. أو ي :الطّيش مقيتعوا واسم .شالعي ملّيتوم .

  : وأنشد ملغِزاً في مِروحةِ الخيش

 على إثْرِ المسيرِ قُفولُها ولكِن  وجارِيةٍ في سيرِها مشمعِلّةٍ

 أنه في الإحتِثاثِ رسيلُها على  سائِقٌ من جِنسِها يستَحثّها لها

 إذا ولّى المصيفُ قُحولُها ويبدو  في أوانِ القَيظِ تنظُفُ بالنّدىتُرى 

  : وأنشد ملغِزاً في حابولِ النخلِ. ومراكِز العقْلِ. وهاكُم يا أولي الفضلِ: ثمّ قال

 أصلُه منْها تَنَشّا  الى أم ومنتَسِبٍ

 برهةً عنْها نفَتْه  وقد كانتْ يعانِقُها

  ولا يلْحى ولا ينْهى  لُ الجانييتوص بهِ

  : وأنشد ملغِزاً في القلَمِ. المُعتكِرةَ الظُلَمِ. ودونكُم الخَفيةَ العلَمِ: ثمّ قال

 باهتْ بصحبتِهِ الكِرام كما  بهِ عرِفَ الإمام ومأمومٍ

صادٍ له شانإذ يرتَوي طَي  ويسكُن الأُوام روهيع حين 

 كما يروقُ الإبتِسام يرقْن  ين يستَسعى دموعاًويذْري ح

  : وأنشد ملغِزاً في المِيلِ. الفاضِحةِ ما قيلَ. وعلَيكُم بالواضِحةِ الدليلِ: ثمّ قال

 عليهِ في النّكاحِ سبيلُ وليس  ناكِح أُختَينِ جهراً وخُفيةً وما

  بعلٌ لم تجِده يميلُمالَ وإن  متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه

 وهذا في البعولِ قَليلُ وبِراً  عند المشيبِ تعهداً يزيدهما

  : وأنشد ملغِزاً في الدولابِ. مِعيار الآدابِ. وهذِهِ يا أولي الألْبابِ: ثم قال

 ليس بالجافي وصولٌ  وهو موصولٌ وجافٍ

بجفاع غَريقٌ بارِز  راسِ له بٍ طافِمن 

حضومٍ يسمه موعمِتْلافِ  د مضه ضِمويه  

 قلبه صافِ ولكِن  منه حِدتُه وتُخْشى

    

ثمّ رأيكُم . واعقِدوا عليها الخَمس. يا قومِ تدبروا هذهِ الخمس: قال. بالخَمسِ التي نسق. فلما رشق: قال
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. على ما أُشرِبوا من البلادةِ. فاستفزتِ القوم شهوةُ الزيادةِ: قال! ذا الكَيلِأوِ الازدِياد من ه. وضم الذّيلِ

فقالوا له :كقوفَنا دونَ حدإنّ و .دِكنا عنِ استِيراء زنفْحِملي .دِكفافِ فِرِنواستِش . راً فمِنعش متمفإنْ أت
عِندِك .هسهم فلَج من اهتِزاز وا. فاهتزهملَ خصلَةِ. نخَزسمبالب طْقح النتلَةِ. ثمّ افتملغِزاً في المُزم وأنشد :  

 هي تدري ما السرور ولا الغَم وما  مغمومةٍ طولَ دهرِها ومسرورةٍ

 ولدٍ لولاه طُلّقَتِ الأم وكم  تُقرب أحياناً لأجلِ جنينِها

دهاأحياناً وما حالَ ع وتُبعهد  وإبعاد ه ظُلمستَحِلْ عهدمن لم ي 

  وإن طالَ فالإعراض عن وصلِها غُنم  قَصر الليلُ استُلِذّ وصالُها إذا

 بما يزدرى لكن لِما يزدرى الحكم  ملبس بادٍ أنيقٌ مبطَّن لها

  : وأنشد ملغِزاً في الظُفْرِ. ثم كشر عن أنيابِهِ الصفْرِ

 يرعى ولا يشرب وما  الشَّبا نامٍ وبِومره

  رِ فاسمع وصفَه واعجب  في العشْرِ دون النّح يرى

  : وأنشد ملغِزاً في طاقَةِ الكِبريتِ. ثم تخازر تخازر العِفْريتِ

 منْها إذا فكّرتَ بد وما  محقورةٌ تُدنى وتُقْصى وما

 منهما لأخيهِ ضِد وكُلٌ  رأسانِ مشتَبِهانِ جِداً لها

 عدِما الخِضاب ولا تُعد إذا  تعذَّب إن هما خُضِبا وتُلغى

  : وأنشد في حلَبِ الكَرمِ. ثمّ تخمطَ تخمطَ القَرمِ

 تحولَ غيه رشَدا  شيء إذا فسدا وما

 الشر حيثُ بدا أثار  وإن هو راقَ أوصافاً

كيز العِرقِ والِده  ما ولَدا ولكِن بِئْس 

  : وأنشد ملغِزاً في الطيارِ. ثمّ اعتضد عصا التسيارِ

 عابه بهِما عاقِلُ وما  طَيشَةٍ شِقُّه مائِلٌ وذي

 يعتَلي الملِك العادِلُ كما  أبداً فوقَ عِلّيةٍ يرى

صا والنُّضارهِ الحيى لدطلُيستَوي الحقُّ والبا وما  تساو 

بجتَ وأعنظر الفاضِلُ  أوصافِهِ إن سالكَي كما ينظُر 

 عرفوا أنّه مائِلُ وقد  الخُصومِ بهِ حاكِماً تَراضي
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وحصحص . الى أن طالَ الأمد. وتجولُ جولانَ المُستهامِ. فظلّتِ الأفكار تهيم في أوديةِ الأوهامِ: قال
ديزنِدو. الكم ما رآهنافلمبالمُنى. نَ ولا س هارتنظُرونَ: قال. ويقْضونَ الن يا قومِ إلام . نظَرونَ؟ ألَمت اموحت

الخَبي راجاستِخ ؟ فقالوا. يأنِ لكُمبيالغ أو استِسلام :تصوأع تااللهِ لقد .تصفقن كرالش تبونص . كّمفتح
شيت كيف .يتوالص منزِ الغوح .ضاًففرى فرمعكلّ م عن اً. ضضن ممنه هح الأقفالَ. واستخلَصثمّ فت .

فاستنسِب قبلَ . لا لُبسةَ بعد اليومِ: وقال له. فاعتلَق بهِ مِدره القومِ. وحاولَ الإجفالَ. ورسم الأغْفالَ
  :  أنشد والدمع مجيبثمّ. فأطْرق حتى قُلْنا مريب. وهبها متعةَ الطّلاقِ. الانطِلاقِ

روجسي سشم مطْلِع  عوي وأُنسي وربلَه 

تُ نَعيمي لكِنرِمولَذةَ نفْسي بها  ح 

 يومي وأمسي أمر  واعتَضتُ عنها اغْتِراباً

 قَرار لعنْسي ولا  ما لي مقَر بأرضٍ

  بالشّأمِ أُضحي وأُمسي  بنَجدٍ ويوماً يوماً

 مستَخَس منغّصٍ  لزمان بقوتٍا أُزجي

 فلْس ومن لي بفَلْسِ  أبيتُ وعندي ولا

يعِشْ مثلَ عيشي ومن  الحياةَ ببخْسِ باع 

    

ضةَ النلاصن خبتاخ هضارِباً في الأرضِ. ثم إن وندر .أن يعود ناهفناشد .الوعود نا لهينما . وأس فلا وأبيك
رغي. رجعولا التنجع له ب.  

  ةيكرالمقامة الب

    

وتفْرق فيها . الى أرضٍ يضِلّ ا الخِريت. والسير المبرح. هفا بي البين المطَوح: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
المصاليت .الوحيد الحائِر ما يجِد دتفوج .منه أحيد ما كُنت ورأيت .المَز قلْبي تعإلا أني شجؤود .

ْهودا وِينِض ينِ. ونسأتحارِبِ بقِدالض سير تينِ. وسِرسلِمِ للحدٍ وذَميلٍ. المُستوخ لْ بينولمْ أز .

واقتِحامِ . فارتعت لإظْلالِ الظّلامِ. والضياءُ يحتجِب. الى أن كادتِ الشمس تجِب. وإجازةِ مِيلٍ بعد ميلٍ
وأمتخِض . أم أعتمِد اللّيلَ وأختبِطُ؟ وبينا أنا أقلّب العزم. رِ أأكْفِت الذّيلَ وأرتبِطُولمْ أد. جيشِ حامٍ

ملٍ. الحزجم حراءى لي شبلٍ. تذْرٍ بجبستريحٍ. مةَ مدقُع هيتجشيحٍ. فترم دقص هتةٌ. وقصدكَهان فإذا الظّن .
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. حتى هب من نعاسِهِ. فجلَست عند راسِهِ. واكتحلَ برقادِه. دِ ازدملَ ببِجادِهِوالمُريح ق. والقُعدةُ عيرانةٌ

سِراجاه رهدا ازفلم .فاجاه نبم سوأح .المُريب كما ينفِر وقال. نفَر :؟ فقلتأمِ الذّيب بلْ خابِطُ : أخوك
لّ المسلَكلٍ ضلي .لك حفقال. فأضِئْ أقْد :سليهمُّك عنك ر .كأم هلمْ تلِد أخٍ لك بفر . ى عندسرفان

فهلْ ترى كما أرى؟ . عند الصباحِ يحمد القوم السرى: فقال. وسرى الوسن الى آماقي. ذلِك إشفاقي
فقلت :حِذائِك من علأطْو إني لك .من غِذائِك فَقتي. وأوبمحب عدفص .حبص خبتيوبخلْنا . بمثمّ احت

ورفَع الفجر . الى أنْ بلغَ الليلُ غايته. ونعاصي الكَرى. ولمْ نزلْ نعاني السرى. وارتحلْنا مدلِجينِ. مجِدينِ
هرايت .الفاضِح فرا أسفلم .إلا واضِح قرِحلَتي. ولمْ يب رفيق متلَيلَتي. توس ميرأبو زيدٍ. وس فإذا هو 

وتناثَثْنا . ثمّ تباثَثْنا الأسرار. إذا التقَينا بعد البينِ. فتهادينا تحيةَ المُحبينِ. ومعلَم الراشِدِ. مطلَب الناشِدِ
بارالكِلالِ. الأخ عيري ينحِطُ منالِ. وبالر فيفز تزِف هأمرِها. وراحِلَت تِدادني اشبجصبرِها. فأع وامتِداد. 

. مليح السياقَةِ. خبراً حلْو المَذاقَةِ. إنّ لهذِهِ الناقَةِ: فقال. وأسألُه من أين تخيرها. فأخذْت أستشِف جوهرها

فأنِخ هاستِماع تفإنْ أحبب .صِخوي. وإنْ لمْ تشأ فلا تلقولِه نِض تخروي. فأنلما ي عمالس فْتوأهد .

. وم زِلت أجوب علَيها البلدانَ. وكابدت في تحصيلِها الموت.  استعرضتها بحضرموتاعلَم أني: فقال

. ولا تواهِقُها وجناءُ. لا يلحقُها العناءُ. وعدةَ قرارٍ. الى أنْ وجدتها عبر أسفارٍ. وأطِس بأخفافِها الظِّرانَ

وما لي . فاتفَق أن ندت مذْ مدةٍ. وأحلَلْتها محلَّ البر السر.  والشرفأرصدتها للخيرِ. ولا تدري ما الهِناءُ
ثمّ أخذْت في استِقْراء . ونسيت كُلّ رزءٍ سلَف. واستشرفْت التلَف. فاستشعرت الأسف. سِواها قُعدةٌ

وكلّما ادكَرت . ولا أستغشي يأساً مريحاً. ها ريحاًوأنا لا أستنشي من. وتفقُّدِ المسارِحِ والمَبارِكِ. المَسالِكِ
فبينما أنا في حِواء بعضِ . واستهوتني الأفكار. لاعني الادكار. وانبِراءها لمُباراةِ الطّيرِ. مضاءها في السيرِ

جِلدها قد . رميةٌ وطِيةٌحض. من ضلّت له مطيةٌ: وصوتٍ متجردٍ. الأحياءِ إذْ سمِعت من شخصٍ متبعدٍ
سِمو .سِمها قد حروع .فِرها قد ضوزِمام .بِرثم ج ها كأنْ قد كُسِرةَ. وظهرالماشي زينةَ. تاشيالن عينوت .

 تحوِج الى ولا. ولا يعترِضها الوجى. لا يعتوِرها الونى. وتظَلّ أبداً لك مدانِيةً. وتقطَع المَسافَةَ النائِيةَ
فلما . وبشرني بدركِ الفائِتِ. فجذَبني الصوت الى الصائِتِ: قال أبو زيدٍ. ولا تعصي في من عصى. العصا

غُفِرت خطِيتك؟ . وما مطِيتك: فقال. وتسلّمِ العطيةَ. سلّمِ المطيةَ: قلت له. وسلّمت علَيهِ. أفْضيت إليهِ
إذ حللْت . وكنت أُعطيت ا عِشرين. وجلَبها مِلْءُ العلبةِ. وذِروته كالقُبةِ. ةٌ جثّتها كالهَضبةِناقَ: قلت له

برينالذي أعطى. ي تدزطا. فاستأخ أنه تصِفَتي: قال. ودري سمِع عني حين ضرفأع.  

    

وهو . وهمَمت بتمزيقِ جلابيبِهِ. رت على تكذيبِهِوأصر. فأخذْت بتلابيبِهِ! لست بصاحِبِ لُقطَتي: وقال
وإلا فقاضِني الى حكَمِ هذا . وعد عن سبك. فاكْفُف عني من غَربِك. يا هذا ما مطيتي بطِلْبِك: يقول
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الحي .يريء من الغالب .فتسلّم ها لكفإنْ أوجب .فلا تتكلّم كواها عنواءَ . وإن زد أر تيفلمولا . قِص
يؤنس منه . أنيقِ العِصبةِ. فانخرطْنا الى شيخٍ ركينِ النصبةِ. ولو لكَم. إلا أنْ آتيَ الحكَم. مساغَ غُصتي
. حتى إذا نثلْت كِنانتي. وصاحبي مرِم لا يترمرم. فاندرأت أتظلّم وأتألّم. وأنْ ليس بالجائرِ. سكونُ الطائِرِ

تيوقضصِ لُبانمن القَص تنِ. يةَ الوززينلاً رنع زنِ. أبرةً لمسلَكِ الحَزذوحوقال. م :فْتوإياها . هذهِ التي عر
فْتوص .ا عِشرين هي التي أُعطِي فإنْ كانت .من المُبصِرين وها هو .واهفي دع كذَب ما . فقد روكب

راهافت .مإلا أنْ ي ماللهقَذالَه د .ما قالَه مِصداق نيبوي .غَفْراً: فقالَ الحكَم ملَ بطْناً . اللهعالن وجعلَ يقلّب
وافعلِ الخير بحسبِ . فاَض لتسلُّمِ ناقتِك. وأما مطِيتك ففي رحلي. أما هذِهِ النعلُ فنعلي: ثمّ قال. وظهراً
وقلت. طاقَتِك تفقُم :  

ب أُقسِممرتيقِ ذي الحالبيتِ الع  مرفي الح العاكِفين والطائِفين 

حتكَمهِ يإلي من مإنّك نِع  قاضٍ في الأعاريبِ حكَم وخير  

فاسلَم مالنّعامِ والنَّع مدو مود   

  : وقال. ولا عقْدِ نيةٍ. فأجاب من غيرِ رويةٍ

عم خيراً يا ابن زيتَ عن شُكرِكإذ  ج ملتَزشكراً ي لستُ أستَوجب 

شر إذا استُقْضي ظلم الأنامِ من  ثم مرالح عير عي فلمنِ استُرم 

   والكَلْب سواء في الفِيم فذانِ

    

ييد نفّذَ بين اقَةَ إليّ. ثمّ إنهسلّم الن من .علي نتبِ. ولمْ يمالأر جيحن تحفر .ذي ربِأجوأقولُ. لَ الطّر :

فناشدتك االلهَ هلْ ألفَيت . وهرفْت بما عرفْت. فقلت له تااللهِ لقد أطْرفْت: قال الحارثُ بن همّامٍ! يا لَلْعجبِ
. همتحين أت. كُنت عزمت. فاستمِع وانعم. اللهم نعم: وأحسن للّفْظِ صِياغَةً؟ فقال. أسحر منك بلاغَةً

أفْكَرت فكْر . وكاد الأمر يستتِب. فحين تعين الخِطْب المُلِب. لتكونَ لي معينةً. على أن أتخِذَ ظَعينةً
. وأقلّب العزم المُذَبذَب. وبِت ليلَتي أُناجي القلْب المعذَّب. المتأملِ كيف مسقِطُ السهمِ. المتحرزِ من الوهمِ

وولّتِ الشهب . فلما قوضتِ الظُّلمةُ أطْنابها. وأُشاوِر أولَ من أُبصِر. ن أجمعت على أن أُسحِرالى أ
فتيمنت بمنظَرِهِ . في وجهِهِ شافِع. فانبرى لي يافِع. وابتكرت ابتِكار المتعيفِ. غدوت غُدو المتعرفِ. أذْنابها
فقد . اختر لي ما ترى: أم بِكْراً تعانى؟ فقلت. أوتبغيها غَواناً: فقال. حت رأيه في الترويجِواستقْد. البهيجِ

أما البِكر . بعد دفْنِ أعاديك. فاسمع أنا أفْديك. وعليك التعيين. إليّ التبيين: فقال. ألْقَيت إليك العرى
والطّوق الذي ثمُن . والروضةُ الأُنف. والسلافَةُ الهَنيةُ. والباكورةُ الجَنِيةُ. كنونةُوالبيضةُ المَ. فالدرةُ المخزونةُ
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فوشر .ها لامِسسندلمْ ي .شاها لابِسغها عابِثٌ. ولا تسها طامِثٌ. ولا مارسولا وكَس . ولها الوجه
الحَيي .الخفي فوالطّر .يِيوالق. واللّسانُ العقيالن ةُ. لْبةُ المُلاعِبيمالد ةُ. ثمّ هيةُ المُداعِببزالَةُ . واللّعوالغ

وأما الثّيب فالمَطيةُ . والضجيع الذي يشِب ولا يشيب. والوِشاح الطاهر القَشيب. والمُلْحةُ الكامِلَةُ. المُغازِلَةُ
والصناع . والخَليلَةُ المتقربةُ. والقَرينةُ المتحببةُ. والطّبةُ المُعلِّلَةُ. يةُ المُسهلَةُوالبِغ. واللُّهنةُ المعجلَةُ. المذَلّلَةُ
. ونهزةُ المُبارِزِ. وقُعدةُ العاجِزِ. وأُنشوطَةُ الخاطِبِ. ثمّ إنها عجالَةُ الراكِبِ. والفَطْنةُ المختبِرةُ. المدبرةُ

وجلَوت . وأقسِم لقد صدقْت في النعتينِ. وخِدمتها مزينةٌ. ودِخلَتها متبينةٌ. وعقلَتها هينةٌ. عريكَتها لَينةٌ
إلا أني قلت . وتدمى منها المَحاجِم. فرأيته جندلَةً يتقيها المُراجِم: فبأيتِهِما هام قلبك؟ قال أبو زيد. المَهاتينِ

ويحك ! ولكِن كم قولٍ آذى. لعمري قد قيلَ هذا: فقال. وأقلُّ خِباً.  البِكْر أشد حباًكُنت سمعت أن: له
! والقَلعةُ المُستصعبةُ الافتِتاحِ. والزندةُ المتعسرةُ الاقْتِداحِ! والمَطيةُ البطيةُ الإذْعانِ. أما هي المُهرةُ الأبيةُ العِنانِ

. وفِتنتها صماء. ويدها خرقاء. ودالّتها مكلَّفَةٌ. وعِشرتها صلِفَةٌ. ومعونتها يسيرةٌ. نتها كثيرةٌثمّ إنّ مؤو

وفرِكَتِ . وطالما أخزتِ المُنازِلَ! وعلى خِبرتِها غِشاءٌ. وفي رياضتِها عناءٌ. وليلَتها ليلاء. وعريكتها خشناء
فأطلُب من يطلِق . أنا ألْبس وأجلِس: ثمّ إنها التي تقول. وأضرعتِ الفَنيق البازِلَ. زِلَوأحنقَتِ الها. المُغازِلَ
ويحبِس !له بِ: فقلتبِ؟ فقال. فما ترى في الثّيفي فُضالَةِ المآكِلِ: يا أبا الطّي أترغب كحوثُمالَةِ . وي

. والخَراجةِ المتصرفَةِ؟ والوقاحِ المتسلِّطَةِ. ستعملِ؟ والذّواقَةِ المُتطرفَةِوالوِعاءِ المُ. المناهِلِ؟ واللّباسِ المُستبذَلِ

توصِر ها كُنتتطةِ؟ ثمّ كلمةِ المتسخكِروالمُحت .تصِرفن علي غيسِ. وطالَما بان بين اليومِ وأموشت . وأين
والجُرح الذي لا . فهي الغلُّ القَمِلُ. والطّماحةَ الهَلوك. كالقمر من الشمسِ؟ وإنْ كانتِ الحَنانةَ البرو

. عند زلّةِ المتأدبِ. وأسلُك هذا المذْهب؟ فانتهرني انتِهار المؤدبِ. فهلْ ترى أن أترهب: فقلت له! يندمِلُ

أتراك ما ! وتبآً لك ولأولَئِك. ولوهنِ رائِك. لكوالحق قدِ استبانَ؟ أُف . ويلَك أتقتدي بالرهبانِ: ثمّ قال
 تسمع    

أو ما حدثْت بمناكِحِ نبيك عليهِ أزكى السلامِ؟ ثم أما تعلَم أنّ القَرينةَ الصالحةَ . بأنْ لا رهبانيةَ في الإسلام
كبيت برت .كي صوتلبوت .فَكطر ضوتغ .؟ ورفكع بوتطيةَ عينِكى قُرا تر .ةَ أنفِكحانحةَ . وريوفر

قلبِك .ذِكرِك لْدوخ .وغدِك وتعِلّةَ يومِك .لينةِ المُرسنس عن تغِبر فكيف .لينةِ المتأهتعةِ . ومعوشِر
نينصالمُح .ساءني فيك نين؟ وااللهِ لقدةِ المالِ والبلَبجوم .من فيك تبِ.ما سمِعالمُغض راضإع ضرثمّ أع  .

. أظنك تدعي الحَيرةَ: وتدعني متحيراً؟ فقال. قاتلَك االلهُ أتنطَلِق متبختِراً: فقلت له. ونزا نزوانَ العنظَبِ

وتبت من . الخَزيانِثمّ رحت عنه مراح ! ولا أشب قرنك. قبح االلهُ ظنك: فقلت له! لتستغني عنِ المُهيرةِ
فأغْرب . أنّ الجدلَ منك وإلَيك. فقلت له أُقسِم بمن أنبت الأيك: قال الحارثُ بن همّامٍ. مشاورةِ الصبيانِ

. فأخذْت أُسهِب في مدحِ الأدبِ! ولا تسلْ. العقِ العسلَ: ثم قال. في الضحِكِ وطرِب طَربةَ المُنهمِكِ
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فلما أفْرطْت . ويغضي عني إغْضاءَ المتمهلِ. وهو ينظُر إليّ نظر المُستجهِلِ. أفضلُ ربّه على ذي النشبِو
  : واسمع مني وافْقَه. صه: قال لي. للعصبةِ الأدبيةِ. في العصبيةِ

مالَ الفتى يقولونج إن  راسِخُ وزينَتَه بأد 

 ومن طود سوددِهِ شامِخُ  مكثِرينوما إن يزين سوى ال

  من الأدبِ القُرص والكامِخُ  الفَقير فخير له فأما

قال وأيي أن مالٍ لهج  أو ناسِخُ أديب يعلِّم 

    

 حتى أدانا .ولا نستفيق جهداً. وسِرنا لا نألو جهداً. واستِنارةُ حجتي. سيتضِح لك صِدق لهجتي: ثمّ قال
السير .عنها الخير بةٍ عزتِيادِ. الى قريادِ. فدخلْناها للارالز من فِضطّ. وكِلانا مننا المَحفما إنْ بلَغ . والمُناخ

. ةَ المُفهِمِوسألَه وقفَ. فحياه أبو زيدٍ تحيةَ المُسلمِ. وعلى عاتِقِه ضِغثٌ. أو لَقينا غُلام لمْ يبلُغِ الحِنثَ. المختطّ

بالمُلَحِ؟ . ولا البلَح: قال! لا وااللهِ: بالخُطَبِ؟ قال. أيباع هاهنا الرطَب: وعم تسألُ وفّقك االلهُ؟ قال: فقال
اسكُت : بالقصائدِ؟ قال. ولا العصائِد: قال! هيهات وااللهِ: بالسمرِ؟ قال. ولا الثّمر: قال. كلا وااللهِ: قال

بالمعنى الدقيقِ؟ . ولا الدقيق: أين يذهب بك أرشدك االلهُ؟ قال: بالفَرائدِ؟ قال. ولا الثّرائِد:  قال!عافاك االلهُ
. والتكايلَ من هذا الجِرابِ. واستحلى أبو زيدٍ تراجع السؤالِ والجَوابِ! عد عن هذا أصلَحك االلهُ: قال

طينوطَ بأنّ الش لامالغ ولمَح .يطينوس فقال له. والشيخ :كفن فْتقد عر يا شيخ كحسب .كأن تنواستب .

ولا . ولا النثر بنثارةٍ. أما ذا المكانِ فلا يشترى الشعر بشعيرةٍ: واكْتفِ بهِ خِبرةً. فخذِ الجواب صبرةً
وأما جيلُ هذا . ولا أخبار المَلاحِمِ بلَحمةٍ. م لُقْمانَ بلُقمةٍولا حِكَ. ولا الرسالَةُ بغسالَةٍ. القَصص بقُصاصةٍ

ميحي نم ممانِ فما منهالز .المديح إذا صيغَ له .جيزي نولا م .الأراجيز له غيثُ. إذا أُنشِدي إذا . ولا من
إنْ لم تجُدِ الربع . كالربعِ الجَديبِ. ثَلَ الأديبِوعندهم أنّ م. ولو أنه أمير. ولا من يمير. أطربه الحديثُ

وخزنه . فدرسه نصب. إنْ لم يعضده نشب. وكذا الأدب. ولا دانته بهيمةٌ. لمْ تكُن له قيمةٌ. ديمةٌ
بدو. حصيع رددو. ثمّ انسقد با: فقال لي أبو زيدٍ. وولّى يح بأنّ الأد تلِمأعر . هأنصار وولّت

وخض في . دعنا الآنَ من المِصاعِ: فقال. وسلّمت بحكْمِ الضرورةِ. الأدبار؟ فبؤت له بحسنِ البصيرةِ
ويطفِئ الحرق؟ . فما التدبير في ما يمسِك الرمق. لا تشبِع من جاع. واعلَم أنّ الأسجاع. حديثِ القِصاعِ

الأ: فقلتكإلي مر .كبيدي مامفقال. والز :سيفَك نهأرى أنْ تر .وضيفَك جوفَك شبِعلت .فناوِلْنيهِ وأقِم .

قِمبما تلْت إليك لأنقَلِب .به الظّن تفأحسن .نهوالر السيف هالناقَةَ. وقلّدت فما لَبِثَ أنْ ركِب . ورفض
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ولم ألْقَه ولا . فكُنت كمن ضيع اللّبن في الصيفِ. ثمّ ضت أتعقّبه. اً أترقّبهفمكثْت ملي. الصدق والصداقَةَ
يفالس.  

  ةويتالمقامة الش

وتخبِر . الى نارٍ تضرم على علَمٍ. فاحِمةِ اللِّممِ. عشوت في ليلَةٍ داجِيةِ الظُّلَمِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وأنا فيها أصرد . وغيمها مركوم. ونجمها مغموم. وجيبها مزرور. كانت ليلَةً جوها مقرورو. عن كرمٍ

الى أن تبصر المُوقِد ! طوبى لكِ ولَنفْسي: وأقولُ. فلم أزلْ أنص عنسي. والعنزِ الجَرباء. من عينِ الحِرباء
  : وينشِد مرتجِزاً. انحدر يعدو الجَمزىف. وتبين إرقالي. وتبين إرقالي. آلي

 بلْ أهداه ضوء النارِ هداه  من خابِطِ ليلٍ ساري حييتَ

 بالطّارِقِ الممتارِ مرحبٍ  رحيبِ الباعِ رحبِ الدارِ الى

حابينارِ تَردِ الكفّ بالدارِ  جعوعنِ الز روزبم ليس 

 اقشَعرتْ تُرب الأقْطارِ إذا  رى مِئْخارِبمِعتامِ القِ ولا

  فهو على بؤسِ الزمانِ الضاري  الأنواء بالأمطارِ وضنّتِ

فُ الشِّفارِ جممادِ مرهالر  يخْلُ في ليلٍ ولا نَهارِ لم 

   نحرِ وارٍ واقتِداحِ وارِي من

    

ييا ححيثمّ تلقّاني بم .ةِ أريني براحوصافَححِي .تخور هني الى بيتٍ عِشارواقْتاد .تفور هشاروأع . هوولائِد
تمور .تدور هم جالِبي. وموائِدهجلب قد يافتاء. وقُلّبوا في قالَبي. وبأكْسارِهِ أضنونَ فاكِهةَ الشيجت موه .

ولمّا أنْ . تِ م وجد الثّمِلِ بالطِّلاءووجد. فأخذْت مأخذَهم في الاصطِلاء. ويمرحونَ مرح ذَوي الفَتاء
ررى الحصس .ررى الخَصسراً. وانوكالهالاتِ د وائِدراً. أُتينا بموضاتِ نولائمِ. والرةِ الوبأطْعِم حنوقد ش .

حتى إذا اكتلْنا .  الفِطنةِورأينا الإمعانَ فيها من. فرفَضنا ما قيلَ في البِطنةِ. وحمين من العائِبِ واللائِمِ
وأخذَ كُلُّ واحِدٍ . ثمّ تبوأنا مقاعِد السمرِ. تعاورنا مشوش الغمرِ. وأشفَينا على خطَرِ التخمِ. بصاعِ الحُطَمِ

. إنه ربض حجرةًف. مخلَولِقاً برداه. ما عدا شيخاً مشتهِباً فَوداه. وينشر ما في صِوانِهِ. منا يشولُ بلِسانِهِ

وخشِينا في المسألَةِ . إلا أنا ألَنا له القولَ. المعذور فيهِ مؤنبه. المُلتبِس موجِبه. فغاظَنا تجنبه. وأوسعنا هِجرةً
: وتلا.  الأرذَلينأعرض إعراض العِلّيةِ عنِ. أو يفيض في ما أفَضنا. وكلّما رمنا أنْ يفيض كما فِضنا. العولَ
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لينالأو إنْ هذا إلا أساطير .هتةَ هاجثمّ كأنّ الحَمي .هتةَ ناجالأبي فْسوالن .لَفدواز فدلَف .لَفالص وخلع .

لافى ما سلَفامِرِ. وبذلَ أنْ يتالس ععى سميلِ الهامِرِ. ثمّ استركالس وقال. واندفَع :  

 العِيانِ فكَنّوني أبا العجبِ عنِ  ها بلا كذِبِعِندي أعاجيب أروي

 العجوزِ وما أعني ابنَةَ العِنَبِ بولُ  يا قومِ أقْواماً غذاؤهم رأيتُ

سنِتِينوم مرابِ قوتُهالأع غَبِ  منأن يشتووا خِرقةً تُغني من الس 

مهنعمتى ما ساء ص أو  وقادِرين روا فيه قالوا الذّنْبللحطَبِقص  

وكاتِبين مأوا ما خُطّ في الكُتُبِ  وما خطّتْ أنامِلُهفاً ولا قرحر 

قاباً في مسيرِهِمِ وتابِعينلَبِ على  عضِ والييهِمِ في البيتكم 

نتَدينوم متْ لهلٍ بدبِ  ذَوي نُبا منها الى الهرنبيلَةٌ فانْثَنو 

 حجتْ جثِياً بلا شك على الركَبِ   وقدلم تر البيتَ العتيقَ وعصبةً

 صبحن كاظِمةً من غيرِ ما تعبِ  بعدما أدلجن من حلَبٍ ونِسوةً

دلِجينةٍ وما من أرضِ كاظِموحوا  سرفي حلَبِ فأصب بحالص لاح حين 

 وله نسلٌ من العقِبِ شاهدتُه  لم يلامِس قطُّ غانِيةً ويافِعاً

 البدوِ وهو فتي السن لم يشِبِ في  غير مخْفٍ للمشيبِ بدا وشائِباً

 في شِجارٍ بينِ السببِ رأيتُه  بلِبانٍ لم يفُه فمه ومرضعاً

 غُبيراء يهواها أخو الطّربِ صارتْ  ذُرةً حتى إذا حصِدتْ وزارِعاً

 لّ أيضاً وما ينفك عن خببِقد غُ  وراكِباً وهو مغلولٌ على فرسٍ

 وهو مأسور أخو كُربِ مستَعجِلاً  يدٍ طُلُقٍ يقْتاد راحِلَةً وذا

 وما في الذي أوردتُ من رِيبِ بهِ  ماشياً تهوي مطيتُه وجالِساً

  فإن عجبتم فكم في الخَلقِ من عجبِ  أجذَم الكفّينِ ذا خرسٍ وحائكاً

 بمِنًى يشكو من الحدبِ صادفتُه   الرمحِ قامتُهشَطاطٍ كصدرِ وذا

 مأثماً كالظُّلمِ والكذِبِ إفْراحهم  في مسراتِ الأنامِ يرى وساعياً

 له في حديثِ الخلقِ من أربِ وما  بمناجاةِ الرجالِ له ومغْرماً

 لعربِذِمام له في مذهبِ ا ولا  ذِمامٍ وفَتْ بالعهدِ ذمتُه وذا
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 مستَبين غير محتجِبِ ولِينُه  قُوى ما استبانَتْ قطّ لِينَتُه وذا

 بلْ يراه أفضلَ القُربِ بِماأتى  فوقَ فحلٍ غير مكترِثٍ وساجداً

 التّلطّفِ والمعذور في صخَبِ مع  مؤلِماً من ظلّ يعذِره وعاذِراً

 يجري عليها جري منسرِبِ لماءوا  ما بها ماء لمغتَرِفٍ وبلْدةً

 عشيهم من خُلسةِ السلَبِ بديلمٍ  دون أُفحوصِ القطا شُحنتْ وقريةً

 حتى يرى في أمنَعِ الحجبِ إنسان  يتَوارى عند رؤيتهِ ال وكوكَباً

خطَر تْ مالاً لهمثَةً قوورو  صاحِبِها بالمالِ لم تطِبِ ونفْس 

 بعد المِكاسِ بقيراطٍ من الذّهبِ  ضارٍ خالصٍ شُريتْمن نُ وصحفَةً

 من أعاديهِ فلم يخِبِ أظَلّه  بخشْخاشٍ ليدفع ما ومستَجيشاً

 ولكنّه ثور بلا ذنَبِ ثور  مر بي كلب وفي فمهِ وطالَما

 وقد تورك فوقَ الرحلِ والقتَبِ  وكم رأى ناظِير فيلاً على جملٍ

 اشتكى قطّ في جِد وفي لعِبِ وما  عرضِ البيدِ مشتكياًلَقيتُ ب وكم

 ينظُر من عينَينِ كالشُهبِ بالدو  وكنتُ أبصرتُ كرازاً لراعِيةٍ

 من الغَربِ والعينانِ في حلَبِ يجري  رأتْ مقلَتي عينَينِ ماؤهما وكم

  لا ولم يثِبِيوماً برمحٍ كفّاه  بالقَنا من غيرِ أن علِقَتْ وصادِعاً

 يوم رأيتُ البسر في القُلُبِ وبعد  نزلْتُ بأرضٍ لا نَخيلَ بها وكم

 يطير في الجو منصباً الى صببِ  رأيتُ بأقْطارِ الفَلا طبقاً وكم

 ومن ينْجو من العطَبِ مخَلَّدين  مشايخَ في الدنْيا رأيتُهم وكم

 ذلِقٍ أمضى من القُضبِ نطِقٍبم  بدا لي وحشٌ يشتكي سغَباً وكم

 أخَلّ ولا أخْلَلْتُ بالأدبِ وما  دعاني مستَنْجٍ فحادثَني وكم

 تُظلّ ما شئتَ من عجمٍ ومن عربِ  أنختُ قَلوصي تحت جنبذَةٍ وكم

 ودمعه مستَهِلُّ القطرِ كالسحبِ  نظرتُ الى منع سر ساعتَه وكم

  حتى انثنَى واهي الأعضاء والعصبِ   صاحِبهرأيتُ قَميصاً ضر وكم
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وكم أتلَفَه الدهر ان ضطرِبِ لجفّ  إزارٍ لوثيثِ السيرِ مح دلِب 

 ومن ملَحٍ تُلهي ومن نُخَبِ عندي  وكم من أفانينٍ معجبةٍ هذا

فإن لِ بان لكُمللَحنِ القو قي  فطِنتمطَبي صِدطلْعي على ر ودلّكُم 

فيهِ على وإن العار فإن العودِ والخشَبِ  شُدِهتُم بين زيملا ي من 

    

. وهو يلهو بِنا لهْو الخلي بالشجي. وتأويلِ معاريضِهِ. فطفِقْنا نخبِطُ في تقْليبِ قَريضِهِ: قال الحارثُ بن همّام

وخطَبنا منه . فألْقَينا إليهِ المَقادةَ. حكَم الارتجاجواست. الى أن تعسر النتاج. ليس بعشكِ فادرجي: ويقول
. فعلِمنا أنه ممن يرغَب في الشكْمِ! الإيناسف قبلَ الإبساسِ: وقال. فوقَفْنا بين المَطمعِ والياسِ. الإفادةَ

فأحضر صاحِب المترِلِ ناقةً . غْمِأو نخيب بالر. وساء أبا مثْوانا أنْ نعرض للغرمِ. ويرتشي في الحُكْمِ
. أشهد أا شِنشِنةٌ أخزميةٌ: فقال. ولا ترزأ أضيافي زِبالاً. خذْهما حلالاً: وقال له. وحلّةً سعيديةً. عِيديةً

والنعاس . لَ قدِ اجلَوذَيا قومِ إنّ اللي: وقال. ونضرته ترِف. ثم قابلَنا بوجهٍ بِشره يشِف. وأريحيةٌ حاتِميةٌ
. فتعوا ما أفَسر. وتبعثوا نِشاطاً. لتشربوا نشاطاً. واغتنِموا راحةَ الراقِدِ. فافْزعوا الى المَراقِدِ. قدِ استحوذَ

رالمتعس لَ لكُمويتسه .كلٌ ما رآه بصوتفاس .ةَ كَراهد وِسادفانُ. وتوستِ الأجنا وسوأغْفَتِ .فلم 
  : وقال مخاطِباً لها. ثمّ ارتحلَها ورحلَها. وثب الى الناقَةِ فرحلَها. الضيفانُ

 وأوبي وأسئِدي وأدلِجي  سروج يا ناقَ فَسيري وخِدِي

 حينَئذٍ وتَسعدي فتَنعمي  تَطا خُفّاكِ مرعاها النّدي حتى

   النّوقُ جِدي واجهديإيهِ فدتكِ  أن تُتْهِمي وتُنْجِدي وتأمني

 بالنّشْحِ عند المورِدِ واقْتَنِعِي  أديم فدفَدٍ ففَدفَدِ وافْرِي

 حلَفْتُ حلفَةَ المجتَهِدِ فقد  ولا تَحطّي دون ذاك المقصِدِ

 إن أحلَلْتِني في بلَدي إنّكِ  البيتِ الرفيعِ العمدِ بحرمةِ

   منّي بمحلّ الولَدِ حللْتِ

وهب . ولمّا انبلَج صباح اليومِ. وإذا ملأ الصاع انصاع. فعلِمت أنه السروجي الذي إذا باع انباع: قل
فأخذَهم . وركِب الناقَةَ وفات. طلّقَهم البتات. أعلَمتهم أن الشيخ حين أغْشاهم السبات. النوام من النومِ
دوما ح مثَ. ثَما قَدبِما خب منه سوا ما طاببٍ. ونعنا في كلّ مشبعكُلّ كوكَبٍ. ثمّ انش نا تحْتوذهب.  

  ةمليالمقامة الر
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فلم أزلْ . أنّ السفَر مِرآةُ الأعاجيبِ. كنت أخذْت عن أولي التجارِيبِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال
وأغْربِ ما . فمِن أحسنِ ما لمحْته. حتى اجتلَبت كلّ أُطروفَةٍ. ةٍوأقتحِم كُلّ مخوفَ. أجوب كلّ تنوفَةٍ

هتلَحمملَةِ. استالر قاضي ترولَةِ. أنْ حضولَةِ والصأربابِ الد هِ بالٍ في بالٍ. وكانَ منإلي رافَعوقد ت .

وخسأته عنِ . فمنعته الفَتاةُ من الإفْصاحِ. وتِبيانِ المَرامِ. فهم الشيخ بالكلامِ. وذات جمالٍ في أسمالٍ
  : وأنشدت بلِسانِ السليطَةِ الوقاحِ. ثمّ نضت عنها فَضلَةَ الوِشاحِ. النباحِ

 في يدِهِ التّمرةُ والجمره  قاضي الرملَةِ يا ذا الذي يا

كلي الذي إليبع رأشْكو جو  لم هجِ البيتَ سوى مريحج 

  وخفّ ظَهراً إذْ رمى الجمره  لما قضى نُسكَه لَيتَهو

 صِلَةِ الحِجةِ بالعمره في  كان على رأيِ أبي يوسفٍ

 لم أعصِ له أمره إليهِ  هذا على أنّي مذْ ضمني

هرةً فملوا أُلفَةً حإم  هرا فُرقَةً مضي وإمتُر 

من بثو أخلَع ياقبلِ أنفي   الح هةِ الشيخِ أبي مرطاع 

. وتعرك. وحاذِر أنْ تفرك. فجانِب ما عرك. وتوعدتك عليهِ. قد سمِعت بما عزتك إليهِ: فقال له القاضي

  : وقال. وفجر ينبوع نفثَاتِهِ. فجثا الشيخ على ثفِناتِهِ

 في ما رابها عذره يوضِح  إسمع عداك الذّم قولَ امرئٍ

 هوى قلبي قضى نذره ولا  ما أعرضتُ عنها قِلًى وااللهِ

    

 فابتَزنا الدرةَ والذّره  الدهر عدا صرفُه وإنّما

 من الجزعةِ والشّذْره عطْلٌ  قفر كما جِيدها فمنزِلي

 ذرهرأي بني ع ودينِهِ  وكنتُ من قبلُ أرى في الهوى

 هِجران عفٍّ آخِذٍ حِذْره  نَبا الدهر هجرتُ الدمى فمذْ

 ولكِن أتّقي بذْره عنه  عن حرثي لا رغبةً ومِلتُ

هذِهِ حالُه نم واعطِفْ  فلا تلُم هذرهِ واحتَمِلْ هعلي 

يا من هو لا طَعام . ويلَك يا مرقَعانُ: وقالت له. وانتضتِ الحُجج لجِدالِهِ. فالتظَتِ المرأةُ من مقالِهِ: قال
. وسفِهت نفسك. وأخطأ سهمك. ولكُلّ أكولَةٍ مرعى؟ لقد ضلّ فهمك. أتضيق بالولَدِ ذرعاً! ولا طِعانٌ
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كبِكِ عِرس تساء: فقال لها القاضي. وشقِيلتِ الخنجاد ا أنتِ فلوعنكِ خ. أم تساءلانثَنفإنْ . ر وأما هو
ولا . فأطرقَت تنظُر ازوِراراً. ما يشغلُه عن ذبذَبِهِ. فله في هم قَبقَبِهِ. ودعوى عدمِهِ. كانَ صدق في زعمِهِ

أو . تعساً لكِ إنْ زخرفْتِ: فقالَ لها الشيخ. أو حاق ا الظّفَر. قد راجعها الخفَر: حتى قُلْنا. ترجِع حِواراً
أو بقي لنا على سِر ختم؟ وما فينا إلا من . ويحك وهلْ بعد المُنافَرةِ كتم: فقالت! كتمتِ ما عرفْتِ

قصد .إذ نطَق هنصو كوهت .كَمنا البنا لاقَيفلَيت .الحكَم بوِشاحِها. ولمْ نلْق تثمّ التفَع . وتباكَت
ثمّ أحضر من الورِقِ . ويلوم لهُما الدهر ويؤنب.  يعجب من خطبِهِما ويعجبوجعلَ القاضي. لافْتِضاحِها

وانطَلَقا . فشكَراه على حسنِ السراحِ. وعاصِيا النازغَ بين الإلْفينِ. أرضِيا ِما الأجوفَينِ: وقال. ألْفَينِ
هل من : ويقول. يثْني على أدبِهِما. وتنائي شبحِهِما. ماوطفِق القاضي بعد مسرحِهِ. وهما كالماء والراحِ

وأما المرأةُ . أما الشيخ فالسروجي المشهود بفضلِهِ: وخالِصةُ خلْصانِهِ. عارِفٍ ِما؟ فقال له عين أعوانِهِ
وتلهب . فأحفَظَ القاضي ما سمِع! هوأُحبولَةٌ من حبائِلِ ختلِ. وأما تحكُمهما فمكيدةٌ من فِعلِهِ. فقَعيدةُ رحلِه
دِعخ ما. كيفِ ما: ثمّ قال للواشيهدفر ما. قُمهما وصِدههِ. ثم اقصِديمِذرو ينفُض فنهض . ثمّ عاد

ت ما زِلْ: فقال. ولا تخفِ عنا ما استخبثْت. أظهِرنا على ما نبثْت: فقال له القاضي! يضرِب أصدريهِ
ققْري الطُّرأست .لُقالغ فتِحينِ. وأستحِرصما مهكْتنِ. الى أن أدرالبي ا مطيلَلِ. وقد زمما في العهفرغّبت .

بلِ : وقالت هي! الفِرار بقُرابٍ أكيس: وقال. فأُشرِب قلب الشيخِ أن ييأس. وكفَلْت لهُما بنيلِ الأملِ
دأحم دوا. العودكْمرائِها. لفَروقَةُ ي سفَه ن الشيخا تبياجتِرائِها. فلم رذَلاذِلَها. وغَر ثمّ أنشأ يقول . أمسك

  : لها

دونَك لَهبحي فاقتَفي سنُص  ملَهواغني عنِ التّفصيلِ بالج  

 وطلّقِيها بتّةً بتْلَه  متى نقّرتِ عن نخلَةٍ طيري

 ناطورها الأبلَه سبلَها  العود إليها ولو وحاذِري

رى فخيرلا ي أن قْعةٍ  ما للّصبب لَهمع فيها له 

  : وقلْ لمُرسِلِك إن شِئْت. فارجِع من حيثُ جِئْت. في ما ولّيت. لقد عنيت: ثمّ قال لي

  فتُضحي وشملُ المال والحمد منصدع  رويدك لا تُعقِب جميلَك بالأذى

 هو في صوغِ اللّسانِ بمبتدِع فما  تتغضب من تزيدِ سائِلٍ ولا

ةٌ وإنمني خَديع قد ساءتك تك  فقبلك قد خُدِع ينشيخُ الأشعرِي 

    

ةً من وصر. ثمّ إنه أصحب رائِده بفردينِ! وأملَح فنونه. قاتلَه االلهُ فما أحسن شجونه: فقالَ له القاضي
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وبين . فبلّ يديهِما ذا الحِباء. الى أن ترى الشيخ والفَتاةَ. سِر سير من لا يرى الالتِفات: وقالَ له. العينِ
ولا سمِعت بمِثلِه ممن جالَ . كهذا العجابِ. فلم أر في الاغتِرابِ: قال الراوي. لهُما انخِداعي للأدباء

وجاب.  

  ةلبيالمقامة الح

وكنت يومئِذٍ خفيف ! وطلَب يا له من طلَبٍ. شوق غلَب. نزع بي الى حلَب: روى الحارثُ بن همّامٍ قال
. ولمْ أزلْ مذْ حلَلْت ربوعها. وخفَفْت نحوها خفوف الطّيرِ. فأخذْت أُهبةَ السيرِ. حثيثَ النفاذِ. الحاذِ

. الى أنْ أقْصر القلْب عن ولوعِهِ. ويروي الأُوام. في ما يشفي الغرام. لأيامأُفاني ا. وارتبعت ربيعها

لأصطاف . بأنْ أقصِد حِمص. والمرح الحُلو. فأغْراني البالُ الخِلْو. واستطار غُراب البينِ بعد وقوعِهِ
. فحين خيمت برسومِها. إذا انقَض للرجمِ. يها إسراع النجمِأفْرعت إل. وأسبر رقاعةَ أهلِ رقعتِها. ببقعتِها

صِنوانٌ وغير . وعنده عشرةُ صِبيانٍ. وأدبر غَريره. لمح طَرفي شيخاً قد أقبلَ هريره. ووجدت روح نسيمِها
. وحيا بأحسن مما حييته. فبش بي حين وافَيته. صلأخبر بهِ أُدباءَ حِم. فطاوعت في قصدِهِ الحِرص. صِنوانٍ

: وقال له. الى كُبرِ أُصيبِيتِهِ. فما لبِثَ أنْ أشار بعصيتِهِ. وأكْتنِه كُنه حمقِهِ. فجلست إليهِ لأبلو جنى نطقِهِ

  : وأنشد من غيرِ ريثٍ. ثٍفجثا جِثوةَ لي. واحذَر أن تماطِلَ. أنشِدِ الأبيات العواطِلَ

دِدأع لاحالس حد ادِكسلح  رِدوأو ماحالس دوِر 

 الكوم وسمر الرماح وأعمِلِ  اللّهو ووصلَ المها وصارِمِ

عما واسلٍّ سراكِ محلإد  راعِ المِراحلا لاد هعِماد 

  الحمدِ رود رداحمراد ولا  ما السؤدد حسو الطِّلا وااللهِ

هواسِعٍ صدر رواهاً لح  هوهم لاحلَ الصأه رما س 

هلسؤّالِهِ مورِد لوح  ومالُه طاحم ما سألوه 

 والمطْلُ لؤم صراح ماطَلَه  ما أسمع الآمِلَ رداً ولا

 كَسا راحاً له كأس راح ولا  أطاع اللّهو لما دعا ولا

هدسو هسر هلاحإص  هعدور والطِّماح واءهأه 

هعلم له حلَ المدوحص  حاحالص هورم العور هِرما م  
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فقال له :يرديا ب نتيرِ. أحسالد وِهِ. ثمّ قالَ لتِلوِهِ! يا رأسبِهِ بصِنةُ: المُشتيروةِ. ادنُ يا نيروالد رنا! يا قمفد 

فبرى القلَم . وإنْ لمْ يكُن نفائِس. اجلُ الأبيات العرائِس: فقال له. حتى حلّ منه مقْعد المُعاطى. ولمْ يتباطا
  : ثمّ احتجر اللّوح وخطّ. وقَطّ

 يفْتَن غِب تجنّي بتَجن  فجنّنَتْني تجنّي فتَنَتْني

 قْتَضي تغَيض جفْنيغنِجٍ ي  شغَفَتني بجفنِ ظَبيٍ غَضيضٍ

 بزِي يشِفّ بين تثَنّي ني  بزِينتَينِ فشفّتْ غَشيتْني

 بنَفْثٍ يشْفي فخُيب ظنّي ني  تجتَبيني فتجزي فتظَنّيتُ

 خَبيثٍ يبغي تشَفّي ضِغْن نِ  في غِشّ جيبٍ بتَزيي ثبتَتْ

 نبنَشيجٍ يشْجي بفَن ففَ ني  في تجنّي فثنَتْ فنَزتْ

هرالى ما حب الشيخ ا نظرفلم .هرما زب طَلاً: قال له. وتصفّح من فيك في لا ولا. بورِك ثمّ . كما بورِك
فهت :باقْر .بيةٍ. يا قُطْرجد كي نجْمى يحفت منه برميةٍ. فاقْتثالَ دأو تِم .فقال له : ياتقُمِ الأبار

يافبِ الخِ. الأخوتجنلاف .ورقَم فأخذَ القلَم :  

ينماحِ زثُّ السفب حمفْ ولا  إسيآمِلاً تض تُخِب 

    

 أم في السوالِ خفَّفْ فنّن  ولا تُجِز رد ذي سؤالٍ

 ضنينٍ ولو تقَشّفْ مالَ  تظُن الدهور تُبقي ولا

غضي واحلُمالكرامِ ي طاء نفنَفْ  فجفنفي الع همدروص  

 ولا تبغِ ما تزيفْ ثبتٍ  ولا تخُن عهد ذي وِدادٍ

فلباه غُلام كدرةِ ! يا عِطْر منشم. يا عشمشم: ثمّ نادى. ولا كلّت مداك. لا شلّت يداك: فقال له
. فتناولَ القلَم المثقّف. ئيمِولا تكُن من المَشا. اكتبِ الأبيات المَتائِيم: فقالَ له. أو جؤذُرِ قناصٍ. غواصٍ

ولمْ يتوقّف وكتب :  

 ويلاه نهد يهد وتَلاه  زينَب بقَد يقُد زينتْ

 تاعِس بحد يحد ناعِس  جندها جيدها وظَرفٌ وطَرفٌ

 واغتَدتْ بخَد يخُد واعتَدتْ  قد زها وتاهتْ وباهتْ قدرها

 وسطَتْ ثم نم وجد وجد  قَتْني وشطّتْفأر فارقَتْني
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 مغضِياً يود يود مغضباً  فديتْ وحنّتْ وحيتْ فدنَتْ

هلُ ما سطَريتأم الشيخ فطفِق .هفيهِ نظر ويقلّب .خطَّه نا استحسفلم .طَهضب حصواست .لّ : قال لهلا ش
كعشر .كرخبِثَ نشانثمّ أ. ولا استى فتبفت ستانٍ. هابأزهارِ ب عن يسفِر .يتينِ : فقالَ لهأنشِدِ الب

. اسمع لا وقِر سمعك: فقالَ له. وأمِنا أنْ يعززا بثالِثٍ. اللذَينِ أسكَتا كلّ نافِثٍ. المُشتبِهيِ الطّرفَينِ. المُطرفَينِ

كجمع زِمثٍ. ولا هغيرِ تلب من ثٍولا تر. وأنشدي :  

ها سِمآثار نسةً تحسِم  هسِمسِم أعطى ولو لمن واشكُر  

تَ لا تأتِهِ والمكْرما استطَعلتَقْتَني  مه همكروالم دؤدالس 

غْلولُ: فقال لهيا ز تلولِ. أجدى. يا أبا الغثمّ ناد :ينِ. أوضِح يا ياسينشكِلُ من ذَواتِ السما ي . فنهض
  : وأنشد بصوتٍ أغن.  يتأنّولمْ

تةٌ نِقْسثبسغُ الكفّ مواةِ ورما  الدرِسا سيناهد ما خُطّا وإنه إن 

  والسفحِ والبخس واقسِر واقتبس قبسا  السين في قسبٍ وباسِقَةٍ وهكذا

 وشَموسٍ واتخِذْ جرسا مسيطرٍ  تقسستُ باللّيلِ الكلام وفي وفي

 منّي وكُن للعِلمِ مقتَبِسا صواب  ردٍ قارِسٍ فخذِ القَريسٍ وب وفي

فقال له :يشغيا ن تشِ. أحسناجةَ الجيةُ: ثمّ قال. يا صنسنبيا ع ةَ. ثِببِساداتِ المُلتنِ الصةَ . وبيوِثب فوثب
  : ثم أنشد من غيرِ عِثارٍ. شِبلٍ مثارٍ

 وأصِخْ لتَستَمِع الخَبر بأنامِلي  ماًيكتَب قد قبصتُ دراهِ بالصادِ

  والقَص وهو الصدر واقتص الأثَر  أبصقُ والصماخُ وصنجةٌ وبصقْتُ

 أُرعِدتْ منه الفَريصةُ للخَورِ قد  وبخَصتُ مقلتَه وهذي فُرصةٌ

 تظَرفِصح النّصارى وهو عيد من  هِنداً أي حبستُ وقد دنا وقصرتُ

تُهصةٌ إذا وقرقارِص رحذَتِ  والخم ستَطَروكلّ هذا م اللّسان 

وأمره بأنْ . ونعشةٍ كالسوذَقِ. ثمّ استنهض ذا جثّةٍ كالبيذَقِ. فلقد أقررت عيني. رعياً لك يا بني: فقال له
  : ثمّ أنشد مشيراً بيديهِ. فنهض يسحب برديهِ. ويسرد ما يجري على السينِ والصادِ. يقِف بالمِرصادِ

إن نهما أبي ينِ فاكتُبشِئْتَ بالس  كتَتَباداتِ يبالص وتَشأ فه وإن 

لسموم سطاروم وفَقس غسوسالغٌ  م قَبوسِراطُ الحقّ والس 

ويقُ ومِسوالس امِغانِ وسقْروالس  لاقٌ وعن كل هذا تُفصحالكُتُب   
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في . فلباه فتى أحسن من بيضةٍ. يا أبا زنفَلَ. يا دغْفَلُ: ثمّ نادى. يا عين بقّةَ. أحسنت يا حبقَةُ: فقال له
ولا . اسمع لا صم صداك: التي أخِرها حرف اعتِلالٍ؟ فقال. ما عقْد هِجاء الأفعالِ: فقال له. روضةٍ

عِداك تثمّ! سمِعأنشد  .درشوما است :  

 بهِ تاء الخِطابِ ولا تقِفْ فألحِقْ  الفِعلُ يوماً غُم عنْك هجاؤه إذا

فإن هفكَتْب لَ التّاء ياءقب بالألِفْ بياءٍ  تر كتَبي ووإلا فه 

  تعداه والمهموز في ذاك يختلِفْ  تحسبِ الفِعلَ الثّلاثي والذي ولا

الشيخ فطَرِباهلما أد  .اهوفد ذَهثمّ قال. ثمّ عو :قاعيا قَع ةَ البِقاعِ. هلمنارِ . يا باقِع من نى أحسلَ فتفأقْب
فاهتز . لتصدع بهِ أكْباد الأضدادِ. اصدع بتمييزِ الظّاء من الضادِ: فقال له. في عينِ ابنِ السرى. القِرى

شلِهِ واهتلقو .دثمّ أنششبصوتٍ أج  :  

 لكَيلا تُضِلّه الألْفاظُ ء  السائلي عنِ الضادِ والظّا أيها

فاسمع إن غنيكاستيقاظُ ها  حِفظَ الظّاءات ي امرِئٍ له استِماع 

والإظْ هي والمظالِم ياءظَم  ى واللَّحاظُ لاموالظُّب والظَّلْم 

 والظّلُّ واللّظى والشّواظُ ظَم  والظّليم والظبي والشّي والعظا

 والقَيظُ والظّما واللَّماظُ ريظُ  واللّفْظُ والنّظم والتق والتّظَنّي

 حِظُ والنّاظِرون والأيقاظُ  والنّظير والظّئر والجا والحِظا

 والظَّهر والشّظا والشِّظاظُ بوب  والتّشظّي والظِّلفُ والعظم والظّن

والأظافير والمظَفَّروالمح   فاظُ ظوروالإح والحافِظون 

 والكاظِمون والمغْتاظُ ةُ  والمظِنّةُ والظِّن والحظيراتُ

 والإنتِظار والإلْظاظُ ةُ  والمواظِب والكِظّ والوظيفاتُ

 والفَظُّ والإغْلاظُ وظَهير  وظالِع وعظيم ووظيفٌ

 م الفَظيع والوعاظُث هِر  ونَظيفٌ والظَّرفُ والظّلَفُ الظّا

 والقارِظانِ والأوشاظُ ظَلُ  والظَّعن والمظُّ والحن وعكاظٌ

انِ والشّظَفُ البا وظِراباظُ هِظُ  الظِّرووالج ظَريوالجع 

والظَّرابين نوالع ناظِبوالح  عاظُ ظُبوالأر انالظّي ثم 
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 ظاب والعنظُوان والجِنْعاظُ  بوالدلْظُ والظّأب والظَّ والشَّناظِي

والتّعاظُلُ والعِظْ والشّناظير  والإنْعاظُ لِم دبع ظْروالب 

فّاظُ  هذي سِوى النّوادِرِ فاحفَظْ هيالح كها لتَقْفو آثار 

 في أصلِهِ كقَيظٍ وقاظوا ضيهِ  واقضِ في ما صرفتَ منها كما تق

الشيخ لا: فقال له تأحسنفوك فُض  .يجفوك من رولا ب .ضبا الغالص مع كااللهِ إنفو . فَظُ منلأح
فاذْكُروني . وثقّفْتكُم تثْقيف العوالي. ولقد أوردتك ورفْقتك زلالي. وأجمع من يومِ العرضِ. الأرضِ

. معجونةٍ برِقاعةٍ. بت لما أبدى من براعةٍفعجِ: قال الحارثُ بن همّامٍ. أذكُركُم واشكُروا لي ولا تكفُرون

وكنت كمن . وينقِّر عنه وينقِّب. ولمْ يزلْ بصري يصعد فيهِ ويصوب. ممزوجةٍ بحماقَةٍ. وأظهر من حذاقَةٍ
لمْ يبق : وقال. ليّ وتبسمحملق إ. واستبان تدلُّهي. فلما استراثَ تنبهي. أو يسري في ماء. ينظُر في ظَلْماء

ميتوس نوى كلامِهِ. ملفَح تهابتِسامِهِ. فب أبا زيدٍ عند هتدكى. ووجوةِ النقعرِ بعلى تدي هألوم فأخذْت .

  : إلا أنه أنشد وما تمادى. أو أُشرِب سواداً. فكأنّ وجهه أُسِف رماداً. وتخيرِ حِرفَةِ الحمقَى

 حظوةَ أهلِ الرقاعه لأُرزقَ  خيرتُ حِمص وهذي الصناعهت

    

 يوطِن المالَ إلا بِقاعه ولا  فما يصطَفي الدهر غير الرقيعِ

 ما لعيرٍ ربيطٍ بِقاعه سوى  لأخي اللُّب من دهرِهِ ولا

. وربه ذو إمرةٍ مطاعةٍ. وأفضلُ براعةٍ. وأنجَع شفاعةٍ. وأربح بِضاعةٍ. أما إنّ التعليم أشرف صِناعةٍ: ثم قال

ويتشبه . ويتحكّم تحكُّم قَديرٍ. ويرتب ترتيب وزيرٍ. يتسيطَر تسيطُر أميرٍ. ورعيةٍ مِطواعةٍ. وهيبةٍ مشاعةٍ
ولا ينبئك مثلُ . ويتقلّب بعقْلٍ صغيرٍ. هيرٍويتسِم بحمقٍ ش. إلا أنه يخْرف في أمدٍ يسيرٍ. بِذي ملْكٍ كبيرٍ

. المُذَلَّلُ له سبلُ الكَلامِ. والساحِر اللاعِب بالأفْهامِ. وعلَم الأعلامِ. تااللهِ إنك لابن الأيامِ: فقلت له. خبيرٍ

ففارقْته . ونابتِ الأحداثُ الغبر.  الأيام الغرالى أن غابتِ. ومغترِفاً من سيلِ وادِيهِ. ثمّ لمْ أزلْ معتكِفاً بنادِيهِ
ربني العيولع.  

  ةيرجالمقامة الح

. فأُرشِدت الى شيخٍ يحجم بلَطافَةٍ. وأنا بحجرِ اليمامةِ. احتجت الى الحِجامةِ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

حتى خِلته قد . فأبطأ بعدما انطلَق. وأرصدت نفْسي لانتِظارِهِ. ارِهِفبعثْت غُلامي لإحض. ويسفِر عن نظافَةٍ
ققٍ. أبطب قاً عنطب أو ركِب .عاهالمُخفِقِ مس دعو ثمّ عاد .لاهالكَلِّ على مو .له دٍ: فقُلْتطْءَ فِنأب ويلَك .
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حلُ من ذاتِ النغأش م أنّ الشيخعندٍ؟ فزز لودنِوصيينٍ. ينبِ حرشى الى . وفي حربٍ كحالمَم فعِفت
. فلما شهِدت موسِمه. على من يأتي الكَنيف. ثمّ رأيت أنْ لا تعنيف. وحِرت بين إقدامٍ وإحجامٍ. حجامٍ

هممِيس تظيفَةٌ. وشاهدن هخاً هيئَتشي فيفَةٌ. رأيتخ هوحركَت .ظارالن هِ منوعليحامِ . ةِ أطْواقالز ومن
ةِ. طِباقصاممى كالصهِ فتيدي ةِ. وبينللحِجام هدِفستيقولُ له. م والشيخ :كراس تزقد أبر قبلَ . أراك

كطاسقِر برِزأن ت .ني قَذالَكلّيتوو .ينٍ. ولمْ تقُلْ لي ذا لَكنقْداً بد يبيع نمم أ. ولست ولا يطلُب ثَراً بعد
وخزنَ الفَلْسِ في . وإنْ كُنت ترى الشح أولى. حجِمت في الأخدعينِ. فإنْ أنت رضخت بالعينِ. عينٍ

كما حرم صيد . والذي حرم صوغَ المَينِ: فقالَ الفتى. واغْرب عني وإلا. فاقْرأ عبس وتولّى. النفْسِ أحلى
ويحك إنّ مثَلَ : فقالَ له الشيخ. وأنظِرني الى سعتي. فثِق بسيلِ تلْعتي. منِ ابنِ يومينِإني لأفْلَس . الحرمينِ
فما يدرِيني أيحصلُ من عودِك . أو يدرك منه الرطَب. هو بين أن يدرِكَه العطَب! كغرسِ العودِ. الوعودِ

. ستفي بما تعِد؟ وقد صار الغدر كالتحجيلِ.  الثّقَةُ بأنك حين تبتعِدأم أحصلُ منه على ضنى؟ ثمّ ما. جنى

وقدِ . فاستوى الغلام إليهِ. وارحلْ الى حيثُ يعوي الذّيب. فأرِحني بااللهِ من التعذيبِ. في حِليةِ هذا الجيلِ
إلا الوضيع . ولا يرِد غَدير الغدرِ. غير الخَسيسِ الوغْدِ. وااللهِ ما يخيس بالعهدِ: وقال. استولى الخجلُ علَيهِ

وما . وحيثُ وجب أنْ تسجد بلْت. لكنك جهِلْت فقُلْت. لما أسمعتني الخَنا. ولو عرفْت من أنا. القدرِ
  : وأحسن قولَ من قال. أقبح الغربةَ والإقلالَ

الطّويلَ الذّي إن الغَريبنقوتُ فكيفَ  لِ ممتَه حالُ غَريبٍ ما له 

ةٌ لكنّهموجِع رالح ما تَشين  فتوتُ فالمِسكم قُ والكافورسحي 

 انطَفى الجمر والياقوتُ ياقوتُ ثم  وطالَما أُصلي الياقوتُ جمر غضى

    

الشيخ فقالَ له :يا ويلَةَ أبيك .لَةَ أهليكفي موقِ! وعو تأأنرظهرٍ يفِ فخ .رشهبٍ يأم موقِفِ جِلْدٍ . وحس
حجم قَذالِك؟ لا وااللهِ ولو أنّ . أيحصلُ بذلِك. كما ادعيت. وقَفاً يشرطُ؟ وهب أنّ لك البيت. يكشطُ

أناف نافٍ. أباكدِ مدانَ. على عب المَدانِ. أو لخالِك ديدٍ بارِ. عبدفي ح رِبدٍفلا تض . تما لس ولا تطْلُب
. لا برفاتِك. وبصِفاتِك. لا بأصولِك. وبمحصولِك. لا بحدودِك. وباهِ إذا باهيت بموجودِك. له بواجِدٍ

لاقِكوبأع .راقِكلا بأع .ذِلَّكفي عطِعِ الطّمولا ت .ضِلّكبِعِ الهَوى فيواللهِ القائلُ لابنِهِ. ولا تت :  

نيا بروقُهتَنمي ع ودفالع ى قَويماً  ستَقِمإذا ما التَوى التّو ويغْشاه 

 التَهبتْ أحشاؤه بالطّوى طوى إذا  تُطِعِ الحِرص المذِلّ وكن فتًى ولا

 النّجمِ لما أن أطاع الهوى هوى إلى  الهوى المردي فكم من محلِّقٍ وعاصِ
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 من إلى الحر اللُّبابِ انضوى ضوى على   أن يرىذوي القُربى فيقبح وأسعِفْ

 زمان ومن يرعى إذا ما النوى نوى  على من لا يخون إذا نَبا وحافِظْ

في امرِئٍ وإن فلا خير فحفاص بالشّوى شَوى إذا  تقتدر هاعتلَقتْ أظفار 

اكى وإيذا نُه تر ارعوى عوىشكا بل أخو الجهل الذي ما  والشّكوى فلم   

. ولفْظٌ كالصهباء! واست في الماء. أنف في السماء! والطُرفَةِ الغريبةِ. يا للعجيبةِ: فقالَ الغلام للنظّارةِ

. أف لك من صواغٍ باللّسانِ: وقال. وغيظٍ مستشيطٍ. ثمّ أقبلَ على الشيخِ بلِسانٍ سليطٍ! وفِعلٌ كالحَصباء

فرماها االلهُ . نفاق صنعتِك. فإنْ يكُن سبب تعنتِك. وتعق عقوق الهِر. تأمر بالبِر! حسانِرواغٍ عنِ الإ
فقال له . وأضيق رِزقاً من سم الخِياطِ. حتى ترى أفرغَ من حجامِ ساباطَ. وإفْسادِ الحُسادِ. بالكَسادِ

الفَ: الشيخ ثْرب كمِ. مِبلْ سلّطَ االلهُ عليغَ الدتِطاطِ. وتبيامٍ عظيمِ الاشلْجأ الى حجتِراطِ. حتى تثَقيلِ الاش .

ويراوِد استِفْتاح . فلما تبين الفتى أنه يشكو الى غيرِ مصمتٍ: قال. كثيرِ المُخاطِ والضراطِ. كَليلِ المِشراطِ
فجنح . بما أسمع الغلام. وعلِم الشيخ أنه قد ألام.  للقيامِواحتفَز. أضرب عن رجعِ الكَلامِ. بابٍ مصمتٍ

والهرب من . وأبى الغلام إلاّ المَشي بدائِهِ. ولا يبغي أجراً على حجمِهِ. وبذَلَ أنْ يذعِن لحُكمِهِ. الى سِلمِهِ
وتلا ردنه سورةَ . ج الفَتى من الشقاقِالى أن ض. ولِزازٍ وجِذابٍ. وما زالا في حِجاجٍ وسِبابٍ. لِقائِهِ

ويغيض . وأخذَ الشيخ يعتذِر من فرطاتِهِ. وانعِطاطِ عِرضِهِ وطِمرِهِ. فأعولَ حينئِذٍ لوفارةِ خسرِهِ. الانشِقاقِ
وعداك ما . فَداك عمك: الَ لهالى أنْ ق. ولا يقصر عنِ استِعبارِهِ. وهو لا يصغي الى اعتِذارِهِ. من عبراتِهِ

كموالَ! يغالإع أمالاحتِمالَ. أما تس أقالَ. أما تعرِف نبم تا سمِعقال. أم وأخذَ بقولِ من :  

  من نارِ غيظك واصفَح إن جنى جانِ  أخمِد بحِلمك ما يذكيهِ ذو سفَهٍ

بهِ فالحِلم اللّبيب دانلُ ما ازنى جانِوالأ  أفضلى ما جفوِ أحخذُ بالع 

ولكِن هانَ على . لعذَرت في دمعي المُنهمِرِ. أما إنك لو ظهرت على عيشي المُنكَدِرِ: فقال له الغلام
بِرياء. الأملَسِ ما لاقَى الدالى الاستِح عنز هكاء. ثمّ كأنعنِ الب عِواء. فأقْلَعلشيخِوقال ل. وفاء الى الار : قد
تيهالى ما اشت تصِر .يتهما أو قَعفقال. فار :دوايشِعابي ج شغلَت هاتهي .سِواي بارِق فشِم . ثمّ إنه

فوفقْري الصيست ض .قوفدي الوجويست .يطوف نِ ما هوفي ضِم نشِدوي :  

 المحرِمهإليهِ الزمر  تهوي  أُقسِم بالبيتِ الحرامِ الذي

عِندي قُوتَ يومٍ لَما لو أن  مهدي المِشْراطَ والمِحجتْ يمس  

    

 الى المجدِ بهذي السمه تسمو  ارتضتْ نفْسي التي لم تزلْ ولا
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 ولا شاكَتْه منّي حمه منّي  اشْتَكى هذا الفتى غِلظَةً ولا

نني لكِنرهرِ غادروفُ الدفي  كخابِطٍ  صهظلِماللّيلَةِ الم 

  من دونِهِ خوض اللّظى المضرمه  واضطَرني الفقْر الى موقِفٍ

 أو تعطِفُه مرحمه علي  فهلْ فتًى تُدرِكُه رِقّةٌ

نا ولو لا كا: وقلت. فنفَحته بدِرهمينِ. ورق لشكْواه. فكُنت أولَ من أوى لبلْواه: قال الحارثُ بن همّامٍ
حتى آلَ . وتنثالُ لديهِ. ولمْ تزلِ الدراهِم تنهالُ عليهِ. وتفاءلَ ِما لغِناه. فابتهج بباكُورةِ جناه! كانَ ذا مينٍ

هذا ريع : وقال للغلام. وهنأ نفْسه بما هنالِك. فازدهاه الفرح عند ذلِك. وحقيبةٍ بجراء. ذا عيشةٍ خضراء
هذرب أنت .هشطر لك وحلَب .سِمقتلن فهلُم .شِمةِ. ولا نحْتالأبلَم ما شقهبين ماهفِقَي . فتقاستَضا مو

ونقلْت إليك . قد تبوغَ دمي: قُلت له. وهم الشيخ بالرواحِ. ولمّا انتظَم بينهما عقْد الاصطلاحِ. الكَلِمةِ
  : ثمّ ازدلَف إليّ وأنشد. وتكفْكِف ما دهمني؟ فصوب طرفَه وصعد.  تحْجمنيفهلْ لك أن. قدمي

 جرى بيني وبين سخْلي وما  رأيتَ خُدعتي وختْلي كيفَ

  أرعى رياض الخِصبِ بعد المحلِ  انثَنَيتُ فائِزاً بالخصلِ حتى

  قطُّ مثليأبصرتْ عيناك هلْ  يا مهجةَ قلْبي قلْ لي بااللهِ

ةِ كلَّ قُفْلِ يفتَحقيويستَبي  بالر حلِقْلَّ عرِ كبالس 

بالجِ ويعجِن لِهاء المدز  قيكُنِ الإسكَن إن ريديلب 

 لِّطّللِ لا لوابِلل والفضلُ  لِوبام الدو أمد يبق فالطّلُّ

. والاتِحاقِ بالأرذالِ. فقرعته على الابتِذالِ.  وأرتني أنه شيخنا المُشار إليهِ.فنبهتني أُرجوزته عليهِ: قال

ا سمِععم رضفأع .علْ بِما قُربوقال. ولمْ ي :قِعذي الحافي الوتقاصاةَ المُهانِ. كُلَّ الحِذاء يحثمّ قاصاني م .

  .وانطلَق هو وابنه كفَرسي رِهانٍ

  ةراميحالمقامة ال

وارتحلْت عن عِرسي . ما زِلْت مذ رحلْت عنسي: روى الحارثُ بن همّامٍ عن أبي زيدٍ السروجي قال
وأصحاب . لِما أجمع عليهِ أرباب الدرايةِ. حنين المظْلومِ الى النصرةِ. أحِن إلى عِيانِ البصرةِ. وغَرسي
لأفوز . وأسألُ االلهَ أن يوطِئَني ثَراها. ومآثِرِ مشاهِدِها وشهدائِها. المِها وعلَمائِهامن خصائِصِ مع. الروايةِ
رأيت ا ما يملأ . وسرح لي فيها اللّحظُ. فلما أحلّنيها الحظُّ. لأقْتري قُراها. وأنْ يمطيني قَراها. بمرآها

وهتف . حين نصلَ خِضاب الظّلامِ.  فغلَست في بعض الأيامِ.ويسلي عنِ الأوطانِ كلّ غَريبٍ. العين قُرةً
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. فأداني الاختِراق في مسالِكِها. وأقْضي الوطَر من توسطِها. لأخطو في خِطَطِها. أبو المُنذِرِ بالنوامِ

. ذاتِ مساجِد مشهودةٍ. منسوبةٍ الى بني حرامٍ. الى محلّةٍ موسومةٍ بالاحتِرامِ. والانصِلات في سِككِها

  : ومزايا كثيرةٍ. وخصائِص أثيرةٍ. ومغانٍ أنيقَةٍ. ومبانٍ وثيقَةٍ. وحِياضٍ مورودةٍ

 يتنافَوا في المعان وجيرانٍ  يان دِينٍ ودنْما شِئْتَ م بها

 يانثبرنّاتِ الم ومفْتون  يانثبآياتِ الم فمشغوفٌ

طَلِعضي المعانبتلْخيصِ وم  طّلِعانِيصِ عالى تخْل وم 

قارِئٍ فيه وكم ا  ارٍا وقمنرفونِ وبالجِ أضانِفبالج 

لَمٍ للعِلْ وكمعم ايهمِ فمن  لْوِ الميانجونادٍ للنّدى ح 

 يانالغَواني والأغ أغاريد  يهِن فغَلا تزالُ ت ومغْنًى

لّيفصِلْ إن شِئتَ فيها مصي ا  نن وإمالد من انِشِئْتَ فادن 

ةَ الأكياسِ فيه ودونَكحبانِالكاساتِ منطَلِقَ العِن أوِ  اص 

    

مسجِداً . وإظْلالِ الرواحِ. إذْ لمحْت عند دلوكِ براحِ. وأستشِف رونقَها. فبينما أنا أنفُض طُرقَها: قال
فعجت . وجروا في حلْبةِ الجدلِ. وقد أجرى أهلُه ذِكْر حروفِ البدلِ. هِراً بطوائِفِهمزد. مشتهِراً بطَرائِفِهِ

مهنحو .مهنو مطِرلأست .مهنحو بِسلانِ. لا لأقتجةِ العسإلا كقَب يك بالأذانِ. فلم واتتِ الأصحتى ارتفَع .

عنِ استِمدادِ . وشغِلْنا بالقُنوتِ. وحلّتِ الحِبى للقِيامِ. غْمِدت ظُبى الكلامِفأُ. ثمّ ردِف التأذين بروز الإمامِ
كهلٌ . انبرى من الجماعةِ. وكاد الجمع ينفَض. ولمّا قُضي الفَرض. عنِ استِنزال الجودِ. وبالسجودِ. القوتِ

الذين اصطفَيتهم . يا جيرتي: وقال. وفَصاحةُ الحسنِ. نِذَلاقَةُ اللّس. له من السمتِ الحسنِ. حلْو البراعةِ
وأعددتهم لمَحضري . واتخذْتهم كَرِشي وعيبتي. وجعلْت خِطتهم دار هِجرتي. على أغصانِ شجرتي

ا أهونُ من فُضوحِ الآخِرةِ؟ وأنّ فُضوح الدني. أما تعلَمونَ أنّ لَبوس الصدقِ أبهى الملابِسِ الفاخِرةٍ. وغيبتي
والمسترشِد . والإرشاد عنوانُ العقيدةِ الصحيحةِ؟ وأنّ المُستشار مؤتمن. وأنّ الدين إمحاض النصيحةِ

الذي عذلَك هو ؟ وأنّ أخاكصحِ قَمِنبالن .صدقَك من ؟ وصديقَكك؟ فقال . لا الذي عذَرقَكصد نلا م
وما . وما شرح خِطابِك الموجِزِ. ما سِر كلامِك المُلغزِ. والخِدنُ المودود. أيها الخِلّ الودود: لحاضِرونله ا

تِكبانا بمحبالذي ح؟ فوزجنا ليغيهِ منالذي تب .تِكةِ أحِبصفْو حاً. وجعلَنا منصن ما نألوك . خِرولا ند
. ولا يصدر عنهم تلْبيس. فإنكُم ممن لا يشقى ِم جليس. ووقيتم ضيراً. م خيراًجزيت: فقال. عنك نضحاً

وأستفْتيكُم في ما عيلَ . وسأبثّكم ما حاك في صدري. ولا يطْوى دونهم مكْنونٌ. ولا يخيب فيهِم مظنونٌ
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وأعطَيته صفقَةَ . أخلَصت مع االلهِ نِيةَ العقْدِ. وصدودِ الجَد. دِاعلَموا أني كُنت عند صلودِ الزن. فيهِ صبري
فسولَت ليَ النفس . ولا أكْتسي نشوةً. ولا أحتسي قهوةً. ولا أُعاقِر ندامي. على أنْ لا أسبأ مداماً. العهدِ
. وارتضعت العقار. وأضعت الوقار. وعاطَيت الأرطالَ. بطالَأنْ نادمت الأ. والشهوةُ المُذلّةُ المُزِلةُ. المُضِلّةُ

حتى . في طاعةِ أبي مرةَ. ثمّ لمْ أقْنع اتِيكُم المَرةِ. وتناسيت التوبةَ تناسي الميتِ. وامتطَيت مطا الكُميتِ
. وها أنا بادي الكآبةِ. في اللّيلَةِ الغراء. باءوبت صريع الصه. في يومِ الخَميسِ. عكفْت على الخَندريسِ

في عب . معترِف بالإسرافِ. من نقْضِ الميثاقِ. شديد الإشفاقِ. لوصلِ المُدامةِ. نامي الندامةِ. لرفْضِ الإنابةِ
  : السلافِ

  بيتُباعِد من ذَنْبي وتُدني الى ر  اهفيا قومِ هلْ كَفّارةٌ تعرِفونَ

هذهِ نهزةُ . ناجتني نفْسي يا أبا زيدٍ. وقَضى الوطَر منِ اشتِكاء بثّهِ. فلما حلّ أُنشوطَةَ نفْثِهِ: قال أبو زيد
. وانخرطْت من الصف انخِراطَ السهمِ. فانتهضت من مجثِمي انتِهاض الشهمِ. فشمر عن يدٍ وأيدٍ. صيدٍ

وقُلت :  

 ؤدداداً وسمج فاقَ  ذيوع الا الأرأيه

 داهِ غَو بلينج د  ارشيبتَغي ال والذي

معندي عِ إن م بِتَّ  الاج منهسداه 

 ددالَم يغادرتْن  يبةًجع افاستَمِعه

 ذَوي الدينِ والهدى ج  رومن ساكِني س أنا

 وداسم اًومطاع  اهروةٍ بذا ث كنتُ

 دىومالي لهم س فِ  يومألَفُ الض مربعي

 العِرض بالجدا وأقي  ىالحمد باللُّه أشتَري

  طاح في البذْلِ والنّدى  سٍفِنملا أُبالي ب

 داإذا النِّكس أخْم عِ  ايفالار بأوقِد الن

 داصِملاذاً ومقْ ن  ولؤمالم وبراني

    

بارِق لم يشِمى فانْثَنى  دٍي صديشْتَكي الص 

 دالَقدح زندي فأص  سابِولا رام ق لا
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 دافأصبحتُ مسع ن  ازمساعد ال طالَما

 وداان عا كم ر  ي أن يغااللهُ فقَضى

 داولَّنٍ تضِغْ بعد  انروم أرضال بوأ

تباحوا حفاسم ريمف  نصادم وهحداو 

 داا ببها لي وم ر  سكلَّ ما است وحووا

 رداشريداً مطَ دِ  لابِفي ال فتطوحتُ

 من قَبلُ مجتَدى كُنتُ  ادمالناس بع أجتَدي

 ردىا الهأتَمنّى ل  اصةٌبي خَص وتُرى

 ددابي تأُنس لٌشم  هِذي بلاء البوال

تِباءنَت إسروها  يتي الابدىتَفْلتُ أس 

 ي يدارتالى نُص د  ي ومتنَفاستَبِن مِح

 دىفقد جار واعتَ نِ  ازممن ال وأجِرني

 ابنَتي من يدِ العِدى كِ  اكى فَعل وأعِنّي

آمي الحفبِذا تَنْم  ع ثِمتم دامنر 

 دازهن تمبةُ م  الُ الإنبقهِ تُوبِ

وةٌ لكفّ وهارمتَدى  ندِ ما اهبع زاغَ من  

ولَئِن داًشِنقُمتُ م  فلقَد تُ مدارشِفُه 

 دىيةَ واشْكُر لمن ه  داهِفاقْبلِ النُصح وال

 دامحتُل يتسنّى  ذيالّالآن ب واسمحِ

ورغّبه . أغْراه القرم الى الكرمِ بمؤاساتي. وأُوهِم المسؤولُ صِدق كلِمتي. فلما أتممت هذْرمتي: قال أبو زيدٍ
. فانقلَبت الى وكْري. ونضخ لي بالعِدةِ الوافِرةِ. فرضخ لي على الحافِرةِ. الكلَف بحملِ الكُلَفِ في مقاساتي

الى . ووصلْت من حوكِ القَصيدةِ. على سوغِ الثّريدةِ. وقد حصلْت من صوغِ المَكيدةِ. بنجحِ مكْريفرِحاً 
! وأخبثَ بدعك. فما أعظم خدعك. فقلت له سبحانَ من أبدعك: قال الحارثُ بن همّامٍ. لوكِ العصيدةِ

  : رتبِكٍثمّ أنشد غير م. فاستغرب في الضحِك

 هيشَبنوه كأُسدِ بِ دهرٍ  يتَ فبالخِداعِ فأن عِشْ



الحريري-مقامات الحريري  137  

قَناةَ الم ى  ترِ حكْوأدِر عيشَهحى المر تَديرتس 

 هصيدها فاقْنَع بريشَ ر  ذعالنّسور فإن ت وصِدِ

  ك فرض نفسك بالحشيشَه  تْفُالثّمار فإن ت واجنِ

ف وأرِحنَؤاد إن ابك  رده طيشَهالفِكَرِ الم من 

 هباستِحالَةِ كُلّ عيشَ ذِن  داثِ يؤالأح ايرغفت

  ةاسانيالمقامة الس

    

. أحضر ابنه. وابتزه قيد الهرمِ النهضةَ. بلَغني أنّ أبا زيدٍ حين ناهز القَبضةَ: حكى الحارثُ بن همّامٍ قال

وأنت بحمدِ . واكتِحالي بمِرودِ الفَناء. يا بني إنه قد دنا ارتِحالي من الفِناء: وقال له. استجاش ذِهنهبعدما 
. ولا ينبه بطَرقِ الحصى. ومثلُك لا تقرع له العصا. وكبش الكَتيبةِ الساسانية من بعدي. االلهِ وليُّ عهدي

ولا . وإني أُوصيك بما لمْ يوصِ بهِ شيثٌ الأنباطَ. وجعِلَ صيقَلاً للأفكارِ. الإذْكارِولكِن قد ندِب الى 
فإنك إنِ استرشدت . وافْقَه أمثالي. واحذُ مِثالي. وجانِب معصِيتي. فاحفَظْ وصيتي. يعقوب الأسباطَ

. ونبذْت مشورتي. وإنْ تناسيت سورتي. انكوارتفَع دخ. أمرع خانك. واستصبحت بصبحي. بنصحي

أثافيك قَلّ رماد .فيك طُكوره أهلُك هِدالأمورِ. وز حقائِق تبإني جر نيهورِ. يا بالد تصاريف توبلَو .

.  أنّ المَعايِش إمارةٌوكُنت سمِعت. لا عن حسبِهِ. والفحص عن مكسبِهِ. لا بنسبِهِ. فرأيت المرءَ بنشبِهِ

ولا . فما أحمدت منها معيشةً. لأنظُر أيها أوفق وأنفَع. فمارست هذِهِ الأربع. وصناعةٌ. وزِراعةٌ. وتجارةٌ
والفَيءِ المُنتسِخِ . فكأضغاثِ الأحلامِ. وخلَس الإماراتِ. أما فرص الوِلاياتِ. استرغَدت فيها عِيشةً

وما . وطُعمةٌ للغاراتِ. فعرضةٌ للمخاطَراتِ. وأما بضائِع التجاراتِ. وناهيك غُصةً بمرارةِ الفِطامِ. الظّلامِب
وقُيود عائِقَةٌ عنِ . فمنهكَةٌ للأعراضِ. والتصدي للازدِراعِ. وأما اتخاذُ الضياعِ. أشبهها بالطّيورِ الطّياراتِ

فغير فاضِلَةٍ عنِ . وأما حِرف أولي الصناعاتِ. أو رزِق روح بالٍ. ا خلا ربها عن إذْلالٍوقلّم. الارتِكاضِ
لَذيذُ . ولمْ أر ما هو بارِد المَغنمِ. ومعظَمها معصوب بشبيبةِ الحَياةِ. ولا نافِقَةٍ في جميعِ الأوقاتِ. الأقْواتِ
وأضرم في . ونوع أجناسها. إلا الحِرفَةَ التي وضع ساسن أساسها. لمَشربِصافي ا. وافي المَكْسبِ. المطعمِ

إذْ . واخترت سِيماها لي مِيسماً. فشهِدت وقائِعها معلِماً. وأوضح لبني غَبراءَ منارها. الخافِقَينِ نارها
بورالذي لا ي رجتِ المَتكان .لَ الذي لا يغوروالمنه.هِ الجُمهورشو إلَيالذي يع باحبهِ .  والمِص بِحويستص

والعور يمقَبيلٍ. الع زجيلٍ. وكانَ أهلُها أع دفٍ. وأسعحي مس مقُههرفٍ. لا يلُّ سيس مقلِقُهولا . ولا ي
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. ولا يحفِلونَ بمن قام وقعد. ق ورعدولا يرهبونَ ممن بر. ولا يدينونُ لدانٍ ولا شاسِعٍ. يخْشونَ حمةَ لاسِعٍ

وحيثُما . لقَطوا. أينما سقَطوا. وأوقاتهم محجلَةٌ. وطُعمهم معجلَةٌ. وقُلوبهم مرفّهةٌ. أنديتهم مترّهةٌ
. وتروح بِطاناً. اصاًولا يمتازونَ عما تغدو خِم. ولا يتقونَ سلطاناً. لا يتخذونَ أوطاناً. خرطوا. انخرطوا

هابن فقالَ له :قْتصد تِ لقديا أب .في ما نطَقْت .قْتك رتولكن .قْتوما فت .طِفأقت لي كيف نفبي . ومن
والقِحةَ . والفِطنةَ مِصباحها. والنشاطَ جِلبابها. يا بني إنّ الارتِكاض بابها: أين تؤكَلُ الكتِف؟ فقال

. وأسلَطَ من ذِئْبٍ متنمرٍ. وأنشطَ من ظَبيٍ مقمِرٍ. وأسرى من جندبٍ. فكُن أجولَ من قُطربٍ. اسلاحه

كبجِد كجد دنز حواقْد .يِكبسع يِكرع باب عواقْر .كُلّ فج بوج .كلّ لُج ض. ولِجكلّ رو جِعوانت .

فقد كانَ مكتوباً على عصا شيخِنا . ولا تمَلّ الدأَب. أمِ الطّلَبولا تس. وألْقِ دلْوك الى كُلّ حوضٍ
. ولَبوس ذَوي البوسِ. وإياك والكسلَ فإنه عنوانُ النحوسِ. نالَ. ومن جالَ. جلب. من طلب: ساسانَ

منِ اختار . وما اشتار العسلَ. كَلَةِ التكَلَةِوشِنشِنةُ الو. وشيمةُ العجزةِ الجهلَةِ. ولِقاح المَتعبةِ. ومِفتاح المَتربةِ
. فإنّ جراءةَ الجَنانِ. ولو على الضرغامِ. وعليك بالإقْدامِ. منِ استوطأ الراحةَ. ولا ملأ الراحةَ. الكسلَ

وسبب . لخور صِنو الكسلِكما أنّ ا. وتملَك الثّروةُ. وا تدرك الحُظوةُ. وتطلِق العِنانَ. تنطِق اللّسانَ
  .الفشلِ

    

ثمّ ابرز يا بني في . خاب. ومن هاب. أيسر. من جسر: ولهذا قيلَ في المثلِ. ومخيبةٌ للأملِ. ومبطأةٌ للعملِ
ونشاطِ أبي . بي عقبةَوحِرصِ أ. وختلِ أبي جعدةَ. وحزامةِ أبي قُرةَ. وجراءةِ أبي الحارثِ. بكورِ أبي زاجِرٍ

ودهاء . وحيلَةِ قَصيرٍ. وتلونِ أبي براقِش. وتلَطّفِ أبي غزوانَ. وصبرِ أبي أيوب. ومكْرِ أبي الحُصينِ. وثّابٍ
وعارِضةِ أبي . وطمعِ أشعب. ومجانةِ أبي نواسٍ. وفِطنةِ إياسٍ. واحتِمالِ الأحنفِ. ولُطفِ الشعبي. عمرٍو

وامترِ الضرع قبلَ . وارتدِ السوق قبلَ الجَلَبِ. واخدع بسِحرِ البيانِ. واخلُب بصوغِ اللّسانِ. اءالعي
وأنعِم نظرك . واشحذْ بصيرتك للعِيافَةِ. ودمثْ لجَنبِك قبلَ المُضطَجعِ. وسائِلِ الركبانَ قبلَ المُنتجعِ. الحلَبِ
وكُن يا بني خفيف . أبطأت فَريسته. ومن أخطأت فِراسته. طالَ تبسمه. توسمهفإنّ من صدق . للقِيافَةِ
ولا . واشكُر على النقيرِ. وعظّم وقع الحَقيرِ. قانِعاً من الوبلِ بالطّلّ. راغِباً عنِ العلّ. قَليلَ الدلّ. الكَلّ

دالر طْ عندلْ. تقنالص حرش بعِددِولا تست . موحِ اللِ إلا القور من أسلا يي وحِ االلهِ إنهر من أسولا تي
فإنّ . وفضلِ اليوم على الغدِ. فمِلْ الى لنقْدِ. ودرةٍ موعودةٍ. وإذا خيرت بين ذَرةٍ منقودةٍ. الكافِرونَ

وعليك . ا وبين النجازِ عقَبات وأي عقَباتٍوبينه. وللعِداتِ معقِّباتٍ. وللعزائِمِ بدواتٍ. للتأخيرِ آفاتٍ
. وقيدِ الدرهم بالربطِ. وتخلّق بالخُلْقِ السبطِ. وجانِب خرق المُشتطّ. ورِفْقِ ذَوي الحزمِ. بصبرِ أولي العزمِ

أو . ومتى نبا بك بلَد.  البسطِولا تجْعلْ يدك مغلولَةً الى عنقِك ولا تبسطْها كلّ. وشبِ البذْلِ بالضبطِ
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دفيهِ كم كناب .أملَك منه تفب .لَكجم منه حرواس .لَكالبِلادِ ما جم رحلَةَ. فخيالر ثْقِلَنولا . ولا تست
. الطّراوةَ سفتجةٌو. أجمعوا على أنّ الحركَةَ بركةٌ. وأشياخ عشيرتِنا. فإنّ أعلام شريعتِنا. تكْرهن النقلَةَ

ورضِي بالحشفِ . هي تعِلّةُ منِ اقتنع بالرذيلةِ: وقالوا. مثلَةٌ. والنقلَةَ. كُربةٌ. وزروا على من زعم أنّ الغربةَ
من قبلِ أن . فتخيرِ الرفيق المُسعِد. وأعددت له العصا والجِراب. وإذا أزمعت على الاغْتِرابِ. وسوء الكِيلَةِ

صعِدت .ارِ. فإنّ الجارقبلَ الد .فيققبلَ الطّريقِ. والر :     

 دي أحيوصِها قبل لم  يةًيك وصإل اخُذْه

 دالمعاني والزب صاتِ  لااويةً خُغَراء ح

  محض النّصيحةَ واجتَهد  نيح مقنْت نقّحتُها

 اللّبيبِ أخي الرشَد عملَ  هتُلْثّبما م فاعملْ

 الشّبلُ من ذاك الأسد ذا  اس هنولَ اليق حتى

وااللهُ خليفَتي ! وإنِ اعتديت فآهاً منك. فإنِ اقتديت فواهاً لك. واستقْصيت. يا بني قد أوصيت: ثمّ قال
علي:َ .ي فيكظن لِفخجو أنْ لا تفقالَ. وأرهابن له  :كشعر ضِعتِ لا ويا أب .كشنع فِعولا ر . فلقَد

فلأتأدبن . لا ذُقْت فقْدك. ولَئِن أُمهِلْت بعدك. ونحَلْت ما لمْ ينحلْ والِد ولَداً. وعلّمت رشداً. قلت سدداً
فاهتز . والغادِيةَ بالرائِحةِ. ما أشبه الليلةَ بالبارِحةِ:  يقالحتى. ولأقْتدِين بآثارِك الواضِحةِ. بآدابِك الصالِحةِ

مدٍ لجَوابِهِ وابتسوقال. أبو زي :فَما ظلَم أباه هأشب همّامٍ. من ني ساسانَ: قالَ الحارثُ بنأنّ ب تفأُخبِر .

حتى .  وحفِظوها كما تحفَظُ أم القُرآنِ.فضلوها على وصايا لُقْمانَ. حين سمِعوا هذي الوصايا الحِسانَ
  .وأنفَع لهُم من نِحلَةِ العِقيانِ. أولى ما لقّنوه الصبيانَ. إنهم لَيرونها الى الآنَ

  ةريصالمقامة الب

    

وكنت . رهولاح علي شِعا. أُشعِرت في بعضِ الأيامِ همّاً برح بي استِعاره: حكَى الحارثُ بن همّامٍ قال
إلا قصد الجامِعِ . فلم أر لإطْفاء ما بي من الجمرةِ. يسرو غَواشي الفِكْرِ. سمِعت أنّ غِشيانَ مجالِسِ الذّكْرِ

ويسمع في . يجتنى من رِياضِهِ أزاهير الكَلامِ. مشفوه المَوارِدِ. وكانَ إذْ ذاك مأهولَ المسانِدِ. بالبصرةِ
. واستشرفْت أقْصاه. فلما وطِئْت حصاه. ولا لاوٍ على شانٍ. فانطلَقْت إليهِ غير وانٍ. هِ صرير الأقْلامِأرجائِ

ولا ينادى . وقد عصيت بهِ عصب لا يحصى عديدهم. فوق صخرةٍ عالِيةٍ. تراءى لي ذو أطْمارٍ بالِيةٍ
مهليدو .هدقص تدفابت .هدوِر تدوتور .هشِفائي عند أنْ أجِد تولْ أتنقّلُ في المَراكِزِ. ورجولمْ أز .
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فإذا هو شيخنا السروجي لا ريب . بحيثُ أمِنت اشتِباهه. الى أن جلست تجاهه. وأُغْضي للاّكِزِ والواكِزِ
يا أهلَ : قال. وبصر بمكاني. وحين رآني. رفَضت كتيبةُ غميوا. فانسرى بمرآه همّي. ولا لَبس يخفيهِ. فيهِ

االلهُ ووقاكُم ةِ رعاكُمالبصر .قاكُمى توقو .اكُمري عوفما أض .زاياكُمفَى البِلادِ ! وأفضلَ مأو كُمبلَد
وأكثرها ْراً . وأوسعها دِجلَةً. بلَةًوأقومها قِ. وأمرعها نجعةً. وأفسحه رقعةً. وأزكاها فِطرةً. طُهرةً
والمِصر . وأحد جناحيِ الدنيا. وقُبالَةُ البابِ والمَقامِ. دِهليز البلَدِ الحَرامِ. وأحسنها تفْصيلاً وجملَةً. ونخلَةً

 سجِد على أديمِهِ لغيرِ ولا. ولا طِيف فيهِ بالأوثانِ. لمْ يتدنس ببيوتِ النيرانِ. المؤسس على التقْوى
. والآثارِ المحْمودةِ. والمقابِرِ المَزورةِ. والمَعالِمِ المشهورةِ. والمساجِدِ المقصودةِ. ذو المَشاهِدِ المشهودةِ. الرحمنِ

.  والقانص والفلاح.والحادِي والمَلاّح. والحيتانُ والضباب. بهِ تلْتقي الفُلْك والركاب. والخِطَطِ المحْدودةِ

امِحوالر والناشِب .ابِحوالس ارِحالفائِضِ. والس آيةُ المد رِ الغائِضِ. ولهفي . والجز لا يختلِف نفمم وأما أنتم
دكُم وزاهِ. وأشكَرهم لإحسانٍ. دهماؤكُم أطْوع رعِيةٍ لسلْطانٍ. ولا ينكِرها ذو شنآنٍ. خصائِصِهِمِ اثْنانِ

. والحُجةُ البالِغةُ في كلّ أوانٍ. وعالِمكُم علاّمةُ كلّ زمانٍ. وأحسنهم طَريقَةً على الحَقيقَةِ. أورع الخليقَةِ

هعوِ ووضحالن طَ عِلممنِ استنب ومنكُم .هعرِ واخترعميزانَ الش عفيهِ . والذي ابتد رٍ إلا ولَكُمفخ وما من
. ثمّ إنكُم أكثر أهلِ مِصرٍ مؤذّنين. ولا صيتٍ إلا وأنتم أحق بهِ وأولى. والقِدح المُعلّى. لطّولىاليد ا

سكِ قَوانينفي الن مهنعريفِ. وأحسفي الت دِياقت ريفِ. وبكُمهرِ الشفي الش سحيرالت رِفإذا . وع ولكُم
تِ المضاجِعقر .الهاجِع عوهج .تائِميوقِظُ الن ذْكار .القائِم فجرٍ. ويؤنِس رثغ موما ابتس . هغَ نورولا بز
دٍ ولا حرحارِ. في بربالأس يحِ في البِحارِ. إلا ولتأذينِكُمالر كدوي قْلُ. دويالن عنكُم عوبِهذا صد . وأخبر

فشرفاً لكُم ببِشارةِ . كدوي النحلِ في القِفارِ. م بالأسحارِوبين أنّ دويكُ. النبي، عليهِ السلام، من قبلُ
حتى . وخطَم بيانه. ثمّ إنه خزنَ لسانه. ولمْ يبق منه إلا شفاً. وواهاً لمِصرِكُم وإنْ كانَ قد عفا. المُصطَفى

أو ضبثَت بهِ براثِن . تنفُّس من قِيد لقَودٍفتنفّس . ووسِم بالاستِقْصارِ. وقُرِف بالإقْصارِ. حدِج بالأبصارِ
وأما أنا فمن . ومن له المعرفَةُ والمعروف. أما أنتم يا أهلَ البصرةِ فما منكُم إلا العلَم المعروف: ثمّ قال. أسدٍ

فَني فأنا ذاكعر .آذاك المَعارِفِ من وشر .دفَتي فسأصعِر ثْبِتلم ي صِفَتيومن قُه .َموأ أنا الذي أنجد . نوأيم
وأشأم .روأبح حروأص .رحوأس لَجوأد .روجبس روجِ. نشأتعلى الس بيتور .المَضايق تثمّ ولَج .

المغالِق توفتح .المَعارِك توشهِد .رائِكالع توألَن .وامِسالش تدواقْت .المَعاطِس تغَموأر. توأذَب 
الجَوامِد .الجَلامِد تعوأم . لوا عني المشارِقس    

والمَغارِب .وارِبوالغ بارِ. والقَبائِلَ والقَنابِلَ. والمَحافِلَ والجَحافِلَ. والمَناسِمنقَلَةِ الأخ ضِحوني منوواست .

ومهلَكةٍ . وحِجابٍ هتكْت. موا كم فج سلَكْتلتعلَ. وحذّاقِ الكُهانِ. وحداةِ الركْبانِ. ورواةِ الأسمارِ
تحماقت .تمةٍ ألْحملحوم .تعألْبابٍ خد وكم .تعدعٍ ابتوبِد .تصٍ اختلَسوفُر .تسدٍ افتروأُس .
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ستنبطْت زلالَه وا. وحجرٍ شحذْته حتى انصدع. وكامِنٍ استخرجته بالرقى. وكم محلِّقٍ غادرته لَقًى
فأما الآنَ وقدِ . وبرد الشبابِ قَشيب. والفَود غِربيب. ولكِن فرطَ ما فرطَ والغصن رطيب. بالخُدعِ

الأديم ناستش .القَويم دوتأو .هيماللّيلُ الب نارواست .إنْ نفَع مدإلا الن سقِ الذي قدِ ا. فليالخَر قيعوترعست .

وأنّ سِلاح . أن لكُم من االلهِ تعالى في كلّ يومٍ نظرةً. والآثارِ المُعتمدةِ. وكُنت رويت من الأخبارِ المُسندةِ
الناسِ كلّهِمِ الحَديد .حيدوةُ والتعِيالأد كُمواحِلَ. وسِلاحضي الرأُن كُمتدحتى . وأطْوي المَراحِلَ. فقص

ولست . ولا تعِبت إلا لراحتي. إذْ ما سعيت إلا في حاجتي. ولا من لي عليكُم. ذا المَقام لَديكُمقُمت ه
كُمتغي أعطِيأب .كُمعي أدعِيتدبل أست .أموالَكُم ألُكُمولا أس .ؤالَكُمفيقي . بل أستترِلُ سعوا الى االلهِ بتوفاد

وهو الذي يقبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ . مجيب الدعواتِ. فإنه رفيع الدرجاتِ. والإعدادِ للمآبِ. للمتابِ
  : ثمّ أنشد. ويعفو عنِ السيئاتِ

ذُن مااللهَ أستغْفِر طْتُ فيهِ  وبٍنأفرواع تُتَنيد 

 ديتُفي الغَي واغْتَ ورحتُ  كم خُضتُ بحر الضلالِ جهلاً

وى اغْتِأ وكمتُ الهتُواغْتَلْتُ وافْت واختَلْتُ  راراًطَعير 

ركْ وكم تُ العِذارعاصي وم الى  اًضخلَعتُا ونَالمي 

تُ في التّخ وكميتُهالخَطايا وما انت الى  يطّتَناهي 

 يتُنَا جولم أجنِ م نَسياً  ذال هبتُ قنفلَيتَني كُ

 يتُعمن المساعي التي س  يرين خرِمجفالموتُ للُ

 يتُصعنّي وإن ع للعفْوِ  لٌتَ أهأنْرب عفْواً ف يا

    

وبدا . الى أن دمعت أجفانه. وهو يقلّب وجهه في السماء. فطفِقَتِ الجَماعةُ تمِده بالدعاء: قال الراوي
هجفانر .فصاح :ةِااللهُ أكبرةُ الاستِجابأمار تةِ.  بانةُ الاستِرابغِشاو تجابةِ. وانريصيا أهلَ الب مزيتفج .

. فقَبِلَ عفْو بِرهِم. ورضخ له بميسورِهِ. فلم يبق من القومِ إلا من سر لسرورِهِ. جزاءَ من هدى من الحَيرةِ

كرِهِمفي ش رِقغةِثمّ ا. وأقبلَ يخرالص من رةِ. نحدصرشاطئَ الب نا. يؤمالى حيثُ تخالَي هتقَبتا . واعوأمِن
أُقسِم بعلاّمِ : فما رأيك في التوبةِ؟ فقال. لقد أغْربت في هذِهِ النوبةِ: فقلْت له. التجسس والتحسس علَينا

زادك االلهُ . زِدني إفْصاحاً: فقلت. وإنّ دعاء قومِك لَمجاب. جابإنّ شأني لَع. وغَفّارِ الخطياتِ. الخَفياتِ
فطوبى ! ثمّ انقلَبت منهم بقَلْبِ المُنيبِ الخاشِعِ. وأبيك لقد قُمت فيهِم مقام المُريبِ الخادِعِ: فقال! صلاحاً

فلم أزلْ أُعاني . وأودعني القلَق. ثمّ ودعني وانطلَق! وويلٌ لمَن باتوا يدعونَ عليهِ. لمَن صغت قُلوبهم إليهِ
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لِهِ الفِكَرلأج .ةِ ما ذكرالى خِبر فكْبانِ. وأتشوالر من هخبر تينشلْدانِ. وكلّما استةِ البابووج . كُنت
ركْباً قافِلين . وتراقي الكَمدِ. لأمدِالى أن لَقيت بعد تراخي ا. أو نادى صخرةً صماء. كمن حاور عجماء

. وأعجب من نظَرِ الزرقاء. إنّ عندنا لخَبراً أغرب من العنقاء: هلْ من مغربةِ خبرٍ؟ فقالوا: فقلت. من سفَرٍ

فرأوا .  أنْ فارقَها العلوجبعد. فحكَوا أم ألمّوا بسروج. وأنْ يكيلوا بما اكْتالوا. فسألتهم إيضاح ما قالوا
روفدِها المعأبا زي .وفالص قد لبِس .فوفالص وأَم .الموصوف اهِدا الز وصار .نونَ ذا : فقلتأتع

 فارتحلْت رِحلَةَ. ورأيتها فُرصةً لا تضاع. فحفَزني إليهِ النزاع! إنه الآنَ ذو الكَراماتِ: المَقاماتِ؟ فقالوا

المُعِد .المُجِد سير هنحو تجِدِهِ. وسِربمس دِهِ. حتى حللْتةِ متعبحابِهِ. وقرارةَ أصحبذَ صقد نب فإذا هو .

وألْفَيته ممن . فهِبته مهابةَ من ولَج على الأسودِ. وشمْلَةٍ موصولَةٍ. وهو ذو عباءةٍ مخلولَةٍ. وانتصب في مِحرابِهِ
جودِسِيماهأثَرِ الس من جوهِهِمفي و حتِهِ. مبس غَ منتِهِ. ولمّا فرحسباني بمبحديثٍ. حي مغيرِ أن نغ ولا . من

وأغبِطُ من يهدي االلهُ من . وتركَني أعجب منِ اجتِهادِهِ. ثمّ أقْبلَ على أورادِهِ. استخبر عن قديمٍ ولا حديثٍ
. الى أن أكْملَ إقامة الخمسِ. وإخباتٍ وخضوعٍ. وسجودٍ وركوعٍ. في قُنوتٍ وخشوعٍولمْ يزلْ . عِبادِهِ

وتخلّى بمناجاةِ . ثمّ ض الى مصلاّه. وأسهمني في قُرصِهِ وزيتِهِ. فحينئذٍ انكفأ بي الى بيتِهِ. وصار اليوم أمسِ
لاهمو .الفجر عحتى إذا التم .جتهللم وحقربيحِ. دِ الأجسبالت هدج ةَ المُستريحِ. عقّبعضِج عثمّ اضطَج .

  : وجعلَ يرجع بصوتٍ فَصيحٍ

 عِبرتَالم والمعهدِ  عِار الأربادك خلِّ

 ه ودعِنْع دوع  ودعِمال نِوالظّاعِ

بماناً س وانْدتَ  افلَزدف سوحافيهِ الص 

 عِنِالقبيحِ الشّ على  افكِتولم تزلْ مع

ل كمعمآثِم  اهتَيلَةٍ أوداً أبعاهتَد 

 عِمرقَدٍ ومضج في  اهتَعأطَ لشَهوةٍ

ثْتَ في  اهتَخُطًى حثَثْ وكمدةٍ أحياهخِز 

 عِرتَوم بٍعلملْ  اهتَثْكَن وتوبةٍ

أتَ عتج وكمىلر  ل ربواتِ العمىالس 

 يصدقْتَ في ما تدع  ه ولابراقِتُ مول

وكم غمتَ بِصهر  كْتَ مأمِنْ وكمهر 
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 عِرقَّمالحِذا ال نبذَ  رهذْتَ أمبن موك

تَ في اللّعِبركَض تَ  وكمداً بالكَ وفُهعمذِب 

    

 عِبتّمعهدِهِ ال من  با يجِ مراعِتُ مول

سالعشِ فالْب دمِنّار  الآبش واسكُب مِيبد 

 رعِصسوء الم وقبلَ  دمِقزوالِ ال لَقب

 رِفْتقملاذَ الم ولُذْ  واخضع خُضوع المعترِفْ

 عِلِانحِرافَ المق عنْه  رِفْهواك وانح واعصِ

 ينرِ فَالعم ومعظَم  ينو وتَهست مإلا

 دِعِرتَمالتَ بولس  ينتَما يضر المقْ في

 طْفي الرأسِ خِطَ وخَطّ  طْيب وخَترى الشّ أما

وخْطُ الشّ ومن يلُحنُقف ودِهِبفَ  طْم يعد 

 صِلَارتِيادِ المخ على  ييا نفسِ احرِص ويحكِ

 يالنُّصح وع واستَمِعي  يصلِوأخْ وطاوِعي

مواعتَبِرِي بم ىضالقُرونِ وانْقَ من  ىضن 

فاجاةَ القَ واخْشَيتُخْ وحاذِري  اضم عأنيد 

 ردىك الوشْ وادكِري  دىهال لَسب وانتَهِجي

داواكِ غثْم وأن  رِ لحعِقَلْدٍ بفي قع 

 لاخَالقفْرِ ال والمنزِلِ  ىلَبِيتِ اله بآهاً ل

 عِبِتّمال قِواللاّحِ  ىرِ الأُلفْالس ومورِدِ

 هودِعتُضمه واس قد  هن أُودِعيرى م بيتٌ

دالفَضاء وال بعسعه  عِثَ قِيدلاثِ أذْر 

 هلَأو أب يةٌداهِ  هلّرقَ أن يحف لا

 عِبكِ تُلْمك ملك  هن لر أو ممعسِ أو
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هدال وبعالع ضوي  ذيروال يح ييالحذيب 

 يرعى ومن رع ومن  ذيتَحوالم والمبتَدي

 يد وقِدٍ قعب ورِبح  يقتّماز المف فَيا

لَوه  قِوبِالحِسابِ الم سوءعِفيومِ ال وز 

 ىغدى وطَتع ومن  ىغَن بار مويا خَس

الن وشَب غيرانىو  طْعطْأو م مٍلمعِم 

 لْزاد ما بي من وج قد  لْكَتّممن عليهِ ال يا

 يعِضمفي عمري ال  لْن زلَاجتَرحتُ م لِما

فاغْفِر بدٍلعتَج مرِم  محنس وارالم كاهجِبم 

 يو دعِدعير موخ  من رحِى مأول فأنتَ

كَما . حتى بكيت لبكاء عينيهِ. ويصِلُها بزفيرٍ وشهيقٍ. فلم يزلْ يرددها بصوتٍ رقيقٍ: قال الحارثُ بن همّامٍ
وصلّيت مع من صلّى . فانطلَقْت رِدفَه. بوضوء جدِهِ. سجِدِهِثمّ برز الى م. كُنت من قبلُ أبكي عليهِ

خلفه .رحض نم ولمّا انفَض .ربغ رقوا شغسِهِ. وتفرربد ينِمهسِهِ. أخذَ يفي قالِبِ أم هيوم بِكوفي . ويس
وأُشرِب قلبه .  استبنت أنه التحق بالأفْرادِحتى. ويبكي ولا بكاءَ يعقوب. ضِمنِ ذلِك يرِنّ إرنانَ الرقوبِ

أو . فكأنه تفرس ما نويت. وتخْلِيته والتخلّي بتِلك الحالِ. فأخطَرت بقَلْبي عزمةَ الارتِحالِ. هوى الانفِرادِ
تفَيبما أخ اهِ. كوشِفالأو فيرز فتوكّلْ على االلهِ: ثمّ قرأ. فزفَر تمقِ . فإذا عزبصِد ذلِك عند لْتجفأس

ثينالمُحد .ثيندةِ محأنّ في الأم توأيقَن .نو المُصافِحهِ كما يدإلي توثمّ دن .وقلت : دصِني أيها العبأو
اصِحفقال. الن :عينِك بصن لِ الموتاجع .بيني وبينِك نَ م. وهذا فِراقرراتي يتحدوعب هتعالمآقيفود ن .

  .وكانت هذِهِ خاتِمةَ التلاقي. وزفَراتي يتصعدنَ من التراقي

  خاتمة

هعجضااللهُ م دبر علي بن دٍ القاسِمأبو محم ئيسالر قال الشيخ :    

 الى أن أرصدتها وقد أُلجِئْت. وأملَيتها بلِسانِ الاضطِرارِ. هذا آخِر المَقاماتِ التي أنشأتها بالاغْتِرارِ
ومما يستوجِب أنْ . هذا مع معرِفَتي بأا من سقَطِ المَتاعِ. وناديت عليها في سوقِ الاعتِراضِ. للاستِعراضِ

تاعبولا ي باعوفيقِ. يالت ني نورغشِي فيقِ. ولوالش لنفْسي نظر تلْ . ونظرواري الذي لمْ يزع تترلس
. وأنا أسغفِر االلهَ تعالَى مما أودعتها من أباطيلِ اللّغوِ. لكِن كانَ ذلِك في الكِتابِ مسطوراًو. مستوراً
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. إنه هو أهلُ التقْوى وأهلُ المَغفِرةِ. ويحظي بالعفْوِ. وأسترشِده الى ما يعصِم من السهوِ. وأضاليلِ اللّهوِ

  .والآخِرةِووليُّ الخيراتِ في الدنيا 
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